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حِيِ  ٰـنِ الره حَْْ ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 :قال الله تعالى 

ذَا مَرضِْتُ فهَُوَ يشَْفِيِن  ﴾
ِ
 ﴿ وَا

  من سورة الشعراء  08الآية    

 : كذلك  وقال الله تعالى 

اَيا﴿  ينَ  أَيُّه ِ لَّه
 
ا   أ لعُْقُودِ  أَوْفوُا   ءَامَنوُآ

 
 ﴾بِٱ

 من سورة المائدة  80 الآية

  :قال الرسول صلى الله عليه وسلم 

 " فما دونها ، فهو ضامن   نفسا  ولم يكن بالطب معروفا فٱ صاب من تطبب "

مامرواه وأ خرجه بهذا اللفظ ،     الحافظ علي بن عمر الدارقطني  الإ



 

 شكر و تقدير

نَّكُم  ﴾ َزِيدأ تُم  لَأ كأرم  قال تعالى : ﴿ لأئِ  شأ

 براهيما  من سورة  7 الَآية                                                                 

 

 

لا            شكر الله س بحانه وتعالى على ما من علي بجميل أ  ن أ  في هذا المقام لا يسعني ا 

 .داء هذا العمل المتواضع أ  وعظيم النعم في  ، الفضل

س تاذي الدكتور مراد بن صغير الذي كان نعم المشرف ونعم أ  ، والشكر موصول بعده لمشرفي 

 .الناصح ، جزاه الله عني وعن طلبة الحقوق كل خير  و الموجه

على تكرمه  ، الَ س تاذ الدكتور محمد رايسلى عضوي لجنة المناقشة ا  توجه بخالص شكري أ  كما 

 .بترأ س لجنة مناقشة هذه المذكرة ، والَ س تاذ الدكتور جمال بن عصمان على قبوله مناقش تها 

  طيلة الس نة ساتذة الحقوق الذين كان لهم الفضل الكبير في تكويننا أ  شكر كذلك كل أ  و 

 .نجاز هذا العمل المتواضع ا  كل من مد لي يد العون والمساعدة في  و، النظرية

  



 

 دإء ـــــهإ  
 

 

 :لى إ  هدي ثمرة هذإ إلعمل إلمتوإضع أ  

  . سكنهما فس يح جنانهأ  روح جدي وجدتي رحمهما الله و 

 .طال الله في عمرهما على طاعته أ  ي إلكريمين إوإلد لىإ  و  

 .جميعا  خوتي وأ خوإتي وأ هليإ  لى إ  و  

بنْتََى  و ،  زوجتي لىإ  و 
 
  .وفاطمة إلزهرإء  رحاب   أ

 .وأ صدقائي زملائي  لىإ  و  

 . مأ مونس تاذ إلمرحوم عبد إلكريم روح إل   لىإ  و 

 .لى يومنا هذإ إ  بتدإئي من إلطور إل  و تكويني  تعليميس تاذ ساهم في أ  و أ  كل معلم  لىإ  و 

حسانابرإ ، ؛ لكل هولء    حترإماإ  متنانا ، وشكرإ ، وتقديرإ ، و إ  و وفاء ، وعرفانا ، و  ، وحبا ،  وإ 

. هدإئي للمرة إلثانية وللمرة إل لف إ  جدد أ    
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 مقدمة
من كل  كيانه الجسدي   ، وحمى2تصويره خلقه و وأحسن  على سائر مخلوقاته ، الإنسانالله  1لقد كرم

دون وجه          عتداء على النفس بالقتل وذلك بتحريمه الإ  ، و لجسم أعلى النفس ، سواء  عتداء يطالهإ
، سواء كان يعج بالروح  أعمالما شابه ذلك من  أو الجرح أوالجسد بالضرب  أعضاءعتداء  على ، و الإ3حق 

لمن يمس بالسلامة الجسدية  أخروية  ووضع جزاءات دنيوية و ،التنكيل به وهو جثة جامدة بدون روح  أو
  4.للإنسان وحرمته بدون  وجه حق

     ، ومنعه من المساس بهذا  الجسمية على مجابهة الغيرالنفسية و لم يقتصر الشارع الحكيم  في حق السلامة و 
عتداء على سلامته النفسية والجسمية ، سواء وإنما وقف أيضاً في مواجهة الشخص ذاته وحرم عليه الإ ،ألحق

وجاءت المحافظة على النفس ضمن   6.الأضراربرميها في المهالك والمخاطر و  ، بهاالمخاطرة ب أو 5بقتل النفس 
 .السمحاء  الإسلاميةلمقاصد الشريعة   تعداد الضروريات الخمس

تمثل في صيانة  روحه و أن تظل أعضاء جسمه وأجهزته تؤدي ي  ديةفي سلامته الجس الإنسانوحق 
  النفسيةو البدنية  الآلامكاملة غير منقوصة ، و أن يتحرر من    ن يحتفظ بهاأ، و  وظائفها على نحو عادي وطبيعي

  .و هذا الحق  بات من المبادئ المسلم به شرعا وقانونا 

                                                                 
1
لْن َـٰ ﴿: يقول الله تعالى في محكم تنزيله   -  تِ وَفضََّ ٰـ نَ ٱلطَّيِّبَ همُ مِّ ٰـ همُْ فىِ ٱلْبرَِّ وَٱلْبحَْرِ وَرَزَقْنَ ٰـ مْناَ بنَىِ ءَادَمَ وَحَمَلْنَ لىَٰ كَِيِر  وَلقَدَْ كَرَّ ََ نْ خَلقَْناَ  همُْ  مَّ مِّ

 . 07 الآية،  الإسراء، سورة  ﴾ تفَْضِيلا

2
نَ فيِ أَحْسَنِ تقَْوِيم   ﴿: يقول الله تعالى في محكم تنزيله   -  ٰـ نسَ  . 4 الآيةسورة التين ،  ،﴾  لقدَْ خَلقَْناَ ٱلْإِ

3
ُ إلََِّ بِ  ﴿: يقول الله تعالى في محكم تنزيله   -  مَ ٱللََّّ ناً فلََا يسُْرِف فِّى ٱلْقتَْلِ  إنَِّهُۥ وَلََ تقَْتلُوُا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتىِ حَرَّ ٰـ ٱلْحَقِّ  وَمَن قتُلَِ مَظْلوُمًا فقَدَْ جَعَلْناَ لِوَليِِّهۦِ سُلْطَ

 . 33 الآية،  الإسراء، سورة ﴾  كَانَ مَنصُورًا
4
ا يقَْتلُْ  وَمَن ﴿: يقول الله تعالى في محكم تنزيله  -  ا مُؤْمِنًًۭ دًًۭ تعََمِّ ا جَهنََّمُ  فجََزَآؤُهُۥ مُّ لدًًِۭ ٰـ ُ  وَغَضِبَ  فيِهاَ خَ ليَْهِ  ٱللََّّ دَّ  وَلعََنهَُۥ ََ ََ ذَاباً لهَُۥ وَأَ ا ََ ظِيمًًۭ ، سورة ﴾ ََ

  33 الآيةالنساء ، 

5
َ  إنَِّ   أنَفسَُكُمْ  تقَْتلُوُٓا   وَلََ  ﴿: يقول الله تعالى في محكم تنزيله   -  ا بكُِمْ  كَانَ  ٱللََّّ ََ  ٰذَ  يفَْعَلْ  وَمَن  رَحِيمًًۭ دْوَ  لِ ا َُٰ ا نًًۭ ا نصُْليِهِ  فسََوْفَ  وَظلُْمًًۭ ََ  ٰذَ  وَكَانَ   ناَرًًۭ لَى لِ ََ 

 ِ  . 37-93 يتانالآ، سورة النساء ، ﴾يسَِيرًا ٱللََّّ

6
َ  إِنَّ   وَأَحْسِنوُٓا    ٱلتَّهْلكَُةِ  إلِىَ بأِيَْدِيكُمْ  تلُْقوُا   وَلََ  ﴿: يقول الله تعالى في محكم تنزيله   -   . 531 الآية، سورة البقرة ، ﴾ ٱلْمُحْسِنيِنَ  يحُِبُّ  ٱللََّّ
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 أونتقاص من وظيفته الطبيعية ، الإ أوعضو  إتلاف أوروح ،  إزهاق إلىن كل  فعل يؤدي إوبذلك ف
على السلامة الجسدية للأشخاص  وفق ما جاءت  به  عتداءإوأمراض بالكيان الجسدي  ، يعتبر  الآم إلحاق

 .الوضعية  التشريعاتوجل  الإسلاميةالشريعة 

ليس حقا معصوميته ، وضمان سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الآدمية ،  الإنسان وجسد حرمة  و
سليما   شخصاتجعل منه  ةالجسدية والنفسينسان فسلامة الإ جتماعي كذلك ،إشخصيا فحسب ، بل هو حق 

 الإضرار إلى، ومن ثم فالإضرار بالسلامة الجسدية لشخص يؤدي المنوط به جتماعي دوره الإ أداءقادرا على 
 .بمجتمعه 

و أ ة فردية شخصي ه ذو طبيعة بوحرمة المساس السلامة الجسدية الحق في وبغض النظر عن كون 
ن القاعدة العامة المتفق عليها شرعا وتشريعا ، فقها وقضاءا ، تقضي بمعصومية الجسم البشري إ، ف ةجتماعيإ

  .شكال شكل من الأ بأيه بوعدم جواز المساس 

لى حماية السلامة الجسدية للمرضى من خلال علاج إنه لما كانت التدخلات الطبية تهدف بدورها أغير 
وتضعف قوتهم وتخل بالصيرورة العادية لحياتهم وتحد من عطائهم ودورهم جسادهم أمراض التي تنخر الأ
لها   وأجيزبيح أقل ، فقد آلامها وأضرارها على الأمن و التقليل أجتماعي ، وذلك بتحقيق الشفاء منها الإ
 .المساس بالجسم البشري  ستثناء إك

ن الحضر إفولذلك الموت ،  أوفهي تتعلق بالحياة ، وبالتالي  الإنسانالتدخلات الطبية ترد على جسم  نإ
 .الذي رفع عنها لم يكن مطلقا وبدون شروط 

تخرج عن دائرة الحضر تكون مشروعة و شترط الفقه والقضاء والتشريع في التدخلات الطبية حتى إفقد 
ن يكون غرضها أالمهنة وقواعدها ، و  أصولتراعى فيها  أن ، الإنسانوالتجريم المضروب عل المساس بجسم 

وفق ،ن يباشرها شخص مؤهل ومرخص له قانونا بذلك أن تتم بالرضا المستنير والمتبصر للمريض ، و أعلاجي ، و 
 .ما استقرت عليه العلوم الطبية 

       الأخيرهذا  أنومن خلال هذه الشروط التي تضفي المشروعية على  التدخل الطبي ، يمكننا القول 
في طبيعته إلا ذلك النشاط الذي يمارسه الطبيب  لشفاء المريض  بعد الحصول على  ما هو( التدخل الطبي ) 
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 أو تفاقمت حالة المريض ، أوفماذا لو نتج عن هذا النشاط  تخلف الشفاء ، . جر معين أبمقابل وموافقته  إذنه
 فقد حياته ؟  أوأخرى  أضرار أو أمراضتسبب له في 

كانت   أنهان التدخلات الطبية التقليدية تميزت بالبساطة كما هذا التساؤل ما كان ليطرح قديما ، لأ إن
وعي الناس عموما والمرضى  أن أخرىومن جهة  ،تقتصر في الغالب على مرحلة العلاج  هذا من جهة 

 . قدرا محتوما أنهانتائج التدخل الطبي  إلىخصوصا كان محدود ، حيث كانوا ينظرون 

، فقد لتقنية التكنولوجي وتقدم العلوم الطبية بأساليبها الفنية ووسائلها او نه مع  التطور العلمي أإلا 
توسعت حدود التدخلات الطبية وخرجت عن مفهومها الضيق وظهرت طرق علاجية حديثة ، كما دخلت 

وهذا كله زاد من مخاطر التدخلات الطبية وأضرارها على  والأجهزة والآلات مجال التدخلات الطبية ، الأدوات
نسانية والتي بفضلها استقر مبدأ معصومية الجسم مع تطور العلوم الإوعيه  أزداد الأخرالمريض ، والذي هو 

، وبدأ في تقدير صحته وسلامتها بعيدا وبمعزل عن نظرة الطبيب المعالج وما يستخدمه البشري وضمان سلامته  
فشل الشفاء وبعض الأضرار التي تلحقه من جراء التدخل  أنفكرة  إلىوتوصل ، ووسائل علاجية  يبأسالمن 

وأنها لم تكن لتقع لولا  ،بفعل يد الطبيبحوال كثيرة أهي في ، بل حوال في كل الأالطبي هي ليست قدرا محتوما 
بصحته  ضرارألحاق إ إلى ىدأعدم تبصر  أورعونة ،  أو،  إهمالناتج عن  ، لتزامهلإ في تنفيذه منه وجود تقصير 

الذي ساد شعور المرضى  الإحساسوهكذا سقط  ،وبذلك أصبح من الممكن مساءلته  ، ذلك نه مسؤول عنأو 
 . ن الطبيب فوق المساءلة أب  ،لفترة من الزمن

بظلاله على   أخرىمن جهة  الإنسانيةهذا التطور الحاصل للعلوم الطبية من جهة ، والعلوم  ىلقأولقد 
ظهور مشكل قانوني بين المريض  إلى أدىلتزامه ، إالطبيب ب إخلال أساستطور المسؤولية الطبية التي تقوم على 

 .من خلال تدخله الطبي على المريض  –الطبيب  – الأخيرلتزام إوالطبيب حول طبيعة 

، تدخل كل من الفقه والقضاء لتزام الطبيب في تدخله الطبي إوأمام هذا الوضع القائم حول مدى طبيعة 
 حترامإ من ذلك يقتضيه ما و الإنساني بالجسد تصالهلإ نظرا الموضوع هذا بحساسيةوكذا التشريع وعيا منهم 

تدخله  أضرارن الطبيب مسؤول على سلامة جسم المريض من أقروا بأو . يستوجب حرمته ومعصوميته  وتقدير
 أقرواوموازاتا مع ذلك  .وتقصيره في تنفيذه لتدخله الطبي  إهمالهن مسؤوليته تقوم  متى ثبت أالطبي ، كما 

جل أجتهاد والإبداع في عمله ، وكل ذلك من الإ و هفي علاج مرضا للطبيبمن الحرية كاف بضرورة توفير قدر  
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ضرار التي قد من الأ المريضفحمى  –الطبيب  و المريض -طرفي العلاقة الطبية توازن في حماية المن نوع خلق 
الملقى على عاتقه ، وحمى الطبيب من سوط المسؤولية وأجهزة دوات أو ما يستعمله من أه الطبيب بيلحقها 

 . كل تدخل طبي يقوم به تخلف نتيجة  جراء 

طبيعة وعلى  ، من جهة مشروعيتهمدى على ساسا أتتحدد ، عمل ما  داءأ عنمسؤولية  أيةوإذا كانت 
التدخل  طبيعةمعرفة ن إ، فالمسؤولية الطبية كذلك ، وبذلك فخرى أمن جهة به المدين لتزام  ومدى وفاء الإ

والتي  ،يعني تحديد مسؤوليته ، لتزام الطبيب في تدخله الطبي إوتحديد طبيعة مشروعيته وقواعده وأساس الطبي 
وهنا تكمن ،  على عاتقهالملقى لتزام الإب الإخلالو بمجرد أالطبي ،  التدخلعن قواعد  خروجهبمجرد تتحقق 
لتزام الطبيب دور كبير في تحديد إطبيعة طبيعة وقواعد التدخل الطبي و تحديد ل أن إذ موضوعنا أهميةوتبرز 

ن مسؤوليته تتحقق ما لم يبذل ذلك القدر الكافي إلتزام ببذل عناية فإلتزامه إكانت طبيعة   إذاحيث   ، مسؤوليته
لتزامه بتحقيق إكان   إذا أمالم يراعي مبادئ الحيطة والحذر في بذلها ،  أوقصر  أو أهمل أومن العناية المطلوبة ، 

بغض النظر عن وهذا  . جلها تدخله الطبيأالتي كان من ن مسؤوليته تتحقق بمجرد تخلف تلك النتيجة إنتيجة ف
من خلاله الذي يباشر  طارالإوعن  ، او تقنيأ ومهنيا  او فنيأ خلاقياأو  انسانيإلتزاما إكان   نإما لتزام طبيعة الإ
بالمستشفيات طار الممارسة العامة إو في أطار الممارسة الحرة التي يحكمها العقد إفي سواء كان  ، عمله الطبيب

  .والتنظيمية  لائحيةلأالتي تحكمها العلاقات العمومية 

التدخل الطبي نشاط علاجي يستثنى من إلى أن الفقه والقضاء والتشريع  إليهضوء  ما ذهب وفي     
نطرح تساؤلين لتزامه إخل بأمسؤولية الطبيب تقوم متى ن أو ، ومعصوميته قاعدة حرمة المساس بالجسم البشري 

 :رئيسيين  

 ؟الطبي  التدخلوقواعد طبيعة هي ما  -
التزام بتحقيق  أمهل التزام الطبيب من خلال تدخلاته الطبية هو التزام ببذل عناية  -

 نتيجة وسلامة المريض ؟

 :ويندرج تحت هاذين السؤالين الرئيسيين الاسئلة الفرعية التالية 

 ؟ ما هو التدخل الطبي    -
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 ؟ شروط مباشرته ما هي مشروعية التدخل الطبي و  ساسأهو ما    -

 ؟  وما هي ضوابطهلتزام ببذل عناية في التدخلات الطبية ما هو مضمون الإ  -

 ؟  حالاته هم ألتزام بتحقيق نتيجة في التدخلات الطبية وما هي ما هو مضمون الإ   -

  ؟ ههم مجالاتأضوابطه و في التدخلات الطبية وما هي المريض لتزام بسلامة ما هو مضمون الإ  -

نقسم موضوعنا المتواضع هذا والذي جاء عنوانه  أن ارتأينا سئلةكل هذه الأ عنوفي محاولتنا للإجابة 
 الأولخصصنا الفصل  ،ثنين إفصلين  إلى" دراسة مقارنة " تحت التزامات الطبيب من خلال تدخلاته الطبية 

 أساس أمامنه ، مفهوم التدخل الطبي ومراحله ،  الأولمنه  لماهية التدخل الطبي ومشروعيته ، تناولنا في المبحث 
 .روط مباشرته فقد تناولنها في المبحث الثاني منه مشروعيته وش

لتزام الطبيب ببذل لإفيه لتزام الطبيب في تدخلاته الطبية ، تطرقنا إالفصل الثاني فقد خصصناه لطبيعة  أما
 .لتزام الطبيب بتحقيق نتيجة وسلامة المريض إ إلىمنه ، وفي المبحث الثاني منه تطرقنا  الأولعناية في المبحث 

المنهج  فاعتمدناوقد اعتمدنا في كتابة موضوعنا هذا ، على مجموعة من المناهج اقتضتها طبيعة الدراسة ، 
   الوصفي في وصف بعض التدخلات الطبية ، وكذلك المنهج التحليلي في تحليل بعض المواد والنصوص

قارنة تعريف التدخل الطبي بموعنا ، في موض الأكبرواعتمدنا كذلك المنهج المقارن والذي كان له الحظ  ،القانونية
لتزام الطبيب ما بين الفقه والقضاء والتشريع فيما بين القوانين إوأساس مشروعيته وشروط مباشرته وطبيعة ومدى 

ولا يرجع  ، أخرى من جهة الإسلاميةمن جهة ، وبينها وبين الشريعة ( ، المصري ، الجزائري الفرنسي)الوضعية 
          ن الشريعة كانت السباقة في معالجة مثل هذه د الديني لدينا فحسب ، بل لأعتقاالإ إلىسبب ذلك 

و كان للمنهج التطبيقي كذلك حظ في دراستنا وذلك من خلال تعزيز المواقف الفقهية والتشريعية   ،التدخلات
 .والقرارات القضائية الفرنسية الكثيرة في هذا المجال  الأحكامبمواقف وأحكام قضائية لاسيما 

هذا الموضوع هي قلة المراجع التي تتكلم بصفة موسعة عن  إعدادومن الصعوبات التي واجهتنا في 
لدينا بعض الخلط وصعوبة كبيرة في التمييز بين  أوقعالتزامات الطبيب ، وخاصة التزامه بضمان سلامة المريض مما 

رارات الصادرة بحق التزام الطبيب بتحقيق نتيجة وتلك الصادرة بحق التزام الطبيب بضمان سلامة والق الأحكام
 .المريض 
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والقرارات القضائية الجزائرية المنشورة في هذا المجال ، مما اضطررنا في بعض  الأحكام ندرة لىإ ةإضاف
 .     درة عن القضاء الفرنسي و المصري ستشهاد بالأحكام والقرارات القضائية الصاكتفاء في الإالحالات بالإ 

من كان له فضل بعد الله علي ، في تخريج هذا البحث المتواضع ، عن  أشكر أنلا يفوتني  الأخيروفي 
علينا ، وكذا توجيهاته  أمرهختلط أتشابه وتداخل منها  و  عمااللبس  وإزالة،  هطريق تنويره لنا بكل جزئيات

  أستاذنانهايته ،  إلىمن بدايته  الصائبة ، ونصائحه القيمة ، طيلة مدة هذا البحث ، وإرشاداتهالسديدة ، 
 .خير جزاء  الدكتور مراد بن صغير جزاه الله عني  ،الكريم
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 الفصل الأول

 ماهية التدخل الطبي و مشروعيته
              من قبل الكهنة  امرهأاس  ي  اائ  تم حيث كانتالقدم ،  دالتطبيب منمهنة نسان الإعرف لقد 

الشريرة  والأسواحالشياطين  حتلالإلى إمراض والمشعوذين والدجالين ، الذين كانوا يرجعون سبب الأ ، والسحرة
عدة  لهم ، واستعملوا ي  سبيل تحقيق ذلك طرق وطرئها لجلب العافية خافتها إنه يتعين أو  .المرضى ائجسأ

سوائل مرة المذاق  المرضى وإعطاء،  والتعاويذو الأحجبة ، والتمائم ، كالصخب ، والضجيج ، والرقص ، 
  1. وكريهة الرائحة والذوق

نسان ، وصل الإالطبيعية والطبية س العلوم الزمن وتقدم المجتمعات وتعاقب الحضاسات وتطو  سبمرو نه أ إلا
كثر أخذت مهنة التطبيب منحى جديد أوما يناسبها من علاج ، واذلك مراض وأسبابها لى معرفة حقيقة الأإ
  .نقدت حياة الكثير من البشرأ ، فأصبحت مهنة قائمة اأصولها وقواعدها ذي قبل  منتنظيما مانا و آ

جعله الله معجزة لنبيه عيسى عليه السلام فقال  أنئسجة  إلىلطب عناية كبيرة لوأولت  سلاميةالإ الشريعة وجاءت
 ـةَِ  ٱلطِينِ  مِنَ  لَكُم أَخْلُقُ  أَنِّ   سَّاِكُمْ  مِن ا ِـاَيةَ   جِئْتُكُم قَدْ  أَنِّ  ءِيلَ  ى إِسْرَ  اَنِ  إِلَىى  وَسَسُولًا  ﴿: تعالى   فِيهِ  فأَنَفُخُ  ٱلطَّيْرِ  كَهَيْ
راًطَ  فَـيَكُونُ  الله   أن الآيةوقيل ي  تفسير هذه . 2﴾  ٱللَّهِ  اإِِذْنِ  ٱلْمَوْتَىى  وَأُحْىِ  وَٱلْأاَْـرَصَ  ٱلْأَكْمَهَ  وَأاُْرِ ُ   ٱللَّهِ  اإِِذْنِ  يـْ

وأصحاب العلوم  الأطباءالكل بما يناسب قوم زمانه ،فكان الغالب ي  قوم زمان عيسى  الأنبياءكان يبعث 
الجمائ  إحياءللطبيب القدسة على  أينفمن  ، إليهقدسة لأحد عليه ولا سبيل لأحد الطبيعية ،فجاءهم بما لا 

 أعمالوكان لفقهائها الدوس الكبير ي  تطوير علم الطب وتمييزه عن  3. الأمواتوالأارص وإحياء  الأكمةومداواة 
اَ ﴿: تعالى مطلقا وجرمت مماسسيها اقوله الإسلاميةالسحر والشعوذة والدجل التي حرمتهم الشريعة   كَيْدُ  صَنـَعُوا إِنََّّ

حبالهم وعصيهم من  أوئعواالسحرة استعملوا الحيلة حيث  أنوجاء . 4﴾أتََىىِ  حَيْثُ  ٱلسَّاحِرُ  يُـفْلِحُ  وَلَا   سَىـحِر  
يقتل الساحر متى  أنالرسول  أمرفعملهم ينطوي على الحيلة والخداع ولذلك  النا  ، أعينالزئبق لتتحرك فسحروا 

                                                                 
1
          0202النشر والتوزيع ، الجزائر ، في ضوء القانون الجزائري ، ب ط ، دار هومة للطباعة و للأطباءالمسؤولية المدنية  رايس ، محمد   - 

   10ص       
2

 . 94 الآيةسورة ال عمران ،   - 
3

 . 113هـ ، ص  0911م  0209ط ، دار الكتاب الحديث  ،الجزائر ، . ، ب  الأولن العظيم ، ج آبن عمر بن كثير ، تفسير القرإ إسماعيل  - 
4

 . 34 الآيةسورة طه ،   - 
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 ي   القتلكيفية تنفيذ مبينا  الرسول صلى الله عليه وسلم  وقال 1 . ن لا يؤمن حيث وجدأظفر اه ، واتم ال
 2".حد الساحر ضراة االسيف : "  الساحر

ن يوجد ي  الائ أوذلك ا( فرض كفاية ) 3سلامية تعلم الطب من فروض الكفاية وجعلت الشريعة الإ
ومتى كان ي  البلدة .ها البعض سقطت عن البعض الاخر ن علمإصول حرفة الطب فأالمسلمين من يعرف 

 4.ذا وجد طبيبا واحدا فيكون التطبيب فرض عين عليه إالواحدة اكثر من طبيب يكون التطبيب واجبا كفائيا ، و 

بي أسوي عن علي ان ، حيث  لتعلمه، وأهمية االغة لعلم الطب  وأعطى فقهاء الشريعة مكانة كبيرة 
   الفقه للأئيان ، والطب  :العلوم خمسة : " نه قال أمبرزا مكانة وأهمية علم الطب  سضي الله عنهطالب 
مام الشافعي سحمه الإكذلك ليه  إوهو ما ذهب 5".والهندسة للبنيان ، والنحو للسان ، والنجوم للزمان   ،للأادان

علم علما اعد الحلال ألا : " له وقو  6".العلم علمان علم الطب للأادان ، وعلم الفقه للأئيان : " الله ي  قوله 
 7" .فضل من الطب أوالحرام 

جعل الرسول صلى الله فنعمة لا تقدس اثمن ، من صحة البدن ومعافاته  سلامية وجعلت الشريعة الإ
      ثلث الدنيا ، فعن سلمة ان عبيد الله ان محصن الخطمي عن ( صحة الجسد ومعافاته  )منه عليه وسلم  

منا ي  سراه ، معافى ي  آصبح منكم أمن : " قال سسول الله صلى الله عليه وسلم : ه صحبة قال وكانت ل  ،ايهأ
  8".جسده ، عنده قوت يومه ، فكأنَّا حيزت له الدنيا 

                                                                 
1

 . 0101 – 0103ر بن كثير ، المرجع السابق ، ج الثالث ، ص بن عمإإسماعيل  - 
،، تحت رقم  0443ولى ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، أخرجه أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، الجامع الكبير ، م الثالث ، ط الأ - 2

                                  ولى ، دار المعرفة للطباعة لأوكذلك ؛ علي بن عمر الدارقطني ، سنن الدارقطني ، ج الثالث ، ط ا . 001ص  ، 0932

 .90ص   ، 000م ، تحت رقم  0220 -هـ 0900لبنان ،  –والنشر والتوزيع ، بيروت 
3

سكندرية ، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، الإ الأولى، ط  الإسلاميةصحاب المهن والحرف في الشريعة أمنى محمود محمد مصطفى ، مسؤولية  - 

 . 023، ص  0200مصر ، 
4
               سوريا  –، مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق  الأولىط  مقارنا بالقانون الوضعي ، الإسلاميعبد القادر عودة ، التشريع الجنائي ؛  إليه أشار - 

 . 502م ، ص  4002هـ  6241
5

 . 021منى محمود محمد مصطفى ، المرجع السابق ، ص ؛  إليه تأشار  - 
6

 . 021منى محمود محمد مصطفى ، المرجع السابق ، ص ؛  إليه تأشار  - 
7

، ب  "مقارنة   دراسة" الطبي الجزائري نسان في ضوء القانون العربي بلحاج ، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإ؛  إليه أشار - 

 . 71، ص  0200ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ، ط
8

، تحت  م  0224  -هـ 0912ولى ، دار الرسالة العالمية ، سوريا ، ط الأ 1ن يزيد بن ماجة القزويني ، السنن ، ج بي عبد الله محمد بأخرجه أ - 

 . 037، ص  0193، تحت رقم  9بي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، المرجع السابق ، م أوكذلك ؛  . 011ص  ، 9090رقم 
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شد من أن من البلاء الفاقة ، و إو  لاآ: "  صحة البدن ومعافاته نعمة سضي الله عنمام علي الإقال و 
ن من النعم سعة المال ، وأفضل من سعة المال إو  لاآرض البدن مرض القلب ، شد من مأالفاقة مرض البدن ، و 

   1".صحة البدن ، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب 

نفتحوا إعن سسولهم  ال  أخذوهاالطب النبوي الذي عامة المسلمون فقهاء الشريعة خاصة و ولم يكتف  
 .التطوسات العلمية والتكنولوجية الحديثة  زتهاأفر على المستجدات الطبية والعلاجات المختلفة التي 

بحق  الأخرىهي التشريع السماوي وأقرت ، الوطنية منها والدولية ، التشريعات الوضعية  سايرتو 
، وجرمت ي  2عتبرته من حقوقه الشخصية ، وعبرت عن ذلك ي  اسما قوانينها إي  سلامته الجسدية و  الإنسان

تهدف ادوسها كونها التدخلات الطبية   ستثنت من ذلك أنها أغير  ،يمس هذا الحق  عتداءإتقنيناتها الجنائية كل 
وتخل  موتضعف قوته همئاجسأالتي تنخر  الأمراضحماية السلامة الجسدية للمرضى من خلال علاج  إلى

 ازتجأواذلك  ، الأقلالتقليل من آلامها على  أووذلك اتحقيق الشفاء منها  ، مالعائية لحياته االصيروسة
              نصت التشريعات الوضعيةو تحت ستاس العلاج ،  الإنسانللتدخلات الطبية المسا  بجسم 

حق لكل مواطن تتكفل الدولة اتوفيره  –العلاج والرعاية الصحية   – الأخيرهذا  اأن (4الدولية و  ، 3الوطنية)
 .جل حماية سلامتهم  أاتوفيره لمواطنيها من 

                                                                 
1

     ولى ، مؤسسة الفرسان للنشر ، ط الأ - نسانآيات الله في الإ -لمي في القرآن والسنة عجاز العمحمد راتب النابلسي ، الإ ؛ليه إشار أ - 

 . 073م ، ص   0201 -هـ  0919عمان ،  –ردن الأ  ،والتوزيع
2

 صداربإ، المتعلق  21/00/0443المؤرخ في  917-43الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  0443من الدستور الجزائري  19تنص المادة   - 

             متمم ، على المعدل وال،  27/00/0443، صادر بتاريخ  13ر عدد .، ج  07/00/0443ستفتاء إنص تعديل الدستور المصادق عليه في 

 ."ني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة دويحُظَر أي عنف ب .نتهاك حُرمة الإنسانأتضمن الدولة عدم " : نه أ

  0472مايو  00هـ والمعدل في  0140رجب  00الموافق لـ  0410سبتمبر  00جمهورية مصر العربية الصادر في  من دستور  11تنص المادة   -

 حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أوعلى الحرية الشخصية كل اعتداء " : نه أ، معدل ومتمم على  0221مارس  03ستفتاء إوب 0221مايو  01و في 

التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة  وغيرها من الحقوق والحريات العامة

 ".عتداء تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإ

               مولود عن  نقلا ".لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه " : نه أعلى  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  1تنص المادة  -

، ب ط ، دار بلقيس ، الدار  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان -لمحكمة العدل الدولية الأساسيالنظام  -المتحدة الأممميثاق  –ديدان ، مواثيق دولية 

 87.البيضاء الجزائر ، ب ت ن ، ص
3

، المعدل والمتمم ، في ديباجته والتي حددها  0417 عام أكتوبر 9 بتاريخ، الصادر " دستور الجمهورية الخامسة " ينص الدستور الفرنسي   - 

 والأمن حماية الصحةللجميع ولاسيما الطفل والعمال المسنين  الأمةتضمن "  : نه  أ، على  0493ديباجة دستور عام  وأتمتهاوثبتتها  0174 إعلان

 ..."المعيشي 

، وتعمل بوجه خاص  الصحيةجتماعية والإتكفل الدولة الخدمات الثقافية و" : نه أسلفا على  ليهإمن الدستور المصري المشار  03وتنص المادة   -

 ".على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها 

 الأمراضمن  حق للمواطنين ، تتكفل الدولة بالوقاية الرعاية الصحية"  :  أنسلفا على  إليهمن الدستور الجزائري المشار  19وتنص المادة   -

  ".الوبائية والمعدية وبمكافحتها 
4

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة " : نه أعلى  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن  0فقرة  01تنص المادة   - 

         مولود ديدان ، مواثيق دولية ، المرجع لا عن  نق  ، ..." والعناية الطبيةوالملبس والمسكن  التغذية، ويتضمن ذلك  ولأسرتهوالرفاهية له 

 . 41ص  السابق ،
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مسميات مختلفة  عليها  تأطلق، ي  قوانين خاصة  نة الطب والتطبيبونظمت التشريعات الوضعية مه
و حماية أل على التطبيب دخر يآسم إي أو أو قانون المماسسات الطبية ، أالصحة ، و قانون أالطب ، قانون ك

 .الصحة من الامراض 

ليها  سليمة والإاقاء ع الإنساني  حفظ سلامة صحة يجابي للتدخلات الطبية نطلاقا من الدوس الإإ و
وحتى لا يطلق العنان لهذه  وعلى المجتمع  والدولة ادسجة ثانية ، أولىوقوية ، تعوئ االفائدة عليه ادسجة 

وتخرج عن ائلها نتيجة تطوس العلوم الطبية ، ساليبها ووسأ وخاصة اعد تطوس( التدخلات الطبية)التدخلات 
        ى محلا للعبث ومستوئعا للمعاملات ويبق الإنسانويستباح جسم طاسها العلاجي والإنساني إ

خدمة للصحة البشرية على  الأعمالحد أنبل وأقد  ألمثل هذه التصرفات المشينة ي   وتفائيا، أللأخلاقية
وهو ما سنحاول  تحديد مفهوم التدخل  الطبي ومراحله ، إلىذهب الفقه متبوعا  االقضاء والتشريع  ، الإطلاق

سا  مشروعيته وشروط مباشرته وهو ما سنحاول ألى تحديد  إو من هذا الفصل ،  ولالأالتطرق له ي  المبحث 
 .  من هذا الفصل المبحث الثاني  ن نقف عليه ي أ
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 المبحث  الأول

 مفهوم التدخل الطبي ومراحله

يستثن من و النشاط الوحيد الذي أعتن كل من الفقه والقضاء والتشريع االتدخل الطبي كونه العمل إلقد 
ختلفت التعاسيف أو  مفاهيم مختلفة ، وأعطوه قاعدة عدم المسا  االجسم البشري فهو يخترقها ادافع العلاج ،

من  ختلافهم ي  الزوايا التي ينظرون منها  للتدخل الطبي ويرجع سبب ذلك لإ والشرحات ضمن الفريق الواحد ،
 .خرىأحدوئه ومجالاته من جهة  ي جهة و 

التدخل  أنفإذا سلمنا مثلا  ، تحديد نطاق مسؤولية الطبيب ي مفهوم  التدخل الطبي  يانا أهميةوتكمن 
ئون سواها من  ن الطبيب يسأل عن خطئه ي  مرحلة العلاج فقط ،إف الطبي يشمل مرحلة العلاج وحدها ،

 .  مثلا مرحلتي الفحص والتشخيص 

سنقسم هذا ل الفقه والقضاء والتشريع ، لدى كل من سجاولتحديد تعريف التدخل الطبي وايان مراحله 
 .والمطلب الثاني لمراحله  الطبي ، التدخلمنه لتعريف  الأولنخصص المطلب  مطلبين ، إلىالمبحث 

 

 المطلب الأول

 تعريف التدخل الطبي

حيث  وتبعهم ي  ذلك القضاء والتشريعات الوضعية ، لقد عرف فقهاء القانون والشريعة التدخل الطبي ،
نخصصه للتعريف  الأولكل منهم تعريف له ، وسنحاول التطرق لهذه التعاسيف ي  الفرعين التاليين ،الفرع  أعطى

 .التشريعي الفقهي والفرع الثاني للتعريف القضائي و
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 الفرع الأول

 التعريف الفقهي والقضائي

ت تعاسيف فقهاء  حيث تعدئ كان لفقهاء القانون والشريعة  السبق ي  تحديد وتعريف التدخل الطبي ،
كقائم طبيب  للو كحرفة ، فقهاء الشريعة فجاء تعريفهم له ضمنيا من خلال تعريفهم للطب   أماالقانون له ، 

وتعريف الفقه الشرعي ي   الأولوسنقف على تعريف الفقه القانوني ي  البند وللتداوي كطريقة علاجية ،  ،عليها 
 .البند الثاني 

 البند الأول

 انونيتعريف الفقه الق

ختلافهم ي  الزوايا التي ، ويرجع سبب ذلك لإ عطى فقهاء القانون للتدخل الطبي تعاسيف مختلفة ألقد 
ما ، ، واذلك جاءت تعاسيفهم له ينظرون منها للتدخل الطبي من جهة ، وي  حدوئه ومجالاته من جهة اخرى 

والتعليق عليهما  -سع للتدخل الطبي الضيق ، و المو  –لكل من التعريفين موسع له ، وسنتطرق  اين مضيق و
 :  فيما يلي 

 التعريف الضيق للتدخل الطبي:  أولا

ذلك النشاط الذي يماسسه " : تجاه  التدخل الطبي اأنه هذا الإ أصحابعرف جانب من الفقه من 
 1".شخص متخصص لشفاء الغير ويشمل مرحلة العلاج 

النشاط الذي يباشره شخص متخصص اغية " : اأنه  تجاه هذا الإ أنصاسمن الفقه من  أخروعرفه جانب 
  2".شفاء الغير وذلك وفقا للأصول والقواعد الطبية المقرسة ي  علم الطب 

 3".كل نشاط يتفق ي  كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقرسة ي  علم الطب "  :وعرف كذلك اأنه 

                                                                 
1

، دار وائل للنشر  الأولى ط ، "دراسة مقارنة" الطبية الأخطاءمين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن أالت حمد عبد الكريم موسى الصرايره ،أ  - 

 . 10، ص   0200والتوزيع ،  عمان ، 
2

 . 3 -1، ص  0229مصر،   -سكندرية الإ -زراطية الأ ط  ، دار الفكر الجامعي  ،.المسؤولية الجنائية للطبيب ، ب  ، محمود القبلاوي  - 
3

 . 04، ص  0227مصر ،   -سكندرية الإ دار الفكر الجامعي ،  ، الأولىعبد الفتاح بيومي حجازي ،المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء ، ط   - 
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     ته مع القواعد المقرسة ي  علم كل نشاط يتفق ي  كيفية وظروف مباشر " : وعرف كذلك اأنه  
 1".شفاء المريض  إلىويتجه ي  ذاته وفق المجرى العائي للأموس  ،الطب

حدئت وضيقت نشاط  أنهاجلي واشكل لنا  يتبين ، ستنطاقهاإ ستقراء هذه التعاسيف وإمن خلال 
عتبرت إنها ألى إضافة إ . تجاهلت مراحله وضوااطه أنها،كما  مرحلة العلاجقتصرته على إالتدخل الطبي ، و 
  .جتماعية كذلك إخلاقية و أئو ئوافع نه علم أي  حين فقط ،  ةنسانيإئو ئوافع التدخل الطبي فن 

 علومالنظرا لتقدم  لم تعد تسعه اليوم فإنهاالتدخل الطبي يوما ما ، تفيء بمفهوم  ذا كانت هذه التعاسيف إ
 .  اائله، وتطوس وس اوتعدئ أساليبه الطبية وقواعدها 

وسع   ، منه أخرظهوس جانب  إلىئفع  جانب من الفقه ، لذيهذا القصوس ي  تعريف التدخل الطبي  نإ
 . من الفقه الأولالجانب  أغفلهاحوائه الجوانب التي إمن تعريف التدخل الطبي  وذلك بمحاولة  

 التعريف الموسع للتدخل الطبي : ثانيا 

كل نشاط يأتيه من يمتهن مهنة " : تجاه  التدخل الطبي اأنه هذا الإ أصحابعرف جانب من الفقه من 
الكشف  إلىمهنة الصيدلة وأي شخص مرخص له بمعرفة القانون مزاولة فن التطبيب يهدف من جرائه  أوالطب 

ن يتفق هذا أوالعمل على الوقاية من المرض شرط  تخفيف آلامه ، أوجميعا  آفاتهالتخلص من  أوعن علة المرض 
وما تمليه القواعد الفنية المعمول بها  العامة ، الإنسانيةوقواعد الحيطة ومقتضيات الحذس كما ترسمه الخبرة  النشاط

  2".ي  فن الطب 

غفل ضروسة الحصول أنه ألى مراحله ، إلا إوكذلك لى صفة القائم االتدخل الطبي إشاس هذا التعريف ألقد 
 .على سضا من يقع عليه التدخل الطبي 

النشاط الذي يتفق ي  كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقرسة ي   ذلك":  لفقه المصري  اأنها هوعرف
 أي،  يكون علاجيا أنشفاء المريض ، والأصل فيه  إلىعلم الطب ، ويتجه ي  ذاته وفق المجرى العائي للأموس 
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            الازاريطة  ط ، دار الجامعة الجديدة ، ، ب " دراسة مقارنة" للإستنساخالضوابط القانونية  عيد عبد القوي عون ،كمال محمد الس؛  إليه أشار - 

 . 004، ص 0201مصر، 
2

                     دراسة " العربية المتحدة  الإماراتفي القانون الجنائي لدولة  الأطباء أخطاءيوسف جمعة يوسف الحداد ،المسؤولية الجنائية عن ؛  إليه أشار - 

 10ص  ، 0221لبنان ،  -ط ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  ، ب "  مقارنة



ــ  ـــالفصل الأول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماهية التدخل الطبي  ـ  ـ

 
01 

الطبية ما  الأعمالن قبيل كذلك يعد مو  مجرئ تخفيف آلامه ، أوتخفيف حدته  أويستهدف التخلص من المرض 
 1."مجرئ الوقاية من المرض  أوسوء الصحة  أسبابيستهدف الكشف عن 

غفل اعض شروط مشروعية التدخل         أنه أخر جميع مراحل العلاج إلا لقد شمل هذا التعريف هو الأ
 .الطبي، كتحديد صفة القائم االتدخل الطبي وسضا من يقع عليه التدخل الطبي 

ويتفق ي  طبيعته وكيفيته مع  نفسه ، أو الإنسانكل نشاط يرئ على جسم "  : اأنهلك وعرف كذ
      ويقوم اه طبيب مصرح له قانونا  العلمية والقواعد المتعاسف عليها نظريا وعلميا ي  علم الطب ، الأصول

منع  أو د منها ،الح أوالمرض  الآمتخفيف  أواقصد الكشف عن المرض وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء  اه،
جتماعية شريطة توافر سضا من يجري عليه هذا إتحقيق مصلحة  أو الأفرائبهدف المحافظة على صحة  أو المرض ،
 2."العمل 

حسن أنه أن هذا التعريف شمل جميع مراحل التدخل الطبي وشروط مشروعيته ، ويبدوا من وجهة نظرنا إ
  .تعريف للتدخل الطبي 

نلمس البصمة التي  البعضتعاسيف الفقهاء للتدخل الطبي ومقاسنتها ابعضها من خلال التمعن ي  و 
الطبي  ليشمل جميع   لتدخلوذلك اتوسيع نطاق ا الفقهاء الموسعين له عن نظراءهم المضيقين له ، أضافها
وط       مشروعيته وشر شروط  ايانإضافة إلى غاية الرقااة والوقاية ،  إلىاداية من التشخيص  العلاج ،  مراحل

 .وسضا المريض الذي يقام عليه التدخل  كتحديد صفة القائم اه ،  ،باشرتهم

جعل منه نشاطا حيا يتماشى مع ما تشهده  فهوم التدخل الطبي ،ي  مالتوسع  اهذ أن ، ومما لا شك فيه
لبحث عن ي  سبيل ا، وما تشهده العلوم البيوطبية اصفة خاصة  العلوم والتكنولوجيا من تقدم اصفة عامة 

تهدئ سلامة الجسم البشري جراء  أصبحتولعلى تقيده اشروط قد يحد من مخاطره ، التي   ،علاج فعال وسليم 
 . ، وظهوس اساليب علاجية ئقيقة وصعبة والمعدات المجال الطبي  الأجهزةولوج 
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 .01،  ص 0229د ن ، الرياض ،  ، ب  الأولىالطبية ، ط  الأخطاءالمسؤولية المدنية والجنائية في  منصور عمر المعايطة ،ليه ؛ إشار أ  - 
2

                     دراسة  " الإسلاميةلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة الحماية الجنائية للحق في س نصر الدين مروك ، ليه ؛إشار أ - 

 017ص  ، 0221التربوية ، الجزائر، للأشغالالديوان الوطني  ،الأولى ، ط  " مقارنة
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 البند الثاني

 تعريف الفقه الشرعي

ي  كتب الفقه ،ال  اشكل صريح ومباشر لم نجده للتدخل الطبي   الإسلاميةتعريف فقهاء الشريعة  إن
و للطبيب كقائم عليها ، من خلال تعريفهم  للطب كصنعة ، يستنبط ضمنيا  ومتفرقا تعريفهم له جاء 

عديدة للطب والطبيب و التداوي وسنقتصر على تعريف واحد  تعاسيفللتداوي كطريقة علاجية ، وقد وسئت و 
 .  الكل منهمو اثنين أ

من جهة ما يصح ويزول عن  الإنسانادن  أحوالاأنه علم يتعرف منه ":ان سنا الطب إفقد عرف 
  1."ويسترئها زائلة  ليحفظ الصحة حاصلة ، الصحة ،

  2" لى اقاء صحة البدن ، وزوال مرضه إه اعلم يتوصل  اأنه: " وعرفه الشافعية كذلك 

                                                                                                                                                                   3".علمي نظري وجزء عملي" جزءين إلىوقسم علماء الشريعة الطب 

ص ينق أو ، يجمع فيه ما يضره تفرقه أو ، فرق ما يضر االإنسان جمعهيهو الذي  ":وعرف الطبيب اأنه 
ويدفع  ، يحفظها االشكل والشبه أوفيجلب الصحة المفقوئة  يزيد فيه ما يضره نقصه ، أومنه ما يضره زيائته ،

 4."يدفعها بما يمنع من حصولها االحمية  أوالعلة الموجوئة االضد والنقيض ويخرجها 

   وله اصاسة يكون من ذوي الحذق ي  صناعته  أنشترطوا فقهاء الشريعة ي  من يماس  مهنة الطب إو 
 5. ومن ماس  ولم يكن كذلك فهو ضامن ،بها

النفسي ،وتعاطي الدواء  أوالبحث المستنير عن مسببات المرض العضوي " : وعرف التداوي اأنه 
والمسببات ي   الأسبابوذلك لتحقق الترااط اين  الظن الغالب ، أوالمناسب لإزالة هذا الداء على سبيل القطع 

  6."نصوص الفقه والقانون  الواقع المشاهد وي 

                                                                 
1

 .01ص  ، 0444لبنان ،  -ة ، بيروت، دار الكتب العلمي الأولى، ط  الأولعلي الحسين بن علي بن سينا ،القانون في الطب ، ج  أبي  - 
2
 . 011منى محمود محمد مصطفى ، المرجع السابق ، ص  ؛  إليه تأشار - 
3
 . 01إبن سناء ،المرجع السابق ص . والأخر علم كيفية مباشرته الطب ، أصولحدهما علم ألكن  ، نه ليس واحد من قسمي الطب إلا علماأوهو  - 
4

 . 020 ص  ،0200الجزائر ،  -مالك ، باب الوادي  الإمامر العباد ، ج الثاني ، ط الثانية  ، دار إبن قيم الجوزية ، زاد المعاد في هدي خي  - 
5

  0223 سكندرية ،الإ ، ب ط ، دار المطبوعات الجامعية ،" دراسة مقارنة "الطبية والجراحية  الأعمالعبد الكريم مأمون ، رضا المريض عن   - 

 .10ص 
6

 ، 0441، ط الثانية ، دار المنار ، القاهرة ،  الإسلامينقل الدم في القانون المدني والفقه  أحكام ، مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ؛  إليه أشار - 

 . 01ص 
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منها ما هو االأئوية ومنها ما هو  التداوي ي  العصر الحاضر يأخذ صوس وأشكال متعدئة ، أصبحوقد 
 1" .ومنها ما هو نفسي ، ومنها ما هو فيزيائي وغيرها من العلاجات المستجدة  االجراحة ،

وهو  ة المعن وتصب ي  اتجاه واحد ،متقاسا التعاسيف السااقة لكل من الطب والطبيب والتداوي ، إن
سترئائ الصحة إالتقليل من آلامه والعمل على  أو عليهالقضاء  وأ مرض ، أيوادنه من  الإنسانحماية ووقاية 

  2. الإمكانوالعافية وكل ذلك اقدس 

على  أيدينانضع  ، السالفةالتداوي و يب ستنطاق تعاسيف الفقهاء للطب والطبإستقراء و إومن خلال 
بموافقته  الإنساننفس  أوالمرائ االتدخل الطبي عند فقهاء الشريعة ،اأنه نشاط علاجي ،يقع على جسم  أوالمعن 

وكيفيته وطريقة مباشرته مع علوم الطب العلمية والعملية  يقوم اه طبيب ،اقصد حفظ  أصلهيتوافق ي   ، 
) غدائي ستعمال جميع العلاجات المقرسة ي  الطب سواء كان علاج إا ا زائلة ،سترجاعهإالصحة حاصلة و 

ستجد من العلاجات يستهدف صحة المريض من أفيزيائي وجميع ما  أوجراحي  أوئوائي  أونفسي  أو (الحمية 
 .  أخرىلمحافظة على الصحة العامة من جهة أ جهة و

الرقااة الطبية على  أسا المسلمون  الأطباءفقد وضع  طب ،لتزام االإطاس العام لمماسسة مهنة الواغية الإ
     يدوس عليها علاج الطبيب وتدايره  أنالتي يجب  الأسكانفشرعوا لذلك نظاما حدئوا فيه  نحو عصري ،

تقليلها  أوالعلة  إزالة - 3. الإمكانسئ الصحة المفقوئة بحسب  - 2.حفظ الصحة الموجوئة -1" : وهي
المصلحتين لتحصيل  ئنيأتفويت  - 5. امأعظمهالمفسدتين لإزالة  أئنّحتمال إ - 4. الإمكانبحسب 
 3." امأعظمه

 

 

 

 

                                                                 
1

 041هـ ، ص  0902م  0222، دار النفائس  للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ،  الأولىالموسوعة الطبية ، ط  حمد محمد كنعان ،أ  - 
2

 . 004عون ، المرجع السابق ، ص  كمال محمد السعيد عبد القوي  - 
3

، منشورات  الأولى، ط (  دراسة مقارنة)حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني  غادة فؤاد مجيد المختار ، ؛  إليه تأشار - 

 .  4وكذلك  ؛ محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص .  11ص  ، 0200لبنان ، -بيروت   ،الحقوقية     الحلبي 
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 البند الثالث

 التعريف القضائي

قتصاسه مفهوم  التدخل الطبي على مرحلة إا الأمرلقد ساير القضاء الغربي والعربي الفقه القانوني ي  اائ  
تسع نطاقه فيما اعد ليشمل مراحل إو  ليضم مرحلة التشخيص ،اعد ذلك   أحكامهثم طوس القضاء  العلاج ،

 .المعدية  الأمراضوائة  و الأالوقائية من  إلىعدة اداية من الفحص والتشخيص مروسا االعلاج وصولا 

ي  مفهوم التدخلات الطبية مقتصرة  الأولى أحكامهفالقضاء الغربي وعلى سأسه القضاء الفرنسي جاءت 
يعد مرتكبا لجريمة المماسسة غير " :قضت محكمة النقض الفرنسية اأنه  ، حيثج فقط  على مرحلة العلا
 .1"يكون مرخصا له اذلك  أنمن يقوم اعلاج المرضى ئون  المشروعة لمهنة الطب ،

شمله أف أحكامهحتى طوس القضاء الفرنسي من مفهومه للتدخل الطبي  عن طريق طويلا  الأمروما لبث  
يعد مزاولا لمهنة الطب ادون ترخيص كل من يقوم " ت محكمة النقض اأنه مرحلة التشخيص حيث قض

 2".  الأمراضاتشخيص 

ن أاقر أوصل و  أن إلىوواصل القضاء تطويره لمفهوم التدخل الطبي تحت وطأت تأثير تطوس العلوم الطبية ،
يقا لذلك قضت محكمة يشمل الفحوص البكترولوجية والتحاليل الطبية وتطب" التدخل الطبي  أوالعمل الطبي 

 الأمراضعلاج  أوالتشخيص  أوالتحاليل  أوالنقض بمعاقبة من يقوم ادون ترخيص اإجراء الفحوصات الطبية 
من قانون الصحة العامة  372/3عن جريمة المماسسة غير الشرعية لمهنة الطب المنصوص عليها ي  المائة 

 3". الفرنسي القديم 

المنشوسة  القضائية الطبية خصبة للأحكام  أسضالقضاء المصري الذي يعد القضاء العربي وعلى سأسه ا أما
الفرنسي حيث قصر مفهوم التدخل الطبي  نظيرهنهج  الأمرنتهج ي  اداية إفقد  ،مقاسنة مع نظيره الجزائري مثلا 

                                                                 
1 - cass.crim 20 juin 1929 .B.C.1929 . No 172  وكذلك ؛ كمال محمد السعيد   .  4شار اليه ، محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص أ

                         .                                                                                                    010عبد القوي عون ، المرجع السابق ، ص  
2

 - cass.crim 20 fev 1957 .B.C.1957 .No:147.176. 4محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص ؛  إليه أشار                                  .  
3

 - cass.crim 27 mai1957. D.1958.388 Not FG.24Mars.1958 B.C.1958 .No: 207.  السعيد عبد القوي كمال محمد ؛  إليه أشار

. 010 ص المرجع السابق ، عون ،  
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ه ي  أن مسؤولية الطبيب عن خطأقضت المختلطة ا ، حيثعل التشخيص والعلاج ئون سواهما  الأمري  اائ  
 1345.2و  13351وذلك ي  حكمين صائسين سنة  .التشخيص والعلاج لا تقوم إلا اتوافر الخطأ الجسيم 

 منتساع نطاقه لم يجد القضاء المصري ادا إونظرا لتطوس مفهوم التدخل الطبي ي  التشريع المصري و 
العمليات  إجراءوالعلاج ، جانب التشخيص إلىمفهوم العمل الطبي يشمل  " أن إلى أحكامهفجنح ي   تهمساير 

 3".العقاقير ستشاسات الطبية وئوية ،وإعطاء الإالجراحية ووصف الأ

 

 

من فحص وتشخيص "الطبي يشمل مراحل العلاج كافة  التدخل أنستقر القضاء على إفقد  الأسئنو ي  
وتطبيقا لذلك  المهنية والقواعد الطبية اللازمة لمعالجة المريض ، الأصولوفق  الطبية ، الآلاتستعمال إستشاسة و إو 

انة المدعي نتجت عن كسر ي  الرقبة لم إبها  أصيبتن العاهة التي أي  حكم لها ،ا الأسئنيةقضت محكمة التمييز 
 أناسبب عدم فحص وتصوير سقبة المصااة وتشخيص الكسر عند ئخولها المستشفى سغم  أوانهم علاجه ي  يت

الطبيب لم يبذل العناية اللازمة وفقا للأصول المقرسة ي   أنوجوئ مثل هذا الكسر مما يدل على  إلىحالتها تشير 
 4".علم الطب 

جعلت من الفقه . لعلوم الطبية خاصة من تطوسات فرزه التقدم التكنولوجي عامة واأما  أنومن الملاحظ 
حمايتهم من أخطاس  جتهائه  لمسايرة هذا التطوس حفاظا على صحة المرضى وإالقضائي منصاعا ومجبرا  ي  

 .الوسائل والأساليب الطبية الحديثة

 

 

 
                                                                 

1
   . 09ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، شار اليه ،أ 61/64/6352 - مصري – نقض جنائي  - 
2

            وكذلك ؛  محمود . 09ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، شار اليه ،أ 02/01/6322 -مصري –نقض جنائي  - 

 . 02المرجع السابق ، ص   ، القبلاوي
3

كمال محمد السعيد عبد القوي وكذلك ؛  .  02السابق ، ص  محمود القبلاوي ، المرجع شار اليه ، أ  01/02/0411 –مصري  –نقض جنائي   - 

 . 011 ص المرجع السابق ، عون ،
4

 . 19ص ،  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق أ  - 
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 الفرع الثاني

 التعريف التشريعي

لتنظيم مزاولة مهنة الطب ، لم تعطي تعريفا ئقيقا هتماما إ أولتلم نقل كلها والتي  إذاجل التشريعات  إن
كتفت اوصف إو  جتهائات الفقه والقضاء ،وفسحت المجال ي  ذلك لإ وواضحا وجامعا مانعا للتدخل الطبي ،

واالتالي فإن تعريف التشريعات للتدخل .التدخلات الطبية  أو الأعمالوأقرت اأنها تدخل ضمن  الأعمالاعض 
عمال والتدخلات نها تدخل ضمن الأأقر صراحة أعدى اعض الحالات التي  مباشر الطبي جاء ضمنيا وغير

 .على تعريف كل من التشريع الفرنسي والمصري والجزائري آلاتيةوسنعرج ي  البنوئ الثلاثة  الطبية ،

 

 الأولالبند 

 تعريف التشريع الفرنسي

      قوانين توزعت على سسات الطبيةاالصحة والمماالنصوص القانونية الفرنسية المتعلقة  مجموعة إن
   13533 سنة بمرسوم  المعدلو  2قانون الصحة العامةالملغى ا 1القديمالطب مهنة مزاولة قانون مختلفة، منها 

الملغاة  6 1335 و5 1373 سنة  يمسابمر  المعدلو  1347 سنةالصائس  4 مهنة الطب أخلاقياتوقانون 
المتعلق اسياسة قانون وجب العدل بمالم،  8 رضى ونوعية نظام الصحةقانون حقوق الم و .7 2112رسوم سنة وم

  . 9 اسياسة الصحة العامة ي  فرنسا

                                                                 
1

 الملغى . 12/00/0740: قانون مزاولة مهنة الطب الصادر بتاريخ   - 
2

 المعدل والمتمم  . 09/24/0491: قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر بتاريخ   - 
3

 . المعدل لقانونالصحة العامة الفرنسي  02/0411/ 01مرسوم   - 
4

 المعدل والمتمممهنة الطب الفرنسي  أخلاقياتلمتعلق با 01/23/0491 :الصادر بتاريخ 91 – 0034رقم  قانون   - 
5

 الملغى. المتعلق بالسلوك الطبي 07/20/0414: الصادر بتاريخ  123-14المرسوم رقم   - 
6

 الملغى المتعلق بالسلوك الطبي 23/24/0441: الصادر بتاريخ  0222-41المرسوم رقم   - 
7

  المتعلق بآداب مهنة الطب  21/21/0200: الصادر بتاريخ  349-0200المرسوم رقم   - 

8
 . المعدل والمتمم. حقوق المرضى ونوعية نظام الصحة ب علق، المت 29/21/0220: الصادر بتاريخ   20 -121قانون رقم    - 
9

 .علق بسياسة الصحة العامة في فرنسا ، المت 24/27/0229: الصادر بتاريخ   29-723قانون رقم   - 
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فقط ي   ظل قانون مزاولة مهنة الطب ي  فرنسا  الأمراضكان نطاق التدخلات الطبية محصوسا ي  علاج 
ن أوكان ش ي  حين غاب الفحص والتشخيص عن التدخلات الطبية ،.  1 1932نوفمبر  31الصائس ي  

 .ن الفقه والقضاءأالمشرع ي  هذه المرحلة ش

ئيسمبر  24وصدوس قانون الصحة العامة الفرنسي ي   ومع  تطوس التدخلات الطبية وتعدئ صوسها ،
ن كان لم ينص إو  الطبي مرحلتي الفحص والتشخيص ، لتدخلشمل ا 1353 أكتوار 15والمعدل ي   1345

والتي جاءت تحت ااب من هذا القانون  3722ضمنيا من المائة ولكن هذا يستفائ  صراحة على ذلك ،
 . الطبي يشمل التشخيص والعلاج التدخل أنه هذ ويفهم من نص .المماسسة غير المشروعة للطب 

فقد شملت التدخلات الطبية مرحلة التشخيص  1347الصائس سنة مهنة الطب  أخلاقياتقانون ي   أما
 المعدل والمتمم 1373 يونيو 29مرسوم  من 17حسب نص المائة ذلك و من الامراض العلاج والوقاية  و
 إلى ،التدخل الطبي  ئساج مرحلة الوقاية ضمن مراحلإويرجع سبب  . الفرنسي خلاقيات مهنة الطبأدونة لم

  3.الأمراض المعدية  للوقاية من  الأمراضضد  الإجباسيتطوس مفهوم فكرة الصحة التي اقتضت تقرير التطعيم 

 

 بند الثانيال

 تعريف التشريع المصري

وسغم ذلك جاء تعريفه للتدخل  هتموا بمهنة الطب وتطوساتها ،إيعد المشرع المصري من المشرعين الذين 
، ي  نصوص متفرقة ما اين قانون سنة  الطبي ضمني محدئ ومحصوس ي   اعض التدخلات وصفها االأعمال الطبية

ن أواالتالي يمكن القول ا. الخاص انقااة المهن الطبية 1343وقانون سنة لمزاولة مهنة الطب وتعديلاته ،  1354
 .المشرع المصري سلك مسلك المشرع الفرنسي فيما يخص تحديده الضمني للتدخلات الطبية

                                                                 
1

 . 12ص  المرجع السابق ، ف الحداد  ،يوسف جمعة يوس  - 
2
- Articl 372:Exercice illégalement la médecine " toute personne qui prend part habituellement 

ou par direction suivie, même en présence d’un médecine, a l’établissement d’un diagnostic 

ou au traitement de maladies "   010، كمال محمد السعيد عبد القوي عون ، المرجع السابق ، ص ليها ؛إار شأ                     .  
3

الخلايا  – الإستنساخ –البشرية  الأعضاءالتجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي نقل وزراعة  ميرفت منصور حسن ، - 

 94، ص   0201مصر ،  –سكندرية الإ –زاريطة الأ لجديدة ،ط ، دار الجامعة ا. ، ب" دراسة مقارنة"الجدعية 
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عتمدتها الجمعية إالتي  الأطباءولم يأت  مفهوم التدخل الطبي اشكل واضح  ي  اللائحة الداخلية لنقااة  
 الأعمالمن واجبات النقااة المشاسكة ي  ذكر  أنحيث أشاست  1374يناير  12ية للنقااة ي  العمومية السنو 

  1.الوقائية وذلك ي  المائة الثانية من اللائحة 

ن مزاولة مهنة الطب أوتعديلاته ي  ش 1354لسنة  415من القانون سقم  الأولىي  حين نصت المائة 
 أومباشرة ولائة  أوعملية جراحية  إجراء أوعيائة مريض  أوبية مشوسة ط إاداءلا يجوز لأحد : " نه أعلى 

عينة من العينات التي تحدئ اقراس من وزير الصحة العمومية من جسم  أخد أوعلاج مريض  أو أئويةوصف 
وصف نظاسات طبية واوجه عام مزاولة مهنة  أو ، للتشخيص الطبي المعملي اآية طريقة كانت الآئميينالمرضى 
وكان ، كان من الد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها   أوكان مصريا   إذاة صفة كانت إلا الطب اآي

  2".االأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد  الإخلالوذلك مع عدم  البشريين ، الأطباءسمه مقيدا اسجل إ

          هنة الطب وميثاق شرف م آئاب لائحةكل من ولم يرئ صراحة مفهوم التدخل الطبي ي   
وميثاق شرف  آئابوإنَّا جاء ضمنيا ي  نص المائة الثامنة  من لائحة ومشروع سلوكيات الطبيب ،   ،البشري

 أنلا يجوز للطبيب : " مهنة الطب البشري والمائة الثانية عشر من مشروع سلوكيات الطبيب على النحو التالي 
لم يكن قد  إذاستخدامها إالعلاج اقصد  أوجديدة للتشخيص عن طريقة  الإعلانيعلن اأي وسيلة من وسائل 

ينسب لنفسه ادون وجه  أن أيضاختباسها وثبتت صلاحيتها ونشرت ي  المجلات العلمية كما لا يجوز له إكتمل إ
  3".كشف علمي   أيحق 

تدخلات ضمن ال أئسجهاالتي  الأعمالكثير من   إلىالمشرع المصري ي  مجموع نصوصه السالفة   أشاسلقد 
  الأمراضالوقاية من   إلىاشكل صريح  الإشاسة أهملالطبية مركزا على مرحلتي التشخيص والعلاج ي  حين 

جدس على المشرع المصري النص صراحة على نه كان من الأأونرى .  كمرحلة من  مراحل التدخلات  الطبية
مر يتعلق االمحافظة على ن الألأالوقاية بما فيها مرحلة لى جميع مراحل العلاج إن يشير فيه أالتدخل الطبي و 

 . الصحة العامة والخاصة 

 

                                                                 
1

 12ميرفت منصور حسن ،المرجع السابق ،ص   - 
2

 .في شان مزاولة مهنة الطب في مصر  0419يونيو  00، الموافق لـ  0111ذي القعدة عام  00، المؤرخ في  0419لعام  901قانون رقم    - 
3

يومي  تيزي وزو ، ية للأطباء ،الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، جامعة مولود معمري ،المسؤولية الجنائ العيرج بورويس ،اشار اليها ؛   - 

 . 0227جانفي  09و  01
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 البند الثالث

 تعريف التشريع الجزائري

     ي  جعل تعريف التدخل الطبي  لقد ساس المشرع الجزائري على نهج سااقيه الفرنسي والمصري ،
لاج بجميع مراحله اداية من خل الطبي يشمل العدالت أنعتبر إمن تجراتهما حين  ئستفاإنه أإلا   ،ضمنيا

نصوصه القانونية  مجموعةستقراء إوذلك ما نلمسه من خلال  الفحص والتشخيص والعلاج والوقاية من المرض ،
وقانون  ، 1376والتي توزعت على قانون الصحة العمومية لسنة  المتعاقبة و المتعلقة االطب والصحة ، قوانينهي  

الخاص االمماسسين الطبيين والمتخصصين ي   الأساسيوالقانون  وتعديلاته ، 1395حماية الصحة وترقيتها لسنة 
 .من نصوص  1332الطب لسنة  أخلاقت اه مدونة ءما جا إلى إضافة ، الصحة العمومية

عتبر التدخل الطبي عمل علاجي أ، وفيه  تشريع صحي ي  الجزائر أوليعد قانون الصحة العمومية  
كل شخص : يعد مماسسا اوجه غير مشروع للطب "  : نهأالتي نصت على  37وتشخيصي وذلك انص المائة 

 أووساثية  أوجراحية  فاتآ أو أمراضعلاج  أوجر وحتى بحضوس طبيب اإعدائ تشخيص أيشترك عائة ومقاال 
 أخرىاأي طرق  أوالكتااية  أوستشاسات الشفهية الإ أوالمهنية  الأفعالمفترضة اواسطة  أوحقيقية ، مكتسبة 

المشاس  الأحكاميكون مستفيدا من  أنئون  أويكون حاملا شهائة ئكتوس ي  الطب  أنئون  ما كانت ،مه
 1". 17ي  المائة  إليها

 : يأتييشمل العلاج الصحي الكامل ما  ": نه أمن ق ح ص ت على  9ونصت المائة 

 تشخيص المرض وعلاجه ، -

 تكييف المرضى ، إعائة -

 " التراية الصحية   -

 

                                                                 
1

لغي بقانون أ 020العدد  ، ج ر ، المتضمن ق ص ع ج ،0413 اكتوبر سنة  01،الموافق لـ  0143شوال عام  04،المؤرخ في  14-13مر رقم أ  - 

معدل ال  ، 27 العدد  ، ج ر ،بـ ح ص ت المتعلق  0471فبراير سنة  03الموافق لـ  ، 0921عام  الأولىجمادى  03مؤرخ في ال ، 21-71رقم 

  . متممالو
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 الأسنانوالصيائلة وجراحي  الأطباءيتعين على " :نه أمن ذات القانون على  3 - 136ائة  وجاء ي  الم
 ." وقاية السكان وترايتهم الصحية أعمالالمشاسكة ي  : ... القيام بما يأتي 

 الخاص االمماسسين الطبيين والمتخصصين ي  الصحة العمومية الأساسيمن القانون  13تت المائة أو 
العامون للصحة العمومية على الخصوص االأعمال  الأطباءيقوم : " نه أقة حيث نصت على واضحة وأكثر ئ

 التشخيص والعلاج -:  الآتية

 والطفولة ، الأمومةحماية  -

 الحماية الصحية ي  الوسط المدسسي ، -

 ، الأوائةالوقاية العامة وعلم  -

 التراية الصحية ، -

 التأهيل وإعائة التراية ، إعائة -

 لخبرة الطبية ،ا -

 التسيير الصحي ، -

 1".التحليلات الطبية ، ويشاسكون ي  تكوين موظفي الصحة  -

 أعمالالقيام اكل  الأسنانيخول الطبيب وجراح : " نه أمن م ا ط  الجزائرية على  16وقد نصت المائة 
يقدم وصفات ي   أويواصله  أويقدم علاجا  أن الأسنانجراح  أوالتشخيص والوقاية والعلاج ،ولا يجوز للطبيب 

  2".إلا ي  الحالات الاستثنائية  إمكانياته أوختصاصه إميائين تتجاوز 

كثر توفيقا ي  أن الفقه كان أومن خلال التعريفات السااقة لكل من الفقه والقضاء والتشريع نلاحظ 
نظرا للتطوس ، ل الطبي ادقة خير سبما تعمد عدم حصر مفهوم التدخللتدخل الطبي من التشريع ، وهذا الأتعريفه 

                                                                 
1

ساسي الخاص المتضمن القانون الأ 0440ابريل سنة  01الموافق لـ  0900شوال عام  00المؤرخ في  023 – 40المرسوم التنفيذي رقم   - 

 . 00العدد  ، ج رين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية ،بالممارس
2

  10،العدد  ج ر، م ا ط ،المتضمن  0440يوليو سنة  3،الموافق لـ  0901محرم عام  1المؤرخ في  013-40تنفيذي رقم المرسوم ال  - 
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نسانية والتي لى نبل مهنة الطب وخدماتها الإإ، و ووسائلها من جهة  وأساليبهاالمذهل و المستمر للعلوم الطبية 
  . أكبر من أن تحصر ي  موائ قانونية 

 

 

 المطلب الثاني

 مراحل التدخل الطبي

ائية الواسئة فيه واعض النصوص القانونية للتدخل الطبي واعض الأحكام القض من خلال التعاسيف الفقهية
المشيرة إليه ضمنيا تاسة والمعدئة  اشكل صريح لبعض الحالات التي تعتبر من صميم التدخلات  الطبية تاسة 

          مجتمعة مراحله ي    أوسئت أنهايمكن القول  . الأساليب الطبية ووسائلها تطوسإلى  أخرى ، إضافة
  :التالية  الأساعة الفروع  سنتعرض لها ي   ،أساع

 

 الأولالفرع 

 مرحلة الفحص والتشخيص

حيث يقوم الطبيب القاء مريضه   يعد الفحص الطبي عتبة التدخل الطبي ،: مرحلة الفحص  - ا  
 أو، وما يدلي اه المريض  أعراض المرضوذلك عن طريق  .وفحص  حالته الصحية ظاهريا قصد معرفة المرض 

اإجراء  مرأفيوئوس المؤثرات الوساثية  والبيئية ، وقد لا يكتفي الطبيب اذلك  عن تاسيخ المرض ، عائلته أفرائاحد 
 . فحص تكميلي غالبا ما يشمل التحاليل المخبرية  والأشعة
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قيام الطبيب افحص المريض فحصا ظاهريا من خلال ملاحظة الدلائل  ": وعرف الفحص الطبي اأنه 
ويكون الفحص  1".من وجوئ ظواهر معينة تساعده ي  الوقوف على حقيقة المرض بهدف التحقق ( الاكلينيكية)

 .على مرحلتين

وهي المرحلة التي يقوم فيها الطبيب اإجراء الفحص مستخدما :" (الفحص التمهيدي) الأولىالمرحلة 
خافض  أوت المكبرة العدسا أوالشوكة الرنانة  أوالبسيطة كمقيا  الحراسة  الأجهزةاعض  أوعينه  أو أئنه أويده 

  2".اللسان 

 الأولييعجز الفحص التمهيدي  أنوهي المرحلة التي تأتي اعد  ( :الفحوص التكميلية)المرحلة الثانية 
 الأكثروالآلات  الأجهزةعمقا معتمدا على  أكثرأجراء فحوصات  إلىمما يدفع  االطبيب  عن تحديد المرض ،

     الكيميائيةليل المخبرية والدساسات االتح إلى إضافةوعيتها ومعرفة ن الأمراضي  تشخيص  تطوسا وئقة 
ختباسي  تقدير  إوغيرها ، و   والمناظير الطبية ، و تحاليل الدم والبول والبزاز ستعمال الأشعة السينية ،إك  ،والمجهرية

 3".كمية السكر ي  الدم ومعدل الترسيب لمحتوى الدم 

الكشف الذي يجريه الطبيب للمريض اقصد  ":الفقهية اأنه وعرف الفحص الطبي ي  الموسوعة الطبية 
ويتضمن الكشف معاينة علامات المرض  (Diagnosis) تشخيص المرض  إلىمعرفة العلة والوصول 

(signs)  وأعراضهSymtomes ) )، وسؤاله عن  وسؤال المريض عن تاسيخ اداية هذه العلامات والأعراض
غالبا ما يستكمل الفحص الطبي ابعض الفحوص المخبرية و  بها ، أصيب أنالتي سبق  الأمراض

Laboratory Tests ) )و الصوس الشعاعية أ(Radiography )  التنظير االمناظير  أو
(Speculum )4".الصحيح غيرها من الوسائل التي تساعد الطبيب ي  الوصول للتشخيص  أو 

 أواس حالة المريض قبل وصف ئواء بختلإ أوليةن يقوم الطبيب اإجراء فحوص أتقضي ا والأصول الطبية 
 .5"يثير مسؤوليته  الإهمالفعدم قيامه اذلك من ااب  العلاج ، طرق مباشرة طريقة من

 

                                                                 
1

 . 13ص  مصطفى محمد مصطفى عرجاوي، المرجع السابق ،  - 
2

 . 079ص  مرجع السابق ،ال نصر الدين مروك  ،  - 
3

  م0449المترتبة عليها ، ط الثانية ، مكتبة الصحابة  ، جدة الشرقية ،   والآثارالجراحة الطبية  أحكام محمد بن محمد المختار الشنقيطي ،  - 

 . 001هـ ، ص  0901
4

 . 131ص  حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ،أ  - 
5

  .01، ص  0227الجزائر  هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،يات العامة ، ب ط ، دارالعلاجي في المستشف والخطأالطبي  الخطأحسين طاهري ،  - 
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والإحسان المأموس اه و التي يجب على الطبيب  الأمانةالفحص الطبي من  إتقان أنويرى فقهاء الشريعة  
 1.التحلي بهما 

وفيها يقوم  و المرحلة الثانية ي  التدخل الطبي  اعد الفحص ،التشخيص ه: مرحلة التشخيص  -ب   
الطبيب اتحديد المرض وأسبااه وئسجة خطوسته ، وفقا للمعطيات والأصول العلمية ، مستعملا ي  سبيل ذلك  
جميع الوسائل العلمية المتاحة و هذه المرحلة خطيرة لأنه عليها يبن العلاج و يبقى التشخيص  هو ثمرة الفحص 

 .السليم  و اوااة العلاج  السليم 

 

من حيث الكشف عنها  الحالة المرضية ، ستيضاحإالعمل الذي يتضمن " : و عرف  التشخيص اأنه 
 2".وتبيانها وتحديد معالمها 

العمل الذي يقوم اترجمة نتائج المترتبة عن الفحص الطبي من مظاهر وئلائل والتي " : وعرف كذلك اأنه 
 الأمراضص النتائج السائغة   لوضع التشخيص وتحديد نوع المرض  وتبيان مركزه من اين تستخل أساسهاعلى 

،فالتشخيص ما هو إلا مجرئ عملية بحث وتحقق يقوم بها الطبيب العام . وذلك وفقا للمعطيات العلمية   الأخرى
  3".المتخصص للتأكد من نوع المرض الذي يعاني منه المريض  أو

ن يقوم االأبحاث والأعمال اللازمة أو  توافر عند الطبيب المعرفة العلمية الكافية ،ي أنويتطلب التشخيص 
ستخدام إوئسجة خطوسته و  التشخيص السليم ،كدقة الملاحظة الشخصية لمعرفة نوع المرض ، إلىللوصول 
  5." للتشخيص  ج من م ا ط 16المائة  أشاستوقد  ، 4" اللازمة للتشخيص من مختبرات وأشعة  الأجهزة

 :لإجراء التشخيص الطبي  ثنينإهذه التعريفات  على تحديد شرطين  أجمعتوقد 

 

                                                                 
1

 . 100هـ ، ص  0907م  0221، دار الفكر ، دمشق ،  الأولى الإعادةوهبة الزحيلي ، قضايا الفقه والفكر المعاصر،   - 
2

     هـ 0913عمان ،  - الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  الأولىسؤولية المدنية ، ط الخطأ الطبي في ظل قواعد الم أحكام مراد بن صغير ،  - 

 . 991م ،  ص  0201
3

 . 13المرجع السابق  ، ص  مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ،  - 
4

 . 17المرجع السابق ، ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ،أ  - 
5

 أوللطبيب  ولا يجوز التشخيص والوقاية والعلاج ، أعمالالقيام بكل  الأسنانيخول الطبيب وجراح  ":نه أعلى  من م ا ط ج  03تنص المادة   - 

 ."ستثنائية الإإلا في الحالات  إمكانياته أويقدم وصفات  في ميادين تتجاوز إختصاصه  أويواصله  أويقدم علاجا  أن الأسنانجراح 
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ي  نص  الأولوقد ذكر الشرط : تحديد المرض : الشرط الثاني  - :المعرفة العلمية :  الأولالشرط  -
 1."من المدونة نفسها 63والشرط الثاني ي  المائة . من م ا ط الجزائرية 45المائة 

ستخدام إو  -الملاحظة التشخيصية :يب ي  مرحلة التشخيص اأعمال ثلاثة هي يقوم الطبواذلك 
 2".ن التحديد الدقيق للتشخيص أوإجراء التشاوس الطبي اش –العلمية ي  التشخيص  الأجهزة

     والمواصفات ي  العديد من  الأعراضعملية التشخيص عملية صعبة ومعقدة وهذا لتشااه  إن
اليقظة ي   يتوخى الدقة و نأفعلى الطبيب  التي يبن عليها العلاج ، الأولىلبنة والتشخيص هو ال ،الأمراض

 نأ ول كامل جهده ادقة متناهية ذعائلته ، و يب أفرائلأحد  أون يستمع للمريض أالمرض ، فعليه  تشخيص 
ستقر إالطب و  هإلين يستحضر جميع خبراته التي اكتسبها من مزاولته لمهنته وما توصل أيأتي كل ما ي  وسعه و 

ن يستنير بمشوسة زملاءه أن يستعمل جميع المعدات والأجهزة العلمية الطبية الحديثة المعدة للتشخيص و أو  عليه ،
ن يعطي لعملية أو  ، " ستعصاءلتبا  والإحالة الإ "اقتضت الضروسة  إذاضلوعا وتمرسا وتخصصا  الأكثر

التشخيص السليم إلى وهذا كي يصل  ستعجال ،دعي الإلم تكن حالة المريض تست إذاالتشخيص وقتها الكاي  
 .العلاج السليم له  إلى واالتالي للمرض ،

ن الخطأ الناتج عن الجهل الفائح والإهمال الفاضح للطبيب ، سواء ما تعلق اعدم مسايرة إف عليهو 
 .ديثة يثير مسؤوليته والمعدات العلمية الح الأجهزةستعمال إعدم  أوالعلمية الثااتة ي  علوم الطب ،  الأصول

من ناحية كيفية وقوعهما ومن ناحية  بين الخطأ في التشخيص والغلط في التشخيصوفرق القضاء 
يستوجب مسؤولية  أالغلط ي  تشخيص المرض لا يعد خط أن إلىفذهب  ،قيام مسؤولية الطبيب عن كل منهما 

 إجراء إلى أئىي  تشخيص المرض ولو الغلط  نأ قضتحيث  Rouen3  سوون محكمة قرتهأوهذا ما الطبيب 
 .لا يوجب اذاته مسؤولية الطبيببحياة المريضة  أوئتعملية جراحية 

                                                                 
1

بمجرد موافقته على أي طلب علاج بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم  الأسنانجراح  أولتزم الطبيب ي" : نه أعلى  م ا ط ج من  91تنص المادة   - 

         منه على 34بالزملاء المختصين والمؤهلين وتنص المادة  ستعانة عند الضرورة ،الإ بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديث و

 إجراءيقبل  أنبمجرد ما تقضي الحاجة ذلك وعليه  أخرستشارة طبية مشتركة مع زميل إيقترح  أن انالأسنو جراح أيجب عل الطبيب  ": نه أ

 ...."و أستشارة يطلبها المريض إ
2

 . 071المرجع السابق ،ص  نصر الدين مروك ،  - 
3

 - Trib.Rouen-21/04/1923-II-24                                      وإثباتها   للأطباءالمسؤولية المدنية  وأحكامليه ؛ محمد رايس ، نطاق إشار أ

.                                                                                          11ب ت ن ، ص ب ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،

ن لأ ،ودت بحياة المريضة ،لا يوجب بذاته مسؤولية الطبيبأراء عملية جراحية جإلى إدى أالغلط في تشخيص المرض ولو  ن أوجاء في نص القرار

فالقانون لا يفرض على الطبيب العصمة ولكنه لا يسمح له  .عراض لى تشابه الأإن يقع في الغلط بالنظر أطباء وأكثرهم فراسة ، من الممكن مهر الأأ

 أخطأنه أستئصال بيت الرحم تبين له إالحمل والورم الليفي في الرحم ، فعندما عزم على  ففي هذه الدعوى خلط الطبيب بين.يضا بالطيش والرعونة أ

م توفيت ولكن الأ خرج منه الجنين حيا ،أفقام على التو بفتح بطنها و.م حامل ، وليس عنها ورم ن هذه الأأمر تتمثل في ن حقيقة الأأفي التشخيص ، و
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ناء الطبية وا الأصول لتزامه بمراعاة الدقة وإيقع فيه الطبيب االرغم من الغلط ي  التشخيص الذي  إن
طبيب  أييقع فيه  أنيمكن .لأعراض وكان مرئه هو تشااه المواصفات وا ،العلوم الطبية الحديثة على معطياته 

 .مهاسته ي  علم الطب   أومهما وصل اه حذقه 

نه كثيرا ما وقعت ي  إ: " لتلامذته ي  ئسو  الطب الشرعي   Brouardelوي  هذا المقام قال ارواسئل 
 أنق  قبل والسواا الأعراضما ئاموا قد توخوا الدقة ي  كشوفهم ، وفحصوا  الأطباءيلوم  أنالغلط وليس لأحد 

يحاسبنا  أنحتياط لعدم الوقوع ي  الغلط ، فليس لأحد تخذوه من الإإمع ما  هجروا التشخيص ، فإذا ظهر فسائأ
خلط اين حالة حمل وحالة وسم أالنساء بجامعة ااسيس السيد لونجي  أمراضالعلماء وقعوا ي  الغلط  فأستاذ  اءفكبر 

  1".ي  المبيض  

فالخطأ ي  التشخيص الناتج عن  أ طبيا ي  حد ذاته عند سجال القضاء ،وإذا كان الغلط لا يعتبر خط
الحديثة  هو عكس ذلك  الأجهزةعدم استعمال  أوالجهل االأصول الطبية  أواللامبالاة  أوالرعونة  أو الإهمال

 .يثير مسؤولية الطبيب 

المرض اطريقة  الطبيب شخص أنعلى  الأئلةنه متى قامت أوقضى القضاء الفرنسي ي  هذا الشأن 
هتماما كافيا فهو مسؤول عن تعويض الضرس الذي لحق االمريض نتيجة إستخف بها ولم يعرها مسريعة و 

 2. لتشخيصه العاار للمرض

      فالخطأ  ، 3التقديري   أخط ، خطأ ي  الفعل ،عندهم نوعان  العالم ن خطأ الطبيبإفقهاء الشريعة ف أما
فالطبيب  .ي  وصف العلاج  أوالخطأ ي  التشخيص  الأطباءو الذي  يطلق عليه ه (التقدير الخطأ ي  ) ،الأخير

الدواء لم يرفع  أنفإذا اتضح  له ، الأنجعنه هو العلاج أعندما يشخص الداء ويصف العلاج وظنه ساجحا 
والقواعد  للمبائ ، ووفقا  التقديري   للخطأالمرض ال تفاقمت حالة المريض اسببه ، فالتلف الحاصل هنا يرجع 

عرفة ولم الموالمهاسة و  الحذق أهلن الطبيب لا ضمان عليه ي  هذه الحالة مائام من إعند فقهاءنا ف الثااتةالفقهية 

                                                                                                                                                                                                        
جراء العملية الجراحية لاستئصال الورم إلى إدى أن الغلط في التشخيص هو الذي أمحكمة روون وهكذا قررت .صيبت بنزيف دموي أن أبعد  =

ن ن هذا لا يوجب مسؤولية الطبيب لأإومع ذلك ف .لى وفاة السيدة إ تدألى حدوث نزيف دموي للمريضة مصحوب بمضاعفات إدى أوهذا ما 

  .مر غير وارد من الناحية العلمية أ ازمة لا تقبل الشك ،لى الحقيقة بطريقة جإمكان الوصول إصعوبة التشخيص وعدم 
1

 .  11 – 13ص  ،  السابقالمرجع ، وإثباتها  للأطباءالمسؤولية المدنية  وأحكاممحمد رايس ، نطاق ؛ ليه إشار أ  - 
2  - Cour de lyon : 01/12/1981 .                  ، المرجع حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنيةأليه ؛ مراد بن صغير ، إشار أ 

                  .                                                                                                                             223السابق ، ص 
3
والقانون الوضعي ، ب ط  ، مكتبة جامعة طنطا ، ب  الإسلاميالمدنية والجنائية في الفقه  الأطباءحمد زكي عويس ، مسؤولية أ ؛ ليه إشار أ  -- 

دراسة مقارنة " الجراحة في القانون الجزائري والمقارن  أخصائيعز الدين حروزي ،المسؤولية المدنية للطبيب وكذلك ، .  31ص  0442ب ن ، 

  . 031دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر ، ب ت ن ، ص  ، ب ط ،"
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جمهوس الفقهاء من الملكية والشافعية  الرأيوقال بهذا  ،ولم يتجاوز ما ينبغي عمله ي  مثل هذه الحالات يهتجن يد
يهلك  ألالم يتجاوز الموضع المعتائ اشرط  طالمان لا ضمان عليه أفية اوالحناالة والظاهرية ي  حين ذهب الحن

الشريعة فقهاء  كفلوهكذا   1. ذون أنه تلف بمضمن الطبيب نصف ئيته لأ هلك نإ، فالمجني عليه نتيجة لذلك 
ساليب أمن تخاذ ما يراه مناسبا إي  للنظر جتهائ لإااب امامه أ ينوصف العلاج وتقديره ، فاتح حرية للطبيب

يه يقوم على أساء زملائه ي  ذلك ، متى كان س أنه لا مسؤولية عليه لو خالف أريضه ، و لشفاء مئوية علاجية أو 
، وقد من الحكام والقضاة واضعين اذلك الطبيب ي  حكم المجتهد المخطئ 2.سا  علمي سليم ولم تجن يديه أ
ذا إو جران ، أفله  ، صابأجتهد ففا حكم الحاكم ذاإ" :قوله صلى الله عليه وسلم اي  ذلك ستدلوا أستندوا و أ

 3."جر أفله  أخطأف فأجتهد ، حكم 

يكون حاذقا ي  صناعته  أن" فيمن يزاول مهنة الطب وتشخيص العلل  الإسلاميةفقهاء الشريعة ويشترط 
من المختصين  الإجازةتلقى  أنويرائ االبصاسة من يعرف العلة وئواءها وكيفية علاجها اعد .وله اصاسة ومعرفة 

يجرب ئواء بما يخاف  أنولا يجوز للطبيب الذي لم يتمكن من تحديد المرض  وماس  الفعل مرتين فأصاب ،
ال يجب الحجر عليه .الصلاح وكان عالما اه فهو ضامن  أسائن فعل ذلك وهو ما لا يفعله مثله ممن إف .عاقبته 

 4".يهم النا  اتعديه عل  ناادألأنه متطبب جاهل ، ولأنه يفسد 

 

 الفرع الثاني

 مرحلة العلاج

لا كل العناية ذوفيها يصف الطبيب اا تأتي مرحلة العلاج مباشرة اعد مرحلتي الفحص والتشخيص ،
نتائج الفحص  أفرزتهالذي  يراه مناسبا لمريضه تبعا لما ، الدواء  ، أوالعلاج ، الجهوئ الصائقة  و اللازمة

 .لتخفيف من آلامها أومن اجل شفاء المريض .والتشخيص 

                                                                 
1

 31ص  لرجع السابق ،احمد زكي عويس ، أ ؛ ليه إشار أ - 
2
بي أرسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  ،"دراسة مقارنة "مراد بن صغير، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 

 074، ص  0200-0202تلمسان ،  –بكر بلقايد 
3
 م 0440-هـ  0900ولى ، دار الحديث ، القاهرة ، مسلم ، ج الثالث ، ط الأ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، صحيحأخرجه  أ - 

 .0190ص  ، 0103تحت رقم 
4

 . 17ص المرجع السابق ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، محمد رايس ،؛ ليه إشار أ  -  - 
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الشفاء من  إلىالعلاج هو الوسيلة التي تؤئي   ":  تعريف العلاج اقولهم  إلىوذهب اعض الفقهاء 
  1".االقضاء عليها  أوالتخفيف من آلامه الناتجة عنه سواء اتسكينها  أو أخطاسهالحد من  أوالمرض 

يص ، ويتضمن العمل على يعقب التشخ، جراء يصدس عن طبيب مرخص له إ: " نه أوعرف كذلك ا
 2".و الحد منه أالقضاء على المرض 

 أوشفاء المريض  إلىكان يؤئي   اأي إجراءكل  ":فقد عرفت محكمة ااسيس العلاج اأنه  قضائيا أما
  3".تخفيف الحالة المرضية 

 نصوصهمللعلاج ، ي  جميع صريحا الجزائري تعريفا  والمصري  يهالفرنسي ولا نظير  التشريعولم يضع 
ففي التشريع  مصطلح العلاج قد وسئ ي  عديد الموائ ، أنالقانونية المتعلقة االصحة والمماسسات الطبية ، إلا 

والمعدل سنة  1345من قانون الصحة العامة الصائس سنة  3724الفرنسي وسئ مصطلح العلاج ي  المائة 
وسئ و ئاب المهنة ، آمن لائحة  215ة ي  المائما ي  التشريع المصري فقد وسئ مصطلح العلاج أ،  1353

 إليها الإشاسةالطب الجزائرية والتي تمت  أخلاقياتمن مدونة  16المائة التشريع الجزائري ي  مصطلح العلاج ي  
 .من ق ح ص ت 1357والمائة  6سااقا

كامل    لأنه يملك.العلاج الذي يراه منسبا لمريضه ئون مساءلة  أوختياس الدواء إو للطبيب كل الحق ي  
ستقر القضاء ي  كل من فرنسا ومصر على تكريس هذه الحرية ، حيث إوقد  .8ختياس العلاج لمريضهإالحرية ي  

نها أختياس طريقة العلاج التي يرى إن الطبيب الجراح له كامل الحرية ي  أا Aix Provenceقضت محكمة 
قيام ن تتدخل ي  بحث أنه ليس للمحكمة أا وقضي كذلك. 9الطريقة الصحيحة والملائمة للحالة المعروضة عليه 

                                                                 
1

 . 071المرجع السابق ، ص  نصر الدين مروك  ،  ؛ ليه إشار أ - 
2

 . 074ص  ،  ، المرجع السابقي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير، الخطأ الطب  ؛ ليه إشار أ - 
3

- Paris 15 Mars 1899 S.1899-2-176 وكذلك ؛ نصر الدين             .  17يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ

.                                                                                            .                                          071مروك ، المرجع السابق ، ص    
4
 - Art No372 du Code de la santé publique stipule que " exercice illégalement de la médecine :tout  personne qui 

prend par habituellement ou par direction même en présence d’un la médecin a l’établissement d’un diagnostic 

ou  traitement de maladies ". 
5
على الطبيب  "نه  أعلى  4005سبتمبر  2بتاريخ  4005لسنة   452داب المهنة الصادرة بقرار وزاري رقم آمن لائحة  40تنص المادة رقم   - 

  ".ن يساوي بينهم في الرعاية دون تمييز أن يحسن معاملتهم وأعمل على تخفيف آلامهم ون يأمرضاه و لعلاجن يبذل كل ما في وسعه أ
6
 من المذكرة 41ص    2نظر هامش رقم أ  - 
7

صحة   السهر على حماية  -: القيام بما يلي  الأسنانوالصيادلة وجراحي  الأطباءيتعين على " نه أعلى  ق ح ص ت من  041تنص المادة   - 

القيام بتكوين مستخدمي الصحة وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم  –المشاركة في التربية الصحية  –الطبي الملائم لهم  العلاجيم السكان بتقد

 ".طبقا للتنظيم الجاري به العمل  والمشاركة في البحث العلمي ،
8

 . 14المرجع السابق ، ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ،أ ليه ؛إشار أ  - 
9

 - Trib .Aix en Provence : 14/02/1950.S.J.1950-2-5423 الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  شار اليه ؛ مراد بن صغير ،أ

                                                                                                                                       .             042المرجع السابق ، ص 
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المهني  ستقلالقرت التشريعات االإأكما .  1و الجراحةأخرى من طرق العلاج أالطبيب اتفضيل طريقة على قيام 
لا يجوز  ": من م ا ط اقولها   11المائة  لى ذلك ي  إوأشاس المشرع الجزائري ، ي  مباشرة عمله للطبيب المهني 

واالرغم من هذه الحرية ".  الأشكالشكل من  أيستقلالهما المهني تحت إخليا عن يت أن الأسنانللطبيب وجراح 
وهذا ما  لا ئواعي له ، لخطر علاجلا يعرض مريضه  أننه مجبر ي  الوقت نفسه أإلا  ،ستقلالية الممنوحة له والإ

عن تعريض المريض  انالأسنجراح  أويمتنع الطبيب  أنيجب " : من المدونة نفسها اقولها  17نصت عليه المائة 
ستعمال علاج جديد مجهولة خواطره إكما لا يجوز للطبيب ". علاجه  أولخطر لا مبرس له خلال فحوصه الطبية 

  الطب  أخلاقياتمن مدونة  19المائة  إليه أشاستوهو ما  إلا اعد الدساسة والتجراة والتأكد من نجاعته ،
ملائمة ، تحت   ئساسات ايولوجية إجراءيد للمريض ، إلا اعد ستعمال علاج جدإلا يجوز النظر ي  ": اقولها 

 ".هذا العلاج يعوئ افائدة مباشرة على المريض  أنعند التأكد من  أوسقااة صاسمة 

العلمية الثااتة ، البنية  الجسدية للمريض  الأصوليراعي ي  وصفه العلاج زيائة عن  أنوعلى الطبيب 
حيث  قضت محكمة سانت كانتان .ستفحال المرض فيه وسنه إته ، وئسجة وقوة تحمله  للأئوية ،ومدى مقاوم

وقوة  ، لاج لم يراع فيه انية وسن المريضاع أمر إذاالطبيب يعتبر مخطئا  إن " 1931فريل من سنة أ 16ي  
 2". إليهللموائ السامة التي تقدم  تحملهمقاومته  وئسجة 

الخاصة المعلومات  على علم بجميعن يكون أ،  يقدم العلاج  لمريضهوهو كما يجب على الطبيب 
معرفة سوااق المريض "نه على الطبيب ألى إ   J.Penneauجون اينو  أشاسفقد .  المرضيةاسوااقه 

ن أو  ي  السااق ، أئويةللمريض من  إعطاؤهن يأخذ اعين الاعتباس ما تم أو  ن يحتاط لذلك ،أوخصوصياته ، و 
  3".للمريض من قبل وإلا قامت مسؤوليته  إجراؤها تم يطلع على الفحوصات والتحاليل التي

 .واالتالي هو ملزم اتحرير وصفة طبية .له  أئويةوصف  إلىوقد يذهب الطبيب ي  علاجه لمريضه 

   يحرسها الطبيب اعد وضوح التشخيص ومعرفة طبيعة المرض  ، هي جزء من العلاجالوصفة الطبية 
الوقاية  أوللمريض اغرض العلاج  أكثر أوئواء  يدون فيها الطبيب المختصوسقة " : وعرفها اعض الفقهاء اأنها

                                                                 
1
 - Trib.Liege :30/07/1890.D.P.1891-2-281.                   الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  شار اليه ؛ مراد بن صغير ،أ 

                                                                                                                                                   . 042المرجع السابق ، ص 

2
 - Trib.Marseille -26/04/1921-G.P.1921 –II-1621-       المرجع،  نطاق وأحكام المسؤولية المدنية وإثباتها محمد رايس ، ليه ؛إشار أ 

                                                                                                                                                                .72ص  ، السابق

3
 .70ص  المرجع السابق ،  نطاق وأحكام المسؤولية المدنية وإثباتها ، محمد رايس ، ليه ؛إشار أ - 
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 1".اعد الفحص والتشخيص  إليهنتهى إالمستند الذي يثبت فيه الطبيب ما  انهإومنهم من قال  .من مرض ما
 وأالطبيب البيطري  أو الأسنانطبيب  أومعينة ،يصدسه الطبيب البشري  أئويةهي طلب صرف " :وعرفت اأنها 

     2".شخص مصرح له بمماسسة الطب   أي

سم الطبيب وتخصصه إن تكون  ي  وسقة  مكتوب عليها التاسيخ و أوحدئ اعض الفقهاء شكل الوصفة ا
الموصوفة مع ايان   الأئويةن تكتب اشكل مقروء وواضح واألفاظ ئقيقة وتحدئ فيها أوعنوانه وتحمل توقيعه و 

 3.سم  25/31تجاوز مساحة الوسقة  لا ت أنعلى  ستعمالها ،إكيفية ومدة 

 

سمه وجنسه ،عمره وعنوانه  ، وهذا إتشمل الوصفة الطبية معلومات كافية عن المريض  أنكما يجب 
ي  القضايا الجنائية والأخطاء  إليهاصرف الدواء ، وكونها وثيقة سسمية يرجع  أثناءتفائيا للخلط اين وصفة وأخرى 

 4".الطبية ونحوها 

وسنقتصر ي   فهي الأخرى نصت على الوصفة الطبية  (الفرنسي، المصري ،الجزائري ) ت أما التشريعا
يه ير عناية كبيرة للوصفة الطبية وشكلها مقاسنة انظ أعطىالمشرع الجزائري الذي  ما جاء اه  على الإشاسة إليها 

       وصف الدواء الوصفة الطبية وحرية الطبيب ي  إلىمن م ا ط  11فأشاست المائة .الفرنسي والمصري 
 أنملائمة للحالة ، ويجب  أكثرحرين ي  تقديم الوصفة التي يريانها  الأسنانيكون الطبيب وجراح " :انصها 

واجب  إهمالتقتصر وصفاتهما وأعمالهما على ما هو ضروسي ي  نطاق ما ينسجم مع نجاعة العلاج  وئون 
 214المائة  أكدتالدواء الذي يراه مناسبا لمريضه وقد  للطبيب الحرية ي  وصفن أكما ". المساعدة المعنوية 

المسجلة ي   الأئوية،كل ي  مجال عمله ، الحرية ي  وصف  الأسنانللطبيب وجراح " : من ق ح ص ت انصها 
 الأطباءيتعين على " : نه أادوسها على  213وتنص المائة ".  213المائة  أحكامالمدونة الوطنية ،مع مراعاة 

 إطاسالتي تندسج ي   الأمراضيطبقوا التصاميم العلاجية وتقنيات التشخيص المحدئة لبعض  أن سنانالأوجراحي 
 ".ارمجة الصحة 

                                                                 
1

 . 14يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ - 
2

 412ص  المرجع السابق ، كنعان ، حمد محمدأ  - 
3

 . 074المرجع السابق ، ص  ،نصر الدين مروك   - 
4

 . 410ص  المرجع السابق ، حمد محمد كنعان ،ا  - 
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منه افقرتين تنصان على  222تمم المائة  17-31بموجب القانون سقم ( 15-95)واعد تعديل القانون 
المكلف االصحة ، ويحدئ الوزير  الأمومةوطرق وأساليب حماية  أئويةيرخص للمساعدات الطبيات اوصف  نهأ

 1.هافالتي يمكن للقاالات وص ئوية وقائمة الأ الطرق والأساليب ، العمومية 

 47ي  المائة  إليه الإشاسةادقة ويكتبها اوضوح ،وهو ما تمت   الأئويةيصف  أنويجب على الطبيب  
ن أس وصفاته اكل وضوح و يحر  أن الأسنانجراح  أويجب على طبيب "  :نه أمن م ا ط  حيث نصت على 

يجتهد للحصول على  أنمحيطه من فهم وصفاته فهما جيدا ، كما يتعين عليه  أويحرص على تمكين المريض 
لا يسوغ " : من المدونة نفسها شكلية الوصفة حيث جاء فيها  77واينت المائة ".  تنفيذ للعلاج  أحسن

الدليل المهني إلا  أولوصفات والبطاقات الشخصية يثبت على الوسق المخصص ل أن الأسنانجراح  أوللطبيب 
 .ستشاسة الطبية سم واللقب والعنوان وسقم الهاتف وساعات الإالإ -:  الآتيةالبيانات 

 يماس  مهنته اصفة مشتركة  الأسنانجراح  أوكان الطبيب   إذاالزملاء المشتركين  أسماء  -

 ". الشهائات والوظائف والمؤهلات  المعترف بها  -

ادون مقائير فيحق  أوكان تحريرها اشكل غير واضح   أولم تتضمن الوصفة البيانات السالفة الذكر  وإذا
يجب على الصيدلي " : نه أعلى ج من م ا ط  144حيث نصت المائة  متناع عن صرف الدواء ،للصيدلي الإ

 أوم جواز استعمالها ئواعي عد أو الأئويةمحتمل ي  مقائير  أيحلل الوصفة نوعيا وكميا لتداسك كل خط أن
عند الضروسة واصفها ليعدل وصفته ، وإذا لم تعدل هذه   ن يشعرأ، و  إليهاالتدخلات العلاجية التي لم يتفطن 

 إذاوقع خلاف ، يجب عليه ،  إذاوي  حالة ما . الواصف كتاايا  أكدها إذاعدم الوفاء بها إلا  أمكنهالوصفة ، 
 ".ن يخطر الفرع النظامي الجهوي اذلك أو  ويةالأئيرفض تسليم  أنسأى ضروسة لذلك ،

سم الطبيب إستقر قضاءه  على وجوب تدوين التاسيخ و أحذو الفقه  و  اذحقدالقضاء الفرنسي ف أما
ن تكون بخط مقروءة واألفاظ ئقيقة وواضحة ، مع ضروسة ذكر أوكذا تخصصه وعنوانه وتوقيعه االتذكرة الطبية و 

  2".ستعمالها إريقة ومدة وط الأئويةتشخيص المرض وايان 

                                                                 
1

       العدد  ، مديرية الدراسات القانونية والوثائق ، ن قفضيلة ملهاق ،مسؤولية الطبيب الجنائية عن الوصفة الطبية في التشريع الجزائري ،  - 

 . 004، ص  0223الجزائر ، ، 17
2

 . 30يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص   - 
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ي  قضية شهيرة تتلخص  وقائعها  .ان القضاء طبيبا وصيدليا وقضى بمسؤوليتهمائوتطبيقا لما وسئ ذكره ، أ
اشكل  Gouttesنقطة ، و لم يدون كلمة   25طبيبا حرس وصفة احتوت على ئواء سام بمقداس  أني  

، كونها  Grammesبه ذلك على الصيدلي مع كلمة شتأف. من الكلمة  الأولكتفى اكتااة الحرف إو  واضح ،
وفاة   إلى ذلك وأئىنقطة ،  25غراما ادلا من  25فوضع  أساسهاوسكب الدواء على  تبدأ االحرف نفسه ،

لم يكتب كلمة نقطة   الأولن ذلك لأ فاعتبرت المحكمة الطبيب والصيدلي مسؤولان عن وفاة المريض ،.المريض 
 1. يعترض على الوصفة سغم مخالفتها للأصول الطبية الثاني لم أنكاملة ، كما 

الطبيب جراء الخطأ الناتج عن عدم الاحتياط ي  تقديم  إئانة إلى أحكامهتجه ي  إالقضاء الجزائري فقد  أما
على شكل حقن ئون   Versapenطبيب وصف ئواء  1394فأئانت محكمة قالمة سنة  الوصفة الطبية ،

، واذلك قام الصيدلي اتسليم تركيبة خاصة  Nourisson - لرضيع –للرضع جه نه مو أي  الوصفة  الإشاسة
 2.االبالغين ، مما نتج عنه  موت الرضيع 

ال قد يتعداها  المسؤولية المدنية فقط ، لا يرتب الطبية ، الأصولتحرير الوصفة الطبية بما لا يتوافق مع   نإ
يعاقب االحبس  "انصها  ت -ص -ح-من ق 244المائة  يهإل أشاستوهذا ما .ترتيب المسؤولية الجزائية  إلى

 :عشر سنوات واغرامة مالية  إلىمن سنتين 

بمقاال   أعلاه"  143" النباتات المبينة ي  المائة  أوستعمال الموائ المذكوسة إمن يسهلون لغيرهم ( 1 -
 .أخرىاآية وسيلة  أومجانا ،سواء اتسخير محل لهذا الغرض  أومالي 

يحاولون الحصول عليها اواسطة وصفات وهمية  أوالنباتات المذكوسة  أوصلون على الموائ كل من يح( 2 -
 .وصفات تواطئية  أو

مع علمهم اطااعها  إليهمالنباتات المذكوسة اناء على تقديم وصفات  أوكل الذين يسلمون الموائ (3 -
 ...".تكون عقواة السجن.  ألتواطئي أوالوهمي 

                                                                 
1
 - Trib.Angres ;11/04/1946 ,J.C.P.1946-11-3163

 
           في ظل قواعد المسؤولية  الخطأ الطبي أحكام؛  مراد بن صغير   إليهشار أ

.  911ص ،  المرجع السابق  المدنية ،  
2

 . 011، ص  المرجع السابق ة ملهاق ،فضيل  - 
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ن أستنتاج امن قانون ح ص و ت   قد تحمل على الإ 244من المائة  1الفقرة  فعباسة وسيلة الواسئة ي  
 1".الوصفة الطبية تندسج ضمنها 

من القانون المتعلق االوقاية من المخدسات والمؤثرات  16جاءت المائة  أكثرتجاه واتشديد وي  نفس الإ
 2".تجاس غير المشروعين بها ستعمال والإالعقلية وقمع الإ

نه ي  اعض الحالات لا يكفي وصف الدواء أ إلى الإشاسةستأينا إمرحلة العلاج  نهي الحديث عنن أنوقبل 
مرحلة  ادوسه له مراحل ، الأخيرالتدخل الجراحي ، وهذا  الأمرالتدخل الدوائي لعلاج المريض ، ال يتطلب  أو

ة السااقة للتدخل الجراحي تشمل فالمرحل .ومرحلة ما اعد الجراحة  ومرحلة الجراحة ، سااقة للتدخل الجراحي ،
وتنطبق على العلاج وتتمثل ي  الفحص والتشخيص وهي المرحلة التي تم التطرق لها  ممهدات العمل الجراحي ،

 .-التدخل الدوائي والتدخل الجراحي  –انوعيه 

ي لمعرفة نوعية المرض الجراح أخرىالطبيب الجراح فحوص  إليهاي  التدخل الجراحي يضيف  نهأغير 
لإجراء الجراحة  أهليتهوكيفية مباشرته ، حيث يقوم الطبيب الجراح اإجراء فحص عام للمريض للتأكد من 

هذه الفحوص قيا  الضغط ومعرفة  أشهرومن   3.وهذا الفحص خاص لا يجرى إلا ي  الجراحة الطبية  ،اللازمة
فحوصات تصويرية  إلى إضافة 4.لكبدختباس وظائف الكلى واإختباسات الحساسية ،و إو  مستوى السكر ي  الدم ،

حد أ أوعملية التخدير والتي توكل لطبيب مختص ي  التخدير  إلى إضافةلموضع الداء وتحاليل الدم وغيرها 
مرحلة التدخل الجراحي ففيها يظهر ئوس الطبيب الجراح جليا ، فهو الذي يختاس  أما. إشرافهمساعديه تحت 

  5.يلته ويتحمل كامل مسؤوليته ي  ذلك تقنيات الفعل الجراحي وطريقته ووس

ن لا يبقى شيء أيتأكد من سلامة معداته الجراحية وتعقيمها ،و  أنفعلى الطبيب الجراح ي  هذه المرحلة 
ن يكون تدخله متماشيا مع أو  ومن الراط المحكم للمريض على طاولة الجراحة ، منها ئاخل جسم المريض ،

                                                                 
1

 . 099المرجع السابق ، ص  فضيلة ملهاق ،  - 
2

بالحبس   يعاقب " تجار غير المشروعين بها الإستعمال والإمن القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  03تنص المادة   - 

قدم عن قصد وصفة طبية صورية  -:  دج ، كل من 0.222.222 إلىدج  122.222امة من سنة وبغر( 01)خمس عشرة  إلىسنوات ( 1)من خمس 

المحاباة للوصفات  أوكان على علم بالطابع الصوري  أوسلم مؤثرات عقلية بدون وصفة  -. على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثرات عقلية  أو

             أشار". تحصل عليها بواسطة وصفات طبية صورية بناء على ما عرض عليه أوحاول الحصول على المؤثرات العقلية قصد البيع  -. الطبية 

 . 043، ص  0200دار بلقيس للنشر ، مطبعة دار السجلات ، الجزائر،  مدونة القوانين والأحكام الخاصة ، مولود ديدان ، ؛ إليها

3
 . 001-003المرجع السابق ، ص  محمد بن محمد المختار الشنقيطي ،  - 
4

               ، دار الفكر الأولىط  والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري ، للأطباءالمسؤولية المدنية  منير رضا حنا ، - 

 .013، ص   0227مصر،  –الاسكندرية  ،الجامعي
5

 . 011ص   ،المرجع السابق  عز الدين حروزي ،  - 
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معه يلتزم طبيب التخدير بمسؤوليته عن كل ما يتعلق  وموازاتا.فن الطبي العلمية الثااتة وقواعد ال الأصول
ن من واجب  الجراح القيام  االفحص والتحقق من  أوتطبيقا لكل ذلك ، فقد قضت محكمة السين ا. االتخدير 

من للمريض على صحة جهازه الموضوع تحت تصرفه وسلامة توصيلاته الكهراائية ، ومن الوضع الصحيح  والآ
ي  التوصيلات  أطاولة العمليات ،  فإغفال الطبيب لهذه الواجبات والتي نتج عنها حروق للمريض جراء خط

واذلك  ، االكهرااء ي  الجراحة أخصائيكتشافها نظرا لكونه إالكهراائية للجهاز  والتي كان بمقدوس الجراح 
  1. جسيما يستدعي مساءلته أستكب خطإ

حتياطه سببا  ي  كسر ساق إالموضوع الجراح الذي كان  إهماله وعدم محكمة  أئانتوي  نفس السياق 
تحريكه لطاولة العمليات التي كان يرقد عليها المريض وهو مخدس ، وسجله مراوطة فيها نتيجة لمرض  أثناءمريض 

   2.حكمها صحيحا لا مطعن فيه  ا لم يلاحظه الطبيب ، واذلك كانمعين يقضي اعدم تحريكها وذلك م

النصف  أنالتأكد من تم  ماوذلك اعد، عملية التخدير  إتقانهكذلك طبيب التخدير لعدم  أئينكما 
، لم يتعرض للتخدير (  Césarienne )عملية جراحية  قيصرية إجراءعلى  أقبلتالسفلي لجسم المريضة التي 

  3.طبيب التخدير وقيام مسؤوليته  أالكاي  ، مما يثبت خط

لم يتأكد كل منهما  إذاي كل من الطبيبان الخطأ والمسؤولية ي  حالة ما وحمل القضاء المدني الفرنس
قبيل مباشرة العملية  الأكلالتخدير من خلو معدة المريض من  أخصائيالجراحة والطبيب  أخصائيالطبيب 
 4.الجراحية 

التالي  سوف ساسا ي  متااعة ومراقبة نتائج التدخل الجراحي ، واأتتمثل مرحلة ما اعد الجراحة فهي  أما
 .مرحلة مراقبة العلاج  من هذا المطلب تحت عنوانمشمولة ي  الفرع الثالث تكون 

كالحجامة والكي وذكرت اعض وسائله   وحثت عليه والتداويفقد عرفت العلاج  الإسلاميةالشريعة  أما 
 .ختياس العلاج السليم إالمسلمون الطريق الصحيح  ي  كيفية  الأطباءوسسم  ،  والرقيا

                                                                 
1

 . 014-017المرجع السابق ، ص  ؛ منير رضا حنا ، إليه أشار.  0411ابريل  00محكمة السين المدنية في   - 
2

 . 032المرجع السابق ، ص  أشار إليه ؛ منير رضا حنا ، . 0491يوليو سنة  00نقض جنائي فرنسي في   - 
3
- cass crim :03/03/1993.      942المرجع السابق ، ص  ، لمدنيةأشار إليه ؛ مراد بن صغير ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية ا  

4
 . 030ص  المرجع السابق ، أشار إليه ؛ عز الدين حروزي ، II-0419 j.C.P- 01391  01/21/0411نقض مدني في   - 
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    نعم ، يا عبائ ":  عنهعراب له الأأاعدما سلتداوي حاثا على ا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم 
 1" الهرم : ما هو ؟ قال : قالوا. لا وضع له شفاء غير ئاء واحدإتداووا ، فان الله عز وجل لم يضع ئاء   ،الله

 أصيبفإذا  لكل ئاء ئواء ، ": حقق الشفاء الداء والدواء لت اينوالمسببات  الأسبابتوافق  وقال عن ضروسة 
الله لم ينزل ئاء إلا انزل  إنتداووا ف" :وقال صلى الله عليه وسلم كذلك    2".اإذن الله عز وجل  أئواء الداء ار 

 3" .له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله  

شراة عسل وشرطة محجم :  الشفاء ي  ثلاثة " : العلاج  أنواعوقال صلى الله عليه وسلم كذلك مبينا 
 4".عن الكي  أمتينهي أوكية ناس و 

ا كما موالمسببات وتوافقه الأسباب معرفةوجوب التداوي  وعلقته  على  الأحائيثفقد تضمنت هذه  
صلى يكون قوله  أنيجوز " :نهأالى القول إان قيم الجوزية ي  كتااه زائ المعائ إوذهب اينت  أنواع العلاج وطرقه  

 أنالقاتلة والأئواء التي لا يمكن للطبيب  الأئواءعلى عمومه حتى يتناول  –لكل ئاء ئواء  –يه وسلم الله عل
       اإليهتبرئها ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل لهم  أئويةيبرئها ويكون الله عز وجل قد جعل لها 

ى الله عليه وسلم الشفاء على مصائفة لأنه لا علم للخلق إلا ما علمهم الله ؛ ولهذا علق النبي صل  ،سبيلا
نه لاشيء من المخلوقات إلا له ضد وكل ئاء له ضد من الدواء يعالج اضده فعلق النبي صلى إالدواء للداء ، ف

الله عليه وسلم البرء بموافقة الداء للدواء  وهذا قدس زائد على مجرئ وجوئه فان الدواء متى جاوز ئسجة الداء ي  
  ، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته وكان العلاج أخرئاء  إلى الكمية على ما ينبغي نقله زائ ي  أوالكيفية 
و لم يقع الدواء على الداء لم يحصل الشفاء ،ومتى لم يكن الزمان أومتى لم يقع المداوي على الدواء   ،قاصرا

ثم مانع يمنع من تأثيره لم  أوحمله  القوة عاجزة عن أوصالحا لذلك الدواء لم ينفع ، ومتى كان البدن غير قاال له 
  5".المحملين ي  الحديث  أحسنيحصل البرء لعدم المصائفة ، ومتى تمت المصائفة حصل البرء اإذن الله ، وهذا 

                                                                 
1
 يا بي داود ، ج السادس ، ط خاصة ، دار الرسالة العالمية ، دمشق سورأزدي السجستاني ، سنن الأشعت الأبي داود سليمان بن أخرجه أ - 

تحت رقم    المرجع السابق ، ج الثالث ، بي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ،أ؛ وكذلك .   02ص ،   5522م ، تحت رقم  4003 -هـ  6250

حمد بن محمد بن حنبل ، المسند ، ج الرابع عشر ، ط الاولى ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة أوكذلك ؛ .  216ص  ، 4052

 .  655، ص   2/452م ، تحت رقم  6332هـ  6261
2

 .0104ص  ، 0029بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، المرجع السابق  ، ج الرابع  ، تحت رقم أخرجه  أ  - 
3

 . 652، ص   2/452حمد بن محمد بن حنبل ، المرجع السابق ، ج الرابع عشر ،  تحت رقم أ  خرجهأ  - 
4

تحت رقم  عبد الله  بن محمد بن إسماعيل البخاري ، صحيح البخاري ، ب ط ، دار البصائر للنشر والتوزيع ، الجزائر ، ب ت ن ،أخرجه أبي   - 

  . 0241ص ،  1372
5

 .01-00ص، ، الطب النبوي ،المرجع السابق  وكذلك ؛ ابن قيم الجوزية . 021ص  ج الثاني ،، المرجع السابق  بن قيم الجوزية ، زاد المعاد ،إ  - 
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وللتخلص من هذا الشيء وجب  يكون لكل شيء سبب ، أنقتضت حكمته سبحانه وتعالى إوهكذا 
لذلك عرف .ب البحث عن مسبباته والتخلص منها التخلص من مسبباته والمرض سبب ولتخلص منه يج

النفسي ، وتعاطي الدواء المناسب لإزالة هذا  أوالبحث المستنير عن مسببات المرض العضوي " : التداوي اأنه 
 ي   والمسببات ي  الواقع المشاهد و الأسبابالظن الغالب ، وذلك لتحقق الترااط اين  أوالداء على سبيل القطع 

السااقة  الأحائيث أكدتهاالمسببات هو الذي  الأسبابوهذا المفهوم الذي يراط  1".والقانون  نصوص الفقه
جتمعت ي  معانيها ومضامينها اأنه لا يوجد ئاء إلا وله ئواء ويذهب ألرسول الله صلى الله عليه وسلم والتي 

 .الداء بمصائفة الدواء

  لج الكفء  وهو الماهر والحاذق والأعلم اصنعة ختياس المعاإ لىإ الإسلاميةولذلك أسشدتنا الشريعة 
نسب أو يختاس لها  أئويةمن  اي  وصف  ما يصح له الإمكان، ويجتهد قدس  الأئواءوهو الذي يعرف   ،الطب

 حتقن الجرح إ أننَّاس اعد أسجلا جرح فدعا سجلين من اني  أنسلم ؛ أفجاء عن زيد ان .  " طرق معالجتها 
 أيكما: نه قال لهما أصلى الله عليه وزعم  إليهرسول صلى الله عليه وسلم ، فنظرا الرجلين وذلك ي  زمان ال ،ئما

نزل الدواء أ: الرسول صلى الله عليه وسلم قال  أنفزعم زيد  ي  الطب خير يا سسول الله ؟ أو: ؟ فقالا  أطب
 .2"نزل الأئواء أالذي 

ختياس الدواء ويكتف االأسهل منها متى إج ي  يتدس  أنويرى فقهاء الشريعة اأنه على الطبيب الحاذق 
العدول عن الدواء  أمكن إننه أومن القواعد الجوهرية ي  التداوي ." سم الجعلى  الأئويةنظرا لخطوسة .وافق العلة 

 أمكنكتفاء ادواء واحد فلا حاجة لأخذ ئواءين ، وإن الإ  أمكنن إ، و  أفضلالحمية فهو  أوالغداء  إلى
  3".وهكذا  ...البسيطة فلا حاجة للأئوية المركبة  كتفاء االأئويةالإ 

 أمراالطبيب الحاذق هو الذي يراعي ي  علاجه عشرين  نأان قيم الجوزية وجاء ي  كتاب زائ المعائ لإ
 أسكانيجعل علاجه وتدايره ئائرا على ستة  أنالطبيب ، أمرعتبره ملاك إو  أخرا أوسئهالذي  الأمروسنقتصر على 

 الإمكانتقليلها بحسب  أو،وإزالة العلة  الإمكانحة الموجوئة ،وسئ الصحة المفقوئة بحسب حفظ الص:" وهو 
 4". امأعظمهالمصلحتين لتحصيل  أئنّ، وتفويت  امأعظمهالمفسدتين لإزالة  أئنّحتمال إو 

                                                                 
1

 02المرجع السابق  ، ص  مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ،  - 
2

 . 197الجزائر ، ب ت ن ، ص  –وهران  الثالثة للنشر والتوزيع ، الألفية،  الأولى،  ط   الموطأنس ، أمالك بن   - 
3

 . 049المرجع السابق ، ص  حمد محمد كنعان ،أ  - 
4

 . 079-071-070ص  ، ج الثاني مرجع السابق ،ال زاد المعاد ، إبن قيم الجوزية ،  - 
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الوصفة الطبية ولكن عدم  أوللشهائة  الأطباء إصداس إلىلم يتعرضوا  الإسلاميةو فقهاء الشريعة  
 أون العمل التشخيصي أنه شأعتباسه عملا طبيا شإللقواعد الكلية ،و  إخضاعهارضهم لهذه الجزئية لا يمنع من تع

  1.الجراحي ، فإذا نتج عنها ضرس يكون الطبيب ضامنا  أوالعلاجي 

 أوتقتله  أننها أللمريض من ش أئويةلا يصف  أنجبات الطبيب المسلم ان من و أقر فقهاء الشريعة اأو 
ن يحرص على أو  عتقد افائدته ،إ إذان  لا يصف علاجا إلا أو ،  2العقم  أو الأجنة إسقاط إلىتؤئي  أو ، تضره

يتجنب المماسسات المحظوسة ، إلا لضروسة معتبرة  أنوعليه  ، منه على المنفعة المائية والشهرة أكثرشفاء مرضاه 
 3".شرعا 

فقال الرسول صلى . على المعالج  ي  حالة التعدي( ان الضم)المسؤولية الطبية  الإسلاميةوأقامت الشريعة 
ان إوسئ أ و 4."فهو ضامن  ،من تطبب ولم يكن االطب معروفا فأصاب نفسا فما ئونها  ":الله عليه وسلم 

ما  أنيدل على "  نهأوالذي قال فيه ذا الحديث لهالشيخ العثيمين  حجر العسقلاني ي  كتااه الوغ المرام شرح
من  نأأذون فليس بمضمون ، ويؤخذ هذا من مفهوم الحديث وهو قوله ولم يكن االطب معروفا ، ترتب على الم

المعالج  أنعلم خلافا ي  ألا " :ويقول الخطابي    5".نفسا فما ئونها  أصاب إننه يضمن إتطبب ادون معرفة ف
لد من فعله التلف ضمن الدية تعدى فتلف المريض كان ضامنا والمتعاطي علما وعملا لا يعرفه متعد فإذا تو  إذا

 6".المريض وجناية المتطبب ي  قول عامة الفقهاء على عاقلته  إذنوسقط عنه القوئ لأنه لا يستبد اذلك ادون 
نهم نها سميت العاقلة لأإنها تعقل لسان ولي المقتول ، وقيل والعاقلة من يحمل العقل وسميت عقلا وهي الدية لأ

  7.المنع  يمنعون عن القاتل والعقل هو

طبيب حاذق ومتطبب  قسمين ي  ترتيب الضمان ، إلى الأطباء الإسلامية وقد قسم فقهاء الشريعة
 .جاهل 

                                                                 
1

 . 49، المرجع السابق ، ص  وإثباتهاالمسؤولية المدنية  وأحكامنطاق  محمد رايس ،  - 
2

      0229 لبنان ، -طرابلس  المؤسسة الحديثة للكتاب ، ، الأولىط  ،"دراسة مقارنة "طلال عجاج ، المسؤولية المدنية للطبيب  ؛ليه إشار أ  - 

 . 91ص 
3

 . 319المرجع السابق ، ص  مد محمد كنعان ،حأ  - 
4
 . 665، ص   5/632تحت رقم  علي بن عمر الدارقطني ، المرجع السابق ، ج الثالث ، خرجهأ  - 
5

 م 0200، مؤسسة زاد للنشر والتوزيع ،القاهرة ، الأولى، ط  الأحكام أدلةبلوغ المرام من  احمد بن علي بن حجر العسقلاني ، ؛ليه إشار أ  - 

 . 129، ص  29رقم الهامش  ،  هـ 0911
6

 . 072ص ،  إبن قيم الجوزية ، زاد المعاد  ، المرجع السابق ، ج الثاني  ؛ليه إشار أ  - 
7
 . 252عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص  ؛ليه إشار أ - 
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الصنعة حقها ، ولم تجن يده فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشاسع  أعطىفأولهما طبيب حاذق  -
 .تفاقا ، فإنها سراية مأذون فيهإيه ذهاب صفة فهذا لا ضمان عل أوالنفس  أوومن جهة من يطبه تلف العضو 

عضو صحيح فأتلفه ، مثل  إلىت يده وتعدت أخطأله وأعطى الصنعة حقها لكنه  أذنوطبيب حاذق 
 . أالكمرة فهذا يضمن لأنها جناية خط إلىسبقت يد الخاتن  أن

هذا يخرج ف جتهائه فقتله ،إخطأ ي  أجتهد ووصف للمريض ئواء فإوالطبيب الحاذق الماهر اصناعته ، 
 .على عاقلة الطبيب إنها: والثانية .ئية المريض ي  ايت المال  أن:  إحداهما: على سوايتين 

 أووليه ،  إذن أو إذنهمجنون اغير  أوصبي  أووطبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من سجل 
ولي  أوله البالغ  أذنن إفقيل يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه ، و .وليه فتلف  إذنختن صبيا اغير 

ثر أفعله هو فلا  إلىيرجع  إنَّاالعدوان وعدمه . الشأنان قيم الجوزية ي  هذا إوقال .المجنون لم يضمن  أوالصبي 
 .                                               وهذا موضع نظر.للإذن وعدمه فيه 

نه جاهل لا علم أعلم المجني عليه  إنفهذا  ه ،وثانيهما متطبب جاهل ااشرت يده من يطبه فتلف ا -  
نه أن السياق وقوة الكلام يدل على إولا تخالف هذه الصوسة ظاهر الحديث ، ف له وأذن له ي  طبه لم يضمن ،

نه طبيب وأذن له ي  طبه لأجل معرفته ضمن أن ظن المريض إنه طبيب وليس كذلك ، و أغر العليل وأوهمه 
نه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف اه أوصف له ئواء يستعمله والعليل يظن  إنذلك وك الطبيب ما جنت يده ،

 1.ضمنه

ي   أخط.قسمينعلى  كما سلف القولالعالم االطب  خطأ الطبيب  سلاميةالإ فقهاء الشريعة وعالج 
لى إيه شرنا فأو  التشخيص حديثنا عنمعرض ليه ي  إ تطرقناقد فالخطأ ي  التقدير ، طأ ي  الفعل خو ، التقدير 

نه ثاات أمائام تقدير وصف العلاج  ي   أالطبيب الذي يخطعلى ضمان  ن لاأاموقف فقهاء الشريعة القائل 
شفاء نجع للتي يراها الأاسلوب وطريقة العلاج لأاختياس إ ي  له كامل الحرية  نلأ .ولم تجن يداه  ، الحذق والمهاسة

  2.جتهائه  إحسب  مريضه

                                                                 
1

 . 070-072ص  ،  ج الثاني  إبن قيم الجوزية ، زاد المعاد ، المرجع السابق ،  - 
2
 من المذكرة    42ص  ؛ نظر أ  - 
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هل أعند المعتائ الرسم وتتجاوز العلاج مباشرة تجني يد الطبيب ي   أن هو، الخطأ ي  الفعل  أما
و يختاس مائة أ، ي  قدس وكمية الموائ المخدسة يزيد الطبيب المخدس ن أكمثلته  أومن  .الصنعة الاختصاص ي  هذه 

الختان طع ق "الطبيب الجراح ن يتجاوز أكو  أ، 1ختياسشد ضرسا من غيرها ادون وجوئ ئواعي موجبة لذلك الإأ
لة  اآقطع ي وأ، نسان فيتجاوزهاإمن قطع سلعة يو أقطع ، القطع ي  غير محل  وأ ، اعضهالى إو أالحشفة لى إ
وحول ضمان الطبيب العالم االطب  . 2..."هذا وأشباهي  وقت لا يصلح القطع فيه ، و ألة يكثر المها ، آك

   لى إنقسم فقهاء الشريعة إ تج عنه تلف ،الذي ين –ي  مباشرة العلاج  الخطأ –حول خطئه ي  الفعل 
        اضمان الطبيب وضم هذا المذهب جمهوس الفقهاء من الحنفية ، والمالكية قالمذهب  .مذهبان
لا ضمان على الطبيب المخطئ  اأنهقال ومذهب . ااضية مامية ، والإوالحناالة ، والزيدية ، والإ  ،والشافعية

ول القائلين اضمان الطبيب العالم االطب ي   ختلف فقهاء المذهب الأإو  3.ية هذا المذهب فقهاء الظاهر  وضم
 ن الدية تقع على أفقال المالكية ا. و على عاقلته أ –على ماله  –كون الضمان يقع على عاتق الطبيب 

ناالة مات المريض كانت الدية على عاقلته ، وقال الح وإذا،  هأن الطبيب يضمن خطأوقال الشافعية ا4.عاقلته
 أن خطأ ااضية ، وقال الإ والخطأتلاف لا يختلف ضمانه االعمد إ لأنهه ، أن الطبيب يضمن خطأمامية والإ

ويقصد اه ، يوجب الضمان للطبيب الخطأ الفاحش  أنالعلماء على  إجماعنعقد إ و  5.الطبيب على عاقلته 
 أما الخطأ 6.توخيه قائمة عن طريق الحذس يةإمكانحتياط  والتي كانت عدم الإ أو الإهمالالخطأ الذي ينتج عن 
قصة صبية سقطت من " غير الفاحش  أل عنه الطبيب ، ويضرب الفقهاء مثلا على الخطأغير الفاحش فلا يس

ن لم تشقوه اليوم إسها تمت ، وقال واحد منهم ، أن شققتم س إ: سها فقال كثير من الجراحين أسطح فانتفخ س 
 نه أفتى اأحد الفقهاء المشهوسين أو يومين ، ولما سئل ي  ذلك أقه فماتت اعد يوم اريها ، فشأقه و شأنا أتمت و 

لم يكن هناك خروج فاحش على : ي أذن وما ئام الشق معتائا ولم يكن فاحشا خاسج الرسم إما ئام الشق ا
ن قال إف: قيل له ل جنائيا ولا مدنيا ، فألا يس: ي أن الطبيب لا يضمن إالقواعد الفنية المرسومة لهذا الشق ف

ن ضمان الطبيب يترتب على خطئه نه لا يضمن ، لأإ: هل يضمن ؟ فقال .نا ضامن أن ماتت فإ: الطبيب 
 7."الفاحش لا على تعهده انجاح العملية 

                                                                 
1
 103-101المرجع السابق ، ص  محمد بن محمد المختار الشنقيطي ،  - 
2
 . 943المرجع السابق ، ص  ،مراد بن صغير ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 
3
   . 011منى محمود محمد مصطفى ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشارت أ - 
4
 . 70جع السابق ، ص  المرحمد زكي عويس ، أ ؛ليه إشار أ  - 
5
 . 011ص ،  01هامش رقم منى محمود محمد مصطفى ، المرجع السابق ،  ليه ؛إشارت أ  - 
6

 . 039-031المرجع السابق ، ص  عز الدين حروزي ،  - 
7
 . 501عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص  ؛ليه إشار أ  - 
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 الفرع الثالث

 مرحلة مراقبة العلاج

مباشرته  إلى و ايان طريقته فقط ال يتعداهأي  اعض العلاجات لا يكمن ئوس الطبيب ي  وصف العلاج  
فهي المرحلة التي يوقف فيها  وتعد  مرحلة الرقااة مرحلة هامة ي  العمل الطبي ،. والإشراف عليه ومراقبة نتائجه 

كبر ي  أالرقااة وئوسها العلاجي اشكل  أهميةعلى نتائج العلاج  ومدى تحقق الغاية المرجوة منه ، وتتجلى 
 .  فشلها أومن ناحية نجاحها . ةالعلاج الجراحي ي  الفترة اللاحقة للعملي

ن اعض التشريعات لم تنص عليها اشكل صريح  إالعمل الطبي ف إنجاحوسغم ما لهذه المرحلة من ئوس ي  
فلم ينص قانون . ومن اينها القانونان الفرنسي والمصري  .كعنصر من عناصر التدخل الطبي   أوكمرحلة 
طب المصري اشكل صريح عن الرقااة العلاجية كمرحلة من ال أئاياتلائحة لا الطب الفرنسي ، و  أخلاقيات

 1.مراحل التدخل الطبي  

كمرحلة من مراحل التدخل الطبي   أوالرقااة العلاجية كعنصر  إلىيشر  خر لم فهو الأالمشرع الجزائري   أما
  دخل عتبرها كأحد مراحل التإالمصحات  العقلية ،حيث  أوستشفاء ئاخل المؤسسات صراحة  إلا ي  الإ

واللتان  جاءتا  ي  الباب الثالث المتعلق  من قانون حماية الصحة وترقيتها 141و 133فوسئ  ي  المائتان   ،الطبي
ن مرحلة أما يدل على .ستشفاء االصحة العقلية ي   الفصل الثاني  منه تحت عنوان تدااير الرقااة خلال الإ

 الأمراضيتعين على طبيب " : نه أمنه على   133 المائةالرقااة مرحلة من مراحل العلاج ، حيث نصت  
ستشفاء إ أو إسائيترتيب  إلىيحرس شهائة وصفية عندما يحول الوضع سهن الملاحظة  أنالعقلية ي  المؤسسة 

كيفما كان   شغالأستخدام المريض عقليا ي  إيمنع "  : نهأمن القانون نفسه على  141المائة  نصتو ."  إجباسي
يأمر  أنالعقلية ي  المؤسسة  الأمراضلطبيب لا يحق إلا  الأحوالي  جميع  و ،ستشفائهإ لشكلها ونوعها طوا

 ". جتماعية ي  الحياة ألإ إئماجهع علاجي لإعائة ــتحت مسؤوليته الكاملة اأشغال ذات طاا

ي   لج وذلك القيام بها للطبيب المعاالرقااة من ناحية التكليف والتي لم يخول  إلىالمشرع الجزائري  أشاسو 
تحت المراقبة ، سنقتصر  الأسنانجراحة  أوالطب  جاءت تحت عنوان مماسسة الطب  أخلاقياتموائ من مدونة 

جراح  أويجب على الطبيب  ":نه أمنه على  31وتنص المائة .  33و  31 ، وهما المائتينين منها تثنإعلى ذكر 
                                                                 

1
 . 92المرجع السابق ، ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ،أ  - 
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 أسنانجراح  أواأنه يفحصه اصفة طبيب مراقب  يشعر الشخص الخاضع لمراقبته أنالمكلف بمهمة  الأسنان
            اأي الإئلاء أوسر  أي إفشاءن يمتنع عن أحتراز ي  حديثه ، و يكون شديد الإ أنويجب .مراقب 
 أسنانجراح  أون يكون طبيبا مراقبا وطبيبا معالجا ألا يجوز لأحد  " : نهأمنه على  33وتنص المائة  ".تفسير 

الرقااة حينما وسعها  لتشمل الوقاية  إلىالمشرع الجزائري  أشاسكما .  "معالجا لنفس المريض  انأسنمراقبا وجراح 
تستهدف الرقااة الصحية ي  الحدوئ "  والتي جاء نصها كما يلي  ح ص ت انونمن ق 56وذلك ي  نص المائة 
 " .نظيمات الجاسي بها العمل بحرا ،تطبيقا للقوانين والت أوجوا  أوالمعدية ارا  الأمراضالوقاية من تفشي 

لم يسر عترف بمرحلة المراقبة العلاجية كمرحلة من مراحل التدخل الطبي ، ولذلك إفقد  القضاءما أ
     للرقااة كمرحلة من مراحل التدخل  الإشاسةالقضاء الفرنسي والمصري على خطى مشرعيهما ي  تجاهل 

لرقااة العلاجية كمرحلة من مراحل التدخل الطبي ، وهذا ما عتبر القضائيين الفرنسي والمصري اإفقد   ،الطبي
 المحاكم  أقرتوكان للقضاء الفرنسي السبق ي  ذلك ، حيث . وقراسات محاكم البلدين  أحكامتجلى واضحا ي  

كما   1.تفاقم مرضه  إلى أئىي  سقااة المريض ، مما  إهمالهالفرنسية ي  هذا الشأن بمسؤولية الطبيب اسبب 
له الجراح عملية جراحية على مستوى الحنجرة  أجرىضاء بمسؤولية الطبيب الجراح ، ي  قضية الطفل الذي تم الق

ن لا تكترث و لا تقلق  أعلمها شفويا وسلمها كتاايا  اأ  أن،اعد  إجراءهالى والدته اعد ساعتين من إوسلمه 
      إلىنتقلت اه أ، ف هينئأعلى مستوى شعوسه االألم  أوظهوس اقع الدم عليه  أوستفاع ئسجة حراسته إلأمر 
مفاسقة  إلى أئىالطبيب ولم تحرك ساكنا مما  عليها أشاسلتزمت حرفيا بما إ الأعراضوعند ظهوس تلك   ،المنزل

غياب المراقبة البعدية للعملية الجراحية  يعوئ إلىالخطأ  أنسجع الخبراء أانها الحياة فوق ذساعيها مساء اليوم نفسه فإ
   2.نعدام الرقااة  واين الوفاة الحاصلة وعليه قضي بمسؤولية الطبيب الجراح إن الرااطة السببية قائمة اين إلي فواالتا

 1373ااريل  11القضاء المصري فظهر موقفه جليا ي  حكم محكمة النقض المصرية الصائس ي   أما
جراحة للمريض ي  العينين  إجرائهالعلمية و  الأصولوالذي قضى بمسؤولية الطبيب عن خطئه اسبب مخالفته 

الكامل  الإاصاسمين نتيجة العملية ، مما نتج عنه فقد المريض أحتياطات الكافية لتالإ ذأخعدم  إلى إضافة  ،معا
   3.لعينيه 

                                                                 
1

 -  Paris 26 nov 1968 .D.1969 .Som 72- 040ليه ؛ نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص إشار أ                                           
2

 . 070المرجع السابق ، ص  ؛ عز الدين حروزي ،  إليه أشار .  0411-00-03ستئناف باريس في إقرار مجلس   - 
3

المرجع  ؛ نصر الدين مروك  ،  إليه أشار . 072ص  92رقم  09حكام محكمة النقض المصرية  س أمجموعة  0411فبراير عام  00نقض   - 

  . 92المرجع السابق ، ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ،أوكذلك ؛ .  040السابق ، ص 
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ئج  61.111مبلغ  وألزملمستشفى ضرااني اعنااة    الإئاسيةوي  الجزائر حمل مجلس الدولة المسؤولية  
التي كانت مصااة االكوليرا وهو مرض خطير يرفع ئسجة الحراسة ويؤثر على النفسية   الدتها ،للضحية عن وفاة و 

كن ادون جدوى حيث قامت المريضة ارمي نفسها لتعليمات اراطها و  إعطاء إلىالذي ئفع االطبيب  الأمروهو 
دوسية وإغفالهم تنفيذ تعليمات نعدام سقااة الممرضين الإواالتالي  قامت مسؤولية المستشفى نتيجة  من النافدة  ،

  1.الطبيب

نتحاس مريض  مرض عقلي  إو قضت كذلك  المحكمة العليا بمسؤولية المستشفى الجامعي اسطيف  نتيجة 
لتزام إنتيجة لإهمال الممرض ي  حراسته وإخلاله ا العقلية االمستشفى ، الأمراضمصلحة  إئخالهاعد مروس يوم من 

 2.الرقااة الدوسية 

نه يجب على أعتبرت مرحلة مراقبة العلاج جزء من التدخل الطبي ، و إفقد  الإسلاميةشريعة ال أما
 . الطبيب مراقبة المريض حتى نهاية العلاج والتأكد من عدم وجوئ مضاعفات 

ن على الطبيب العناية التامة االمريض أوخبرة وأخلاقا ، و  أمانةالطب  أنعتبر فقهاء الشريعة إوذلك حين 
ن ولأ.لى صحة المريض ، والمستشاس مؤتمنع أميناعد ها  لوقت معقول ، لأنه  أوالعملية  إجراء أوعلاج ال أثناء

حدوث مضاعفات له  أوطروء طاس  ، أومتثال المريض للشفاء ي  حالة  وجوئ نكسة ، عنايته وسقااته كفيلتان لإ
 هتفائي نتائج أوهذا الخطأ ،  إزالةب عن جهل منه ، ففي هذه الحالات لا يمكن لغير الطبي أستكااه لخطإ أو

عدم وجوئ  أوسلامة العملية  إلىواالتالي فالطبيب مسئول عن مراقبة المريض ي  مدة معقولة حتى يطمئن 
حسمه  أكحلهوجاء ي  كتاب الطب النبوي لاان قيم الجوزية انه لما سمي سعد ان معائ ي  . 3مضاعفات للعلاج

ن التدخل الثاني أونستنتج من هذا  4.وسمت فحسمه الثانية ، والحسم هو الكي  النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم
 .ول كان نتيجة لمتااعة ومراقبة نتائج التدخل الأ

 

 

                                                                 
1

 . 91 المرجع السبق ، ص حسين طاهري ،؛  إليه أشار  . 01/20/0222قرار مجلس الدولة في الجزائر في   - 
2

الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية  أحكام، مراد بن صغير ،  إليه أشار. 11312ملف رقم . 01/20/0440قرار المحكمة العليا بتاريخ   - 

اعة ،ب ط ، دار هومة للطب الأولقرارات قضائية في المسؤولية الطبية ، ج  وكذلك  ؛ عبد القادر خضير،.  970ص  المرجع السابق ، المدنية ،

 . 31-14ص  ، 0209والنشر والتوزيع ، الجزائر 
3

 . 111ص  وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ،  - 
4

 .  10ص  بن قيم الجوزية ، الطب النبوي ، المرجع السابق ،إ  - 
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 الرابعالفرع 

 الوقاية من الأمراضمرحلة 

يلحق بهم  أننه أومجتمعاتها  وحمايتهم من كل ما من ش أفرائهاهتمام الدول المستمر اسلامة إزائ  لقد
لذلك من الجانب  يائوتفا. ستقراسها وأئائها إرس ي  شتى المجالات ، و ينعكس تأثيره سلبا على سلامة الدولة و الض

ستمراسيتهم  التي الفتاكة ضمانا لإ الأمراضوتحملت عبء وقايتهم من  أفرائهاالصحي تكفلت الدول بحماية 
واذلك  .التطوسات العلمية ، خاصة الطبية منها  إليهمعتمدة ي  كل ذلك على ما توصلت . ستمراسها إ أخيراتكفل 

 .عناصر التدخل الطبي  إحدىوجعلته  الأمراضتشريعات الدول الوقاية من جل كرست 

التطعيم  أن  الإجباسيةتحت عنوان الصحة  1376عتبر التنظيم العالمي للصحة ي  عام إوي  هذا الشأن 
لها  أولىالمشرع الفرنسي  أما.ائل حماية الصحة العامة وس إحدىنتقال من شخص لأخر القاالة للإ الأمراضضد 
وخص  من قانون  الصحة العامة تحت عنوان الحماية العامة للصحة العامة ، الأولفرئ لها الكتاب أخاصة ف أهمية

ي  نص المائة  إجباسياعتبر التطعيم إالمعدية وطرق وسبل مقاومتها كما  الأمراضالباب الثاني  منه للأوائة و 
نظيره المصري  أما. ي  الباب الثالث منه  الأمراضنتشاس إالخاصة بمنع  للإجراءاتلخامسة منه ، ي  حين تطرق ا

 إلىالخاص بمصلحة الحجر الصحي والذي كان يهدف فيه  1333سبتمبر  14خصها بمرسوم  الأخرهو 
  1.بحرا  أوارا  أوجوا  سواءاسجها خ إلىنقلها منها  أومصر  إلىالواائية و المعدية  الأمراضحتياط من ئخول الإ

ي  ق ح ص ت ي  الباب الثاني منه ضمن الفصل  الأمراضالمشرع الجزائري فقد نص على الوقاية من  أما
 54حيث تنص المائة . منه  56و 54المعدية ومكافحتها انص المائتين  الأمراضالثالث تحت عنوان الوقاية من 

يعلم فوسا المصالح الصحية المعنية اأي مرض معد شخصه ، وإلا  نأطبيب  أييجب على "  : نهأمنه على 
من ذات القانون  موسعة نطاق الرقااة لتشمل الوقاية  56وتنص المائة ". وجزائية  إئاسيةسلطت عليه عقواات 

يقا تطب بحرا ، أوجوا  أوالمعدية ارا  الأمراضتستهدف الرقااة الصحية ي  الحدوئ الوقاية من تفشي " :اقولها 
 " .للقوانين والتنظيمات الجاسي بها العمل 

والأوائة ويتجلى ذلك جليا  من  الأمراضعتمائ الوقاية من فقد كان سباقا لإ الإسلاميالتشريع  أما
لا عدوى ولا :"  عليه وسلم محذسا من المجذوم فقال صلى الله المصطفى صلى الله عليه وسلم ، أحائيثخلال 

                                                                 
1

 . 041 040نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشار أ - 
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قروا أوتعرض فقهاء الشريعة لموضوع الحديث و . 1" الأسدوفر من المجذوم كما تفر من  ةطيرة ولا هامة ولا صفر 
منع المجذوم من  إلىالمعدية  ومنع المالكية والحناالة والشافعية  الأمراضن ما يصح قوله ي  الجذام  يصح قوله ي  أا

ولم يرئ  كان يكون اإذن المصح ،  نإاأنه شترط الشافعية إ، و  إيذائهموالاجتماع االنا  خشية   الأصحاءمخالطة 
   ان زيد سضي الله  أسامةكما حذس الرسول من وااء الطاعون ، فعن   2.للحنفية موقف من هذه المسالة 

سجز عذب اه اعض  –أو السقم  –هذا الوجع  إن: " نه قال أعن سسول الله صلى الله عليه وسلم  ،عنهما
ومن  ،فمن سمع اه اأسض ؛ فلا يقدمن عليه ، الأخرىالمرة ويأتي فيذهب  قبلكم ،ثم اقي اعد االأسض ، الأمم
العزل الصحي ويفهم ذلك  إلى الإسلاميةالشريعة  أشاستكما   3".وهو بها ؛ فلا يخرجنه الفراس منه  اأسضوقع 

  4".لا يوسئن ممرض على مصح " :من قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

والشرب  الأكلالناتجة عن كثرة  الأمراضمن  أنفسنالم لوقاية المصطفى صلى الله عليه وس أسشدناكما 
     ن كان لا محالة فثلثإئم وعاء شرا من اطنه ، بحسب لقيمات يقمن صلبه ، فآان إ ما ملأ: " اقوله 
هيرة نسبت للحاسث ان كلذة وجاء الحديث متناسبا ومؤكدا لمقولة ش 5".وثلث لشرااه ، وثلث لنفسه  ،لطعامه
       سأ والحمية  المعدة ايت الداء ،"  :العرب ي  الجاهلية والتي تقول اأن  الأطباء أشهرأحد أكبر  ،الثقفي
 6".وعوئوا كل جسم على ما أعتائ  ،الدواء

              الطب وأسلوب المعيشة المتزنة ي  نصف أية ؛ قال  أصولالقول اأن الله جمع  إلى 7هب البعضذو          
  8.﴾ٱلْمُسْرفِِينَ  يحُِب   لَا  ۥإِنَّهُ   تُسْرفُِوا وَلَا  وَٱشْرَاوُا لُواوكَُ  ﴿: تعالى 

الشريعة  أولتهللمصطفى صلى الله عليه وسلم  ندسك القدس الكبير الذي  أحائيثمن خلال ما سبق من 
وكل  أخرىمن جهة  الأمراضوالمجتمع ، فشرعت التداوي من جهة ، وأمرت اضروسة الوقاية من  الإنسانلصحة 

 أموسن انتظام أناظر ا أيولم يبق مجال للشك يخالج  .هستمراس إوكفالة  الإنسانجل الحفاظ على صحة أذلك من 
 9. الإسلاميةمقاصد الشريعة  أهم، وئفع الضرس والفسائ عنها ، هو من  إليها، بجلب الصالح  الأمة
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 . 0243ص ،   1121تحت رقم  المرجع السابق ، البخاري  ، إسماعيلبي عبد الله  بن محمد بن أخرجه أ  - 
2

 . 129-121حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3

 . 171زكي الدين عبد العظيم المنذري ، المرجع السابق ، ص   - 
4

 . 214، ص   5262، تحت رقم  2المرجع السابق ، ج بي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ،أخرجه أ  - 
5

 . 622،  ص   4550، تحت رقم  2بي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، المرجع السابق ، م أخرجه أ  - 
6

 . 91، ص  المرجع السابق في ضوء القانون الجزائري ،  للأطباءالمسؤولية المدنية  رايس ، محمد   - 
7

 . 101وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ، ص   - 
8
 . 56ية سورة الاعراف ، الآ  - 
9

  . 921، ص  السابقالمرجع ، محمد الطاهر بن عاشور  - 
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 المبحث  الثاني

 مشروعية التدخل الطبي وشروط مباشرته أساس

السماوي ،نظرا أو منه سواء الوضعي  كيانه الجسدي  مكانة كبيرة ي  التشريع ،سلامة  لإنسان و ياة الح إن 
قاعدة مفائها حرمة  إسساء إلى، مما ئفع االتشريعين  الأخرىعن اقية المخلوقات  الإنسانللكرامة التي يتمتع بها 

ووحدة عطائه  ستمراسيتهوضمان سلامة إ المسا  االجسم البشري  وهذا قصد حمايته من جهة ، وحماية المجتمع
لكل فرئ الحق ي   ": أنعلى  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانوقد نصت المائة الثالثة من   ، أخرىمن جهة 

حيث جعلته هذه القاعدة  خاسج ئائرة التعامل  واعتبرت التعرض له االضرب 1". الحياة والحرية وسلامة شخصه 
 الأشكالاأي شكل من  أوالقتل  أوسامة  أوموائ ضاسة  إعطاء أو الإيذاء  أوالاعتداء  أوالجرح  أواالضرب 

جل التشريعات لهذه الجريمة   أسستوقد . يترتب عن تجاوزه  قيام جريمة يعاقب عليها القانون    ،حمرأ  خط 
تجريم كل  إلىفمن التشريعات الوضعية ذهب المشرع الفرنسي ي  تشريعه الجنائي ي  نصه القديم  .سكنها الشرعي 

 .منه 2 313المائة  ي  نص العنف  أوعتداء الإ أواالضرب   الإنسانمن يتعرض لجسم 

عجز حيث  أوي  مصطلح العنف الذي ينطوي عليه تشويه  الأعمالي  نصه الجديد فقد حصر هذه  أما
موظفي  أوة حتياجات الخاصئوي الإ أو الأصول أوستكبت ي  حق القصر أ إذاعاقب عليها وشدئ من عقواتها 

   : منه3 3 – 222المائة  وذلك ي  نصالسلطة العامة 

                                                                 
1

 . 71مولود ديدان ، مواثيق دولية ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 :نه أعلى الملغى ( 0702)نص قديم ق ع ف من  124تنص المادة   - 

 "Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voles de fait ayant 

entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sera punie d’un 

emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 F à 20.000 F ou de l’une de ces deux peines  

seulement " . http://www.legifrance.gouv.fr 

  :والتي نصت على أنمنه  102كذلك المادة و 

   " Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant 

entraîné une mutilation, une amputation ou la privation de l’usage d’un membre, la cécité, la perte d’un œil ou 

d’autres infirmités permanentes sera punie d’une peine de cinq à dix ans de réclusion criminelle ".   

3
 : نهأعلى (0449) جديدنص  ق ع ف من  000المادة من  4الفقرة تنص   - 

  " Les violences ayant entraîné une  mutilation ou une  infirmité permanente sont punies de  dix ans 

d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende " Code pénal français .  http://www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 2141المشرع المصري فقد جرم الجرح والضرب ي  قانونه الجنائي تحت نص المائة  أما

الجرح والضرب والعنف والتعدي ي  قانونه الجنائي تحت نص هو الاخر نظيرهما الجزائري فقد جرم  أما
من  أخرعمل  أياستكب  أوضراه  أوحدث عمدا جروحا للغير أكل من  ": نه أ أقرتوالتي  264المائة 
 11.111 إلى 511خمس  سنوات واغرامة من  إلىالاعتداء ، يعاقب االحبس من شهرين  أوالعنف  أعمال
 .عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر  يوما  أومن العنف مرض  الأنواعنتج عن هذه  إذائج ، 

من هذا القانون من سنة  على   14يحرم الفاعل من الحقوق الواسئة ي  المائة  أنذلك ويجوز علاوة على 
 .تبدأ من يوم توقيع العقواة عليه الأكثرخمس  سنوات على  إلى الأقل

 أوستعماله إالحرمان من  أو الأعضاءحد أاتر  أو، فقد  أعلاهالعنف الموضحة  أعمالوإذا ترتب على 
فيعاقب الجاني االسجن المؤقت من خمس  أخرىعاهة مستديمة  أية أوالعينين  إحدى إاصاسفقد  أوفقد البصر 

 .عشر سنوات  إلى

فيعاقب الجاني االسجن  إحداثهاالوفاة ئون قصد  إلىستكب عمدا أالجرح الذي  أوالضرب  أفضىوإذا 
 2" .عشرين سنة  إلىالمؤقت من عشر 

حمايته  إلىعلى الجسم البشري وهو حي ، ال تعدته  ولم تقف جل التشريعات الوضعية عند تجريم التعدي
 3.المشرع الجزائري  إليهوهو ما ذهب . ادون سوح قبل ذلك وهو جنينا ي  الرحم واعده وهو جثة هامدة 

وجاء ي  تفسير  4.﴿  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا اَنِ ءَائَمَ ﴾ :قال تعالى الإنسانفلها السبق ي  تكريم  الإسلاميةالشريعة  أما
الصفات  أحسني  خلقهم على  إياهموتكريمه ئم آالله تعالى يخبر عن تشريفه لبني  إن،  الآيةان كثير لهذه إ

                                                                 
1

المتضمن  0411يوليه سنة  10هـ الموافق لـ  0113سنة  الأولىجمادى  01، المؤرخ في  0411لسنة  17قانون رقم ال من 029تنص المادة  - 

كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشا عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشا عنه " نه  أعلى  .قانون العقوبات المصري ، المعدل والمتمم 

ين أو نشا عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ،أما إذا كان الضرب أو كف البصر أو فقد إحدى العين

 ". الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين
2

 ر  جم المتضمن قانون العقوبات الجزائري،  0433يونيو  7وافق لـ هـ الم 0173صفر  07المؤرخ في  013-33رقم  الأمرمن  039المادة  - 

 المعدل والمتمم – 0433سنة  94عدد 
3

كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو : " نه أالسالف الذكر على  ق ع جمن  129تنص المادة   - 

نف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال ع

وإذا أفض الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة . دينار 02.222إلى  122سنوات وبغرامة من 

كل من دنس جثة أو وقع منه : " من ذات القانون على انه  011ونصت المادة " بالمنع من الإقامة  وفي جميع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك

 "دينار 0.222 إلى 122عليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

4
 . 12 الآية،  الإسراءسورة   - 
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نسَىـنَ ي  أَحْسَنِ تَـقْوِيم   ﴾ : والهيئات وأكملهما كما جاء ي  قوله        وسة سمن  14 الآية ﴿ لقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِ
 الأشياءوفؤائ يفقه اه ويفرق اه اين  ينتفع بها  كل ايديه  له حوا ؛ فالإنسان يمشي قائما على سجليه ويأالتين

ولم تكتف الشريعة اتكريمه  فقط ال حرمت التعدي عليه  1.الدينية والدنيوية  الأموسويعرف منافعها ومضاسها ي  
 الِلحَْقِ  وَمَن قتُِلَ مَظْلُومًا فَـقَدْ جَعَلْنَا ﴿ وَلَا تَـقْتُـلُوا ٱلنـَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ  :وتوعدت من يفعل ذلك فقال تعالى 

﴿ وَمَن  :و كجزاء ي  حق من يفعل ذلك قال تعالى   .2كَانَ مَنصُوساً  ﴾  ۥسُلْطىـَنًا فَلَا يُسْرِف فِى ٱلْقَتْلِ  إِنَّهُ  ۦلِوَليِِهِ 
وهذا كجزاء   .3عَذَاااً عَظِيمًا ﴾ ۥوَأعََدَّ لَهُ  ۥيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ لِدًا فِ اجَهَنَّمُ خَىـ  ۥيَـقْتُلْ مُؤْمِنًا م تـَعَمِدًا فَجَزاَؤُهُ 

 عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  ءَامَنُوا يا أيَ ـهَا ٱلَّذِينَ  ﴿: هو القصاص كما وسئ ي  قوله تعالى فالجزاء الدنيوي   أما،  أخروي
لَى فِى  ٱلْقِصَاصُ   ماإالعفو  إلىنتقال من القصاص جواز الإ إلىوذهب فقهاء الشريعة قتل القاتل ،  أي.  4﴾ ٱلْقَتـْ

ن أمالك وغيره ا أصحابغير الدية فقال الشافعي واحمد وأاو ثوس وئاوئ وأكثر فقهاء المدينة من  أوعلى الدية 
 .5لم يرض أوالقاتل  سضيالدية  أخدن شاء إن شاء اقتص و إولي الدم االخياس 

ناَ ﴿ :الشريعة االقصاص ي  الجواسح مصداقا لقوله تعالى  أقرتو  فقد القصاص ي  النف إلى إضافة  وكََتَبـْ
 .6﴾ قِصَاص   وَٱلْجرُُوحَ  الِلسِنِ  وَٱلسِنَّ  الِلْأُذُنِ  وَٱلْأُذُنَ  الِلْأَنفِ  وَٱلْأنَفَ  الِلْعَيْنِ  وَٱلْعَيْنَ  الِلنـَّفْسِ  ٱلنـَّفْسَ  أنََّ  فِيهَا عَلَيْهِمْ 

ي  الجراح عندما  ختلفوا ي  القصاصإعلى القصاص ي  الجراح عندما تكون ي  المفصل ، و  جمع فقهاء الشريعةأف
ويجمع لا ما كان ي  الفخذ وشبهها ، إوجوب القصاص ي  جراح العظام  إلىفذهب مالك  ،تكون ي  العظام

من محل القصاص ولم يخشى منه تلف النفس وهذا وقوفا عن ما  أمكنالقصاص ي  الجروح يكون فيما  أنالفقهاء 
هذا الحكم ينطبق  أنفرأى مالك . نه سفع القوئ ي  المأمونة والمنقلة والجائفة أسوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم 

 الإشاسةوتجدس . 7ذلك  أشبهعظم الرقبة والصلب والصدس والفخذ وما مثل كسر  على الجراح التي تتلف النفس ،
جرحا هي  أووجسمه قتلا  الإنسانفيما يتعلق االتعدي على  نفس  إليها الإشاسةجميع الجزاءات التي تمت  أن إلى

                                                                 
1

 . 0002الثالث ، ص  ج، المرجع السابق ، ابن عمر بن كثير  إسماعيل  - 
2

 .11 الآية،  الإسراءسورة   - 
3

 . 41 الآيةسورة النساء ،   - 
4

 . 017 الآيةسورة البقرة ،   - 
5

           ، ب ط ، دار شريفة للنشر  0 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ج  حمد بن رشد القرطبي ،أحمد بن محمد بن أالوليد محمد بن  أبي - 

 . 149والتوزيع ، ب ب د ، ب ت ن ص
6

 . 91 الآيةسورة المائدة ،   - 
7

 . 922 – 144.صحمد بن رشد القرطبي ، المرجع السابق ، ج  الثاني ، أحمد بن محمد بن أالوليد محمد بن  أبي  - 
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طبيب المباشر ال أن إلىوذهب فقهاء الشريعة . غير العمدية فجزاءاتها عباسة عن ئية  أماتتعلق االأفعال العمدية 
 1.زائ عمدا عن المساحة المطلواة ي  القصاص ويكون القصاص بمقداس ما زائ  إذا الأخرللقصاص يقتص منه هو 

فالتحريم  ، وسلامة جسده لم يستثن منها  صاحب النفس و مالك الجسد الإنسانوحرمة التعدي على نفس  
على نفسه  الإنساني  النهي عن تعدي  على نفسه وجسمه ، حيث قال تعالى  الإنسانيشمل حتى تعدي 

ناً  ى لِكَ عُدْوَ  ى وَلَا تَـقْتُـلُوا أنَفُسَكُمْ  إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ اِكُمْ سَحِيمًا  وَمَن يَـفْعَلْ ذَ  ﴿: االقتل وكذا الجزاء المترتب عن ذلك 
حياته وجسده  الإنسانوقال تعالى ناهيا عن  تعريض  . 2لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً ﴾ ى وَظلُْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناَسًا  وكََانَ ذَ 

وقال الرسول صلى الله عليه . 3وَلَا تُـلْقُوا اأِيَْدِيكُمْ إِلَى ٱلتـَّهْلُكَةِ  وَأَحْسِنُوا  إِنَّ ٱللَّهَ يحُِب  ٱلْمُحْسِنِيَن ﴾ ﴿: للخطر 
بها ي  اطنه  أة فحديدته ي  يده يتوجمن قتل نفسه بحديد" : نتحاس وسلم مبينا جزاء من يتعدى على حياته االإ

ي  ناس جهنم خالدا مخلدا فيها اادا ، ومن قتل نفسه اسم فسمه ي  يده يتحساه ي  ناس جهنم خالدا مخلدا فيها 
ي  جسده مقيد بمراعاة جانب حق الله تعالى لأنه من الحقوق  الإنسانن تصرف أوقال اعض الفقهاء ا4".اادا 

  لينتفع  الإنسانستوئعها الله إما هو إلا وئيعة  الإنسانفجسد  5.ا حق الله بحق العبدالمشتركة التي يجتمع فيه
  عتداء عليها  ولو من قبل  الموئع له إلا ي  حدوئ ما آذن اه الموئع  ي  ضروسة الحفاظ عليهي  حياته وحرم الإ  ،بها

النفس  ،الدين: ضروسات الخمس وهي الشريعة وضعت للمحافظة على ال" ي  الموافقات  ألشاطبي الإمامويقول 
النسل  ،النفس: وهي  الإنسانالمال والعقل ، وثلاث من هذه الضروسات تتصل اصحة ، العرض ، النسل 

  6".والعقل ( العرض)

لسلامة النفس والجسد البشريتين  لم تقتصر على مرحلة  الإسلاميةهذه الحماية الفائقة من الشريعة  إن
اعد نفخ  الإجهاضففقهاء الشريعة يجمعون على تحريم . مرحلة تسبقها ومرحلة تليها  إلىا الحياة فقط ، ال تعدته

كما حرم الشرع نبش قبوس  7.ن كانوا مختلفين فيه قبل نفخ الروح ، ما اين مبيح ومكره ومحرمإالروح إلا لعذس و 
 الأمواتوالمسا  بجثة  الأموات

                                                                 
1

تقريرات العلامة المحقق سيدى  حمد الدردير،أحاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدى  شمس الدين محمد عرفه السوقي ،   - 

 . 010الكتب العربية ، مصر ، ب ت ن ، ص  إحياءالشيخ محمد عليش ،ج الرابع ، ب ط ، دار 
2

 . 12و  04  يتانالآسورة النساء ،    - 
3

 . 041 الآيةسورة البقرة ،    - 
4
 . 211-212، ص  4022، تحت رقم  5بي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ، المرجع السابق ، م أخرجه أ  - 
5

 . 14، ص  0ميرفت منصور حسن ، المرجع السابق ، هامش   - 
6

محمد الطاهر بن عاشور ،تحقيق ودراسة محمد وكذلك ،  . 00ص  ، 0؛ غادة مجيد المختار ، المرجع السابق ، هامش رقم  إليه ت أشار  - 

 . 40م ، ص  0220 -هـ  0900،  الأردن، ط الثانية ، دار النفائس للنشر والتوزيع ،  الإسلاميةالطاهر الميساوي ، مقاصد الشريعة 
7

 -ب ط ، دار الجامعة الجديدة ،الازراطية ،  الإنسانمرعي منصور عبد الرحيم بدر ، الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جسم ؛  إليه أشار   - 

 . 01- 00، ص  0200 مصر،  الاسكندرية  
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الرجل لكل من تسبب ي  خروج الجنين ميتا من اطن  فقد جعلت الشريعة ئية بمقداس نصف عشر ئية
ولم تجزه إلا اعذس معتبر شرعا  الإجهاض الإسلاميةوهكذا حرمت الشريعة . 1  الأخرويالجزاء  إلى إضافة،  هأم

  2. الأمن يشكل اقاءه خطرا محققا على حياة أتقتضيه الضروسة ك

كما نهى الرسول   3".كسر عظم الميت ككسره حيا "  : وسلموي  حرمة جثة الميت قال الرسول صلى الله عليه 
لا اغزوا ااسم الله وي  سبيل الله ، قاتلوا من كفر االله ، اغزوا ولا تغدسوا ولا تغلوا و  ": عن التنكيل االجثث فقال 

ي من ستخراج الجنين الحماتت وذلك لإ إذاشق اطن الحامل  الإسلاموأجاز علماء  4". ...تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
فانه  أشهروالولد حي يتحرك قد تجاوز ستة  ولو ماتت امرأة حامل ،:" اان حزم سحمه الله  الإمامو قال  5.اطنها 

اَ أَحْيَاهَا وَمَنْ  ﴿: لقوله تعالى مصداقا  6يشق عن اطنها طولا ،ويخرج الولد يعًا ٱلنَّا َ  أَحْيَا فَكَأَنََّّ  . 7﴾ جمَِ

للجسم البشري  والحماية الفائقة والشرائع الوضعية  الإسلاميةالشريعة  ماأولتهالتكريم والقدسية التي  إن
يستثنيا  أنتعدي ،تحت قاعدة عصمة الجسم البشري ؛ لم يمنعهما   أوالتي كرساها له عن كل مسا  

 الشريعة فقد أمااعتباس العلاج حق لمواطنيها  إلىالتدخلات الطبية من هذه القاعدة ، فذهبت اعض التشريعات 
نعم ،يا عبائ الله " :بجواز التداوي حفاظا على النفس  وقوفا عند حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم  أقرت

 8".ن الله عز وجل لم يضع ئاء إلا وضع له شفاء غير ئاء واحد ؛قالوا ما هو؟ قال الهرم إتداووا ،ف

والحفاظ عليها ، ذهب الفقه  نالإنساستعائة سلامة صحة إيجابي للتدخلات الطبية على ونظرا لدوس الإ
هذا   أنإلا .  ستثناء التدخلات الطبية من قاعدة حرمة المسا  االجسم البشريإ إلىوالقضاء متبوعان االتشريع  

وهذا ما . يشرعه وشروط تحكمه  أسا ،ال اني على  الإطلاقستثناء لصالح التدخل الطبي لم يترك على الإ
والمطلب الثاني منه لشروط مشروعيته منه لأسا   الأولسنخصص المطلب ف سنحاول تبيانه ي  هذا المبحث ،

 .مباشرته 

 

                                                                 
1

 . 00، ص  السابق المرجع ، مرعي منصور عبد الرحيم بدر ؛  إليه أشار  - 
2

 . 99حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3

بي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة أوكذلك ؛ .  666، ص  5/622، تحت رقم  5علي بن عمر الدارقطني ، المرجع السابق ، ج خرجه أ  - 

 .226، ص  6464، تحت رقم  4القزويني ، المرجع السابق ، ج 
4

 . 007، ص  0717، تحت رقم  2بي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ، المرجع السابق ،ج أخرجه أ  - 
5

  .001- 003هـ ، ص  0910م  0200الجزائر ، -قرطبة للنشر والتوزيع ،المحمدية ،دار  الأولىعبد الحق حميش ، قضايا فقهية معاصرة ، ط   - 
6

 . 013محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص ليه ، إشار أ  - 
7
 .54ية سورة المائدة ، الآ  - 
8

 . من المذكرة 11ص ،  0سبق تخريجه ، هامش رقم شريف حديث   - 
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 الأولالمطلب 

 مشروعية التدخل الطبي أساس

  بمقاال  الأشكالاأي شكل من  أواالجرح  الإنسانالذي يقوم اه الطبيب على جسم  التدخل إن
ستثناء سفعت الصفة الجنائية إالجنائية ، وككان ليعاقب عليه شخص لا يحمل هذه الصفة وقامت مسؤوليته   ،مائي

ستمراس العنصر البشري اصفة إعن التدخلات الطبية  لما تعوئ من فائدة على المريض اصفة خاصة ، وحفظ و 
ستكااه من إ، يكون فعلا مشروعا وجائزا  الإااحة أسبابعرض له سبب من  إذافالفعل المؤثم قانونا  " . عامة

الفعل المحظوس قد يصبح مباح ي  حالة  أننجد  الإسلاميةوي  قواعد الشريعة   1". ابالأسبالمخاطب بحكم هذه 
والتدخل الطبي تقتضيه ضروسة العلاج وهو ما . قيام حالة الضروسة اناء على قاعدة الضروسات تبيح المحظوسات 

 .  سنتطرق له ي  حينه 

عات قائم وثاات على مشروعية التدخل فقهاء القانون والشريعة والقضاء وجل التشري إجماعوإذا كان 
 إلىإذن القانون واعضهم  إلى أساسهسجع البعض منهم أف. مشروعيته واضح  أسا ختلافهم حول إن إف الطبي ،

 إلى الأخرجتماعية ، والبعض قيام الضروسة العلاجية والتي تصاحبها حماية المصلحة الإ إلىالمريض  واعضهم  إذن
النظريات الفقهية كأسا  للتدخلات  أو الآساءوسوف نتطرق لهذه . وافر قصد الشفاء وت نتفاء القصد الجنائيإ

 : الآتيةي  الفروع   هالطبية ، كل منها على حد

 الأولالفرع 

 الإذن بمباشرة التدخل الطبي

   التدخل لمشروعية ن ايأساسشرطان القانون وإذن المريض عند جل الفقهاء والتشريعات  إذنيعتبر 
لاستعجال فيما يخص الشرط إكليهما يفقد التدخل الطبي  مشروعيته ، إلا ي  حالة   أوحدهما أفبغياب   ،الطبي
 :وسنتعرض لكل منهما اشكل منفصل ي  البندين التاليين ، (المريض  إذن)  الثاني

 

                                                                 
1

 . 707،ص 0477، ط الثانية ،ب د ن  ،القاهرة ، الأول، م "دراسة جنائية مقارنة "لنظرية العامة للحق في سلامة الجسد ،حمد محمد ،اأعصام   - 
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 الأولالبند 

 إذن القانون

 إلىمرضاهم تستند  أجسامعلى  الأطباءن التدخلات التي يقوم بها أالقول ا إلىذهب غالبية الفقهاء " 
المرضى تستند  أجسامعلى  الأطباءالتي يباشرها  الأعمال إااحةهذا الاتجاه  اأن  أنصاسحيث قال .القانون   إذن
ممنوعين من القيام بهذه المهنة ، والأطباء الذين لم يؤذن لهم  بمزاولة المهنة  الأطباءفغير   1".ترخيص القانون  إلى

فالقانون الذي ينظم مهنة الطب هو الذي سفع عن الطبيب   2لك من القيام االأعمال الطبية فهم ممنوعون كذ
عترف له بحق التطبيب وخول له مباشرة التدخلات الطبية وفق شروط إعندما  الإنسانالمسؤولية عن مساسه بجسم 

لذي نظم مهنة الطب ومهنة فالتدخلات الطبية وفق هذا الرأي تستمد مشروعيتها من القانون ا. وقواعد محدئة 
نه شفاء أفالطبيب عندما يقوم اتدخل من ش شفاء المريض ، إلىوسمح لهم بمزاولة مهنتهم ، والتي تهدف  الأطباء
المشروعية على  أضفىن المشرع هو الذي إواالتالي ف 3.يستعمل حقا من الحقوق المقرسة قانونا إنَّاالمريض 

وعلى سأسها  بمماسسة عملهم عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة لذلك ، باءالأطالتدخلات الطبية االترخيص لفئة 
  4.الحصول على المؤهل العلمي 

ولا يكفي المؤهل العلمي وحده حتى ولو كان الجاني حاصل على اكالوسيو  الطب والجراحة  ما لم يقترن  
 5.ية ذلك االترخيص لمزاولة الطب الذي يعتبر  ضروسيا لإااحة التدخلات الطب

التي يقوم بها غير  الأعمالوتكون جميع  وادون الترخيص لا يجوز للطبيب مباشرة التدخلات الطبية ،
  6.الأحوالمجاوزة للقصد حسب  أومشروعة حتى ولو ترتب عليها شفاء المريض ، وتكون مسؤوليته عمدية 

ترخيص القانون ، فالمشرع  لىإالتبرير الحقيقي للعمل الطبي يرجع  إن" ويؤكد الفقيه الفرنسي جاسسون 
   إلىيؤئي  أننه أن يعمل كل ما من شأاإعطاء الطبيب ئالوم الطب واالإذن له بمزاولة مهنته قد صرح له ا

والترخيص قد يكون عاما يشمل جميع التدخلات الطبية وقد يكون خاصا موقوف على اعضها    7".الشفاء 
تم الخروج عن نطاق الترخيص تقوم المسؤولية العمدية  إذاالات كالتوليد االنسبة للقاالات ، وي  مثل هذه الح

                                                                 
1

 .  032نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 . 41، ص  المرجع السابق ،  في ضوء القانون الجزائري للأطباءالمسؤولية المدنية  محمد رايس ،  - 
3

 . 90ص  ، 0201لبنان ،   –بيروت  ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الأولىط  المسؤولية الجزائية للأطباء ، ائر جمعة شهاب العاني ،ث  - 
4

  12ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
5

 . 17ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،  - 
6

 . 92ص  ازي ، المرجع السابق ،عبد الفتاح بيومي حج  - 
7

 . 011يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص  ؛  إليه أشار  -  - 
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نه يسهل للسلطة المشرفة على الطب عملية مراقبة أمن فوائد الترخيص  إنويمكن القول  1.لمرتكب الفعل
التي  أللإنسانيةعن المعاملات  الإنسانجسم  إاعائ إلى إضافة.المخول لهم بمماسسة مهنة التطبيب   الأشخاص

تجاه وأيد القضاء ، خاصة الفرنسي والمصري منه هذا الإ. سم الطب و التطبيب إبها كل من هب وئب ايقوم 
 . أحكامهماالقانون  كأسا  لإااحة التدخلات الطبية وهذا ما يتجلى واضحا من خلال اعض  إذنعتباسهما إا

، وتماشيا مع تطوس 2 أحكامهان كل من يقوم اعلاج المرضى ادون ترخيص ي  اائ  ئأفالقضاء الفرنسي 
 3ادون ترخيص قانوني ، الأمراضكل من يقوم اتشخيص ان  ئأوشموله لعملية التشخيص ،  مفهوم التدخل الطبي 

 إجراء أو تشخيصها ، أو الأمراضكل من يقوم ادون ترخيص علاج   انئأستمراس توسع مفهوم العمل الطبي إومع 
الفحوص البكترولوجية والتحاليل الطبية ضمن  أصبحت نأالفحوص الطبية والتحاليل الطبية ، وهذا اعد 

تحت جريمة المماسسة غير المشروعة لمهنة الطب المنصوص عليها ي   الإئاناتالتدخلات الطبية ، وتمت كل هذه 
  4.من قانون الصحة العامة 3372المائة 

ومع  مهنة الطب ،ن المتهم شخص غير مرخص له بمزاولة أا ،القضاء المصري فقضت محكمة النقض أما
قد استكب جريمة الجرح عمدا وفقا للمائة  بخلع ضرسين للمجني عليه ، فسبب له اذلك وسما ي  فكه ،ذلك قام 

وقضت كذلك  على حلاق قام اإزالة شعرة من جفن المجني عليه مسببا له  5.من قانون العقواات المصري  242
 الأعمالالتي تعتبر من صميم   الأعماله ذجراء مثل هجرحا ، اعقواة الجرح العمدي لأنه غير مرخص له اإ

من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب  يعتبر معتديا عما يحدثه للغير من  أن إلىو ذهب القضاء المصري  6.الطبية
كان ذلك سببه قيام حالة الضروسة اكامل شروطها   إذاإلا  الجرح العمد ويعاقب ، أسا ل على أويس جروح ،
 . القانونية 

 

 .لم نقل كلها سفعت التجريم عن كل فعل مرخص اه قانونا  إذالتشريعات الجنائية فجلها  أما

                                                                 
1

 . 91عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ص ،   - 
2
- crim 20 juin 1929 b.c.1929.no.172.                     .                                 4محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص  ليه ،إشار أ 

3
- crim 20 fev.1957 b.c.1957.no.147.176     .                                            4ليه ، محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص إشار أ 

4
- crim 27 mai.1957 d.1958.388not f.g:24 mars.1958 b.c1958 207:8mars 1961 .b.c.no.146;28 

mai1962.b.c.no.213 .  4، محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص ليه إشار أ                                                                            .  
5

 . 13ميرفت منصور حسن ، المرجع السابق ، ص    - 
6

 . 43، ص  21لمرجع السابق ، هامش ا المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، محمد رايس ،   - 
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كان القتل   إذالا جناية ولا جنحة  ":من تقنينه الجنائي اأنه  327فالتشريع الفرنسي  نص ي  المائة  
 الإااحة أسبابستنائا لنص هذه المائة عرفت إو  ".اه القانون وطلبته السلطة الشرعية  أمررح والضرب قد والج

من المشروعية تقديرا لمسوغ  أصله إلىحالات تطرأ على الفعل فتخرجه من ئائرة التجريم وتعيده ثانية ": اأنها 
يب مباح له المسا  بجسم المريض لضروسة سعاية ن الطبأومن خلال هذه المائة يفهم ضمنيا ا  1".قانوني معين 

     علمية ي   إجازةن يكون المزاول لها يحمل أالصحة العامة التي توجب على السلطات تنظيم هذه المهنة ا
. ن يكون مرخص له بمزاولتها ، وهذا اعد القيد ي  سجلات وزاسة الصحة المخولة بمنح الترخيصأو   ،الطب

العلمية ،فالترخيص القانوني الواسئ ضمنيا   الإجازةمنه على  أكثرالتطبيب تستند للترخيص فمشروعية مزاولة مهنة 
 2.ئائرة التجريم عن من ق ع ف  يجعل من تدخل الطبيب عملا مبرسا واعيدا  4-122ي  نص المائة 

لا  " : نه أعلى  ع ممن ق   61 اذلك  حيث نصت المائة  الأخرخذ التشريع الجنائي المصري  هو أو 
 ".قانون العقواات على كل فعل استكب انية سليمة عملا بحق مقرس بمقتضى الشريعة  أحكامتسري 

و أذن  بها أمر التي  الأفعالوساس التشريع الجنائي الجزائري على خطى سااقيه ي  تبرير وسفع التجريم على 
". أذن اه القانون  أو أمران الفعل قد ك  إذا: لاجريمة " : منه والتي جاء فيها  33القانون وذلك ي  نص المائة 

تتوقف مماسسة مهنة "  :والتي جاء فيها ت من ق ح ص  13واشترط الإذن ي  مماسسة التدخلات الطبية ي  المائة 
 ... ". على سخصة يسلمها وزير الصحة والسكان اناء على  الآسنانالطبيب والصيدلي وجراح 

واعتبرت مماسسة الطب . لضروسة العلاج  الإنسانسا  بجسم الم أااحتفقد  الإسلاميةالشريعة  أما
 4.فرض عين على كل فرئ  الأمراضجل الحفاظ على الجنس البشري يكون التداوي من أومن  3.فرض كفاية 

فحق الله يشمل   ثنين ، حق لله وحق للعبد ،ن الحقوق على النفس والجسد تعوئ لإأويرى فقهاء الشريعة 
 أوالتي لا يجوز العفو عنها والصلح فيها  ويتمثل ي  العبائات والحدوئ ، والمصلحة العامة ، كل ما يتعلق  االنفع

جوز له فيه العفو والصلح يحق العبد ف ماأفهي تقاال فكرة النظام العام ي  الفقه الغربي،  على العبد ، إسقاطها
حق الغالب  فيكون الحق ، مع الحقان ،وقد يجت والإاراء ، ويشمل كل ما يمس مصلحته الخاصة كحرمة مال الغير،

. الولي  إلىستيفاؤه إولهذا فوض للعبد  حق العبد هو الغالب ، حيثمنهما ،كما هو الشأن ي  حق القصاص  

                                                                 
1

 . 702ص  ، 1هامش  المرجع السابق ، حمد محمد ،أعصام   - 
2

 .11-19المرجع السابق ، ص  ميرفت منصور حسن ،  - 
3

 121ة ، المرجع السابق ، ص وكذلك ؛ عبد القادر عود . 030نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  ليه ،إشار أ - 
4

  . 09مرعي منصور عبد الرحيم بدر ، المرجع السابق ، ص  ليه ،إشار أ  - 
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فالحق ي  الحياة وسلامة الجسد من الحقوق التي يجتمع فيها الحقان فالمعتدي على الفرئ ادون وجه حق يكون قد 
عتداء على سلامة الفرئ الجسدية إوي  نفس الوقت  وتجب الكفاسة ي  جانبه ، استكب معصية ي  حق الله ،

. الحق ي  مجموعه  إسقاطفلا يجوز له  وإذا اسقط العبد جزئيات حقه ، .الدية ي  جانبه   أويستوجب القصاص 
حدهما أ إذنولا يغني الله وإذن العبد   إذن صاحبا الحقين ، إذنا الإنساننه يلزم لإااحة المسا  بجسم إواالتالي ف

ومنه يفترض الحصول على إذن الشرع وإذن الفرئ المعني لكل من يقوم اعمل يترتب عليه المسا   ،الأخر  إذنعن 
     1.الحق ي  السلامة الجسدية  أوبمحل الحق ي  الحياة 

ن ألا إ، ااحة التدخلات الطبية إليه إسا  الفقهي الذي تستند حول الأ 2ختلف فقهاء الشريعةإولقد 
غير  .وإذن المريض ، إذن الشرع  ،الإذن انوعيه إلىالتدخلات الطبية ،  إااحة أسا يرجع  3ي الراجح عندهمأالر 
وهذا لحماية المرضى من مدعي  .تفقوا ي  ذلك مع اعض فقهاء القانون الوضعيإعلى الثاني و  الأول نهم سبقوا أ

فهو قبل ذلك ، طب  منهمن تطبب ولم يعلم " :  عليه وسلم الرسول صلى الله قوفا عند قولو .  التطبيب الجهلة
 4".ضامن 

من ذوي حدق ي  صناعتهم ولهم " يكونوا  أنشترط فقهاء الشريعة ي  مماسسي مهنة الطب إوتبعا لذلك 
ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي النا  االتداوي  عند الحاسث ان كلدة  5".بها اصاسة ومعرفة 

 6.بي قراط ي  قومهأك  كانالعرب والذي   أطباء أشهرحد أي الثقف

له اذلك من قبل سنان  أجيزلا يماس  مهنة الطب إلا من  نأا أمراصدس الخليفة العباسي المقتدس أوقد 
  7.طبيب الخليفة الخاص  ان ثاات ان قرة ،

 

                                                                 
1

وكذلك ؛ مرعي .  07-01-03-01المرجع السابق ، ص  ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  عبد الكريم مأمون ،ليه ،إشار أ - 

  01- 09منصور عبد الرحيم بدر ، المرجع السابق ، ص 
2
ذن المريض إوكذلك . ذن ولي الامر للطبيب بممارسة الاعمال الطبية إلى إلى القول بان مشروعية الاعمال الطبية تستند إ المالكية فقهاءذهب   - 

الاعمال الطبية التي يباشرها الطبيب تقرها الضرورات  بأنلى القول ، إ فقهاء الحنفيةوذهب . الذي يكون جسمه محل مباشرة التدخلات الطبية 
الطبيب يباشر تدخله  بأنلى القول ، إ فقهاء الشافعية والحنابلةوذهب . المريض  إذنتيانها وممارستها إعية لصيانة المجتمع الاسلامي ويبيح الاجتما

  . 415 – 414نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص شار اليه ، أ. صول فن الطب أتباع بإمن المريض ، و وبإذنالطبي بقصد الشفاء 
3
وكذلك ؛ غادة فؤاد عبد المجيد                  . 04ص  المرجع السابق ،،  الطبية والجراحية  الأعمالالكريم مأمون ، رضا المريض عن  عبدليه ،إشار أ - 

 . 12المختار ، المرجع السابق ، ص 
4

 . 263، ص  5211، تحت رقم  2بي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني ، المرجع السابق ، ج أخرجه أ  - 
5

 . 10ص  المرجع السابق ،، الطبية والجراحية  الأعمالعبد الكريم مأمون ، رضا المريض عن ليه ،إشار أ  - 
6

 . 91المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، ليه ،إشار أ - 
7

 . 44رجع السابق ، ص المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، الم محمد رايس ، ليه ،إشار أ - 
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سبه اعدم السماح بمماسسة الطب الخليفة محت أمرمتهان الطب من النا  غير المؤهلين والمتطفلين لإ وتفائيا
 1.سنان ان ثاات ان قرة  إجازةإلا لمن يحمل 

وكذا إذن  الطبية ، الأعمالللطبيب بمماسسة  الأمرإذن ولي  أن إلىوعليه ذهب فقهاء الشريعة من المالكية 
  2.الطبية  الأعمالالمريض هما سندا مشروعية 

              الجواز الشرعي يناي  " له تطبيقا لقاعدة  وسفع فقهاء الشريعة الضمان على الطبيب المأذون
حدهما قال االضمان لأنه أف سأيين ، إلىوذهب الفقهاء فيما يجنيه الطبيب من القتل غير المقصوئ   3 " .الضمان 
نه أالرأي الثاني فقال لا يضمن لأنه ناتج عن فعل مأذون له فيه ،  ش أمايضمن كغير الطبيب ، أنفعليه  أقتل خط

للإذن الشرعي ئوسا كبيرا ي  مجال  أعطت الإسلاميةن الشريعة إ،  4 الإمامن الموت الناتج عن الحد من قبل أش
 .سااقا  إليه الإشاسةفالطبيب الجاهل غير المأذون له يكون ضامنا ي  شتى الحالات كما تمت  التدخلات الطبية ،

لا  أخرى أسانيدغفلوا أ يسلموا من النقد كونهم الرأي من فقهاء القانون لم أوهذه النظرية  أصحاب إن
توفر قصد )نتفاء القصد الجنائي إالطبية ،كإذن المريض ، و  الأعمال إااحةعن سند الترخيص القانوني ي   أهميةتقل 

 ( .العلاج 

هذا الترخيص  أنالتدخلات الطبية ، ي  حين  إااحة أسا هذه النظرية جعلت من الترخيص القانوني  إن
كان الهدف من   إذانه أ  -ونؤيدهم ي  ذلك  – ويتساءل البعض المريض وموافقته ، إذند ومعلق على مقي

اأعضائها كاملة تسير سيرا طبيعيا ، مما يمكنهم  من القيام  أجسامهمن تظل أو  ، المرضىالترخيص هو شفاء 
ت الجراحية ،كجراحة تغيير اعض التدخلا إجراء الترخيص ي   فما هو الهدف من اواجباتهم ئاخل مجتمعهم ،

   5.؟ الإنسانجنس 

 

 

                                                                 
1

 . 19-11المرجع السابق ، ص ، الطبية والجراحية  الأعمالعبد الكريم مأمون ، رضا المريض عن  ليه ،إشار أ  - 
2

 . 030نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  ليه ،إشار أ  - 
3

هـ،   0912م   0202،  الأردن يع ،، دار النفائس للنشر والتوز الأولىموانع الضمان في الفقه الإسلامي ، ط  محمد محمود دوجان العموش ،  - 

 . 07ص 
4

نس ، م الثالث ، ط الثانية  ، دار أمالك بن  الإمامحميش عبد الحق ، المعونة على مذهب عالم المدينة  عبد الوهاب البغدادي ، تحقيق ودراسة ،  - 

 . 414هـ  ، ص  0904 -م  0227مكتبة مصطفى الباز للنشر ، المملكة العربية السعودية ،  -دار الرسالة  -الفضيلة 
5

 . 90-90ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
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 البند الثاني

 إذن المريض

 نتفاء المسؤولية الجنائيةإو سندا لإااحة التدخلات الطبية  القانونإذن  أنكان جانب من الفقه يرى   إذا
 .وسضاه لمريض إذن ا إلىجرامية نتفاء الصفة الإإو  إااحتهايرجع سند ،  1منه أخران جانبا إف .طباء للأ والمدنية

الطبيب وعدم مسؤوليته عنها  أفعال إااحة أسا  أن إلىالنظرية من الفقهاء  أوهذا الرأي  أصحابويرى 
الصائسة  الإسائةالتعبير عن "  : اأنه( إذن المريض ) وعرفه البعض  إذن وسضا المريض االعمل الطبي ، إلىترجع 

يكون  أنكون سأيا صحيحا عن موضوع الرضا ويجب ي أنمن يمثله قانونا ، قائس على  أومن شخص عاقل 
تنازل المريض على الحماية التي يقرسها القانون " والرضاء عندهم يعني  2".غش  أو إكراهصائسا عن حرية اغير 

  3".فيعدوا اذلك فعلا مباحا .عتداء على حق يحميه القانون فتنتفي اذلك عن التدخل الطبي صفة الإ.لجسمه 
وإذا صاحبه توفر الغاية المشروعة يعتبر كذلك حتى ولو قام اه غير  ا لإااحة التدخل الطبي ،فالرضا يعد سبب

ينازعه  أننه من خالص حق المريض الموافقة على المسا  بجسده ئون أويرون  4.نعدم قصد العلاج إطبيب و 
للأول العلاج  الأخيرقدم واواسطته ي عتبروا الرضا عباسة عن عقد اين المريض والطبيب ،إكما   5.حد ي  ذلك أ

قاعة  إلىتجاهه إالمستشفى و  إلىوالرضاء قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا فدخول المريض  6.جر أي  مقاال 
 إن، فهذا يعتبر موافقة على العملية الجراحية ، االعكس  قاعة العمليات ي  موعد العملية التي تتطلبها حالته

عني ذلك موافقة المريض على كل التدخلات الطبية التي يمكن للطبيب مستشفى فلا ي أوعيائة  إلىئخل المريض 
المستشفى متنوعة ، فقد يرضى المريض يبعضها  أوالقيام بها قصد علاجه ، فالتدخلات الطبية ئاخل العيائة 

 ينائون ولبون اوالقانونيين يط الأطباءغالبية  أنكتااة ، إلا   أوشفويا الرضا كما قد يكون   7.الأخرئون البعض 
 .الأعضاءوخاصة ي  الجراحات الخطيرة والمعقدة كجراحة نقل وزسع  8.يكون الرضاء كتااة  أنا
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 . 014-017ص  المرجع السابق ، نصر الدين مروك ،  - 
4

 . 01محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص   - 
5

 . 10المرجع السابق ، ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ،  - 
6

 . 91ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
7

العدد  العربية  المتحدة ، الإماراتكلية القانون ، جامعة  والقانون ،التجريم ، مجلة الشريعة  إباحةدور القانون في  العطور ، إبراهيم رنا - 

 . 010ص  ، 0200الخمسون  
8

 . 019ص  نصر الدين مروك ، المرجع السابق ،  - 



ــ  ـــالفصل الأول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماهية التدخل الطبي  ـ  ـ

 
19 

اإجراء تدخل طبي محدئ يقف  طبيبهالمريض  يفوض فيهوالإذن الطبي نوعان خاص وعام ، فالخاص   
يض الطبيب القيام االتدخل العام ففيه يفوض المر  الإذن أما الختان مثلا ، أوستئصال اللوزتين إعنده سضاءه ، ك

ي  التدخلات الجراحية ،لأنه غالبا ما يفاجأ الطبيب الجراح  الإذنويفضل هذا  الطبي الذي يراه مناسبا لحالته ،
أو ليه و  أوالمريض  إذنويبقى  1.كذلك ة تتطلب الجراحة واالتالي الإذن  اعد شروعه ي  العملية بحالة غير متوقع

جراحيا  أوستثناء الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلا طبيا إا سفضه ، أوبول العلاج من يقوم مقامه قائما ي  ق
 2.من وليه كونه غير موجوئ أووتعذس الحصول على الإذن منه كونه فاقد الوعي ، حياة المريض  ذنقاسريعا لإ

                       .                       والكواسث الطبيعية وهذه الحالات غالبا ما تكون ي  الحوائث 

لا  أنها، كما  إهمالهالناتجة عن  أفعالهالطبيب عن مخاطر  مسؤوليةوموافقة المريض على العلاج لا تنفي  
وحتى يكون إذن المريض وسضائه  عن  3.الطبيب  إهمالتعني موافقة المريض على مخاطر العلاج الناتجة عن 

يترتب عن هذه  أنينوس ويبصر المريض بما يمكن  أنيجب  التدخلات العلاجية والجراحية كامل الصحة ،
واالتالي فالعلاقة اين واجبي سضا المريض وإعلام المريض علاقة  4.الجراحية من مخاطر  أوالتدخلات العلاجية 

 .بحث لالمريض انوع من التفصيل ي  المطلب الثاني من هذا ا إعلامالتزام  أووسنتعرض لواجب  تكاملية ،

ري عن طريق التدخلات المسا  االجسم البش إااحة أسا فقهاء هذه النظرية علقوا  أنمن االرغم و 
 .لم يسلموا من النقد  إنهممن يمثله قانونا ،إلا  أوالمريض  صاحب الحق ،  إذنضروسة الحصول على  الطبية على

، ال حق  ذو سلامة جسم المريض ليس حقا خالصا له وحده  أن ،عليهم نظرائهم  أعااهومن اين ما 
الجانب  إلىينصرف  أنجتماعية ، فرضا المريض االتعدي على حقه يشمل الجانب الفرئي من الحق ئون إطبيعة 

ايد المريض يعمل فقط ما يطلبه  أئاةالمريض وحده يقيد عمل الطبيب ويجعله  إذن أنكما , 5الاجتماعي منه 
للطبيب الحق ي  ذلك وهو ما لا يقبله العقل ولا  أنأي ن وفق هذا الر إحياته وفعل ف إنهاءفإذا طلب منه  منه ،
،كما  الإسائةهذه النظرية تتعاسض مع حالات الطواس  وحالات فقدان  أن إلى إضافةولا الواقع ،  المنطق
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 . 11المرجع السابق ، ص  حمد محمد كنعان ،أ  - 
2

 . 10ص  المرجع السابق ، غادة فؤاد مجيد المختار ،  - 
3

 . 007ص  السابق ، طلال عجاج المرجع  - 
4

 . 904ص  المرجع السابق ، الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ، أحكاممراد بن صغير ،   - 
5
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تتعاسض مع الواقع العملي المتبع ي  العمل الطبي خاصة فيما يتعلق االأمراض الساسية كالجذام وغيره مما قد  
   1.ستجااة للمصلحة العامة إسضاءه  أخدجز المريض صحيا للعلاج ئون حيستدعي 

بهذه  أخدخذ بها العديد من قضاء الدول ، فالقضاء الفرنسي أ( ذن المريض إ)النظرية  وأى أا الر هذ إن  
ما كان   إذانتفاء مسؤولية الطبيب إمحكمة السين ا حيث قضت القضائية ، أحكامهي   النظرية فترة من الزمن ،

طويلا حتى عدل القضاء الفرنسي  الأمرولم يدم  2.يجريه على المريض من علاج جديد يتم ارضائه واقصد شفائه 
سضا المريض لا يعد سببا للإااحة ولا مانعا للمسؤولية الجنائية للطبيب الذي يجري  أنحين قرس  من موقفه ،

ن التعرض أالفرنسية ي  حكم لها معتبرة وأكدت محكمة النقض  3.عملية تعقيم على سجل اناء على طلبه 
كما لا يعد مانعا من  ن سضا المريض لا يمنح الحق االتعرض لهأ من النظام العام  و الأشخاصلأجسام 
 4.المسؤولية

     بهذه النظرية لفترة من الأخرهو  ذأخوعلى شاكلة القضاء الفرنسي ساس القضاء المصري حيث 
فيها عملية كي على سجل  جريأي  قضية  لمصرية ابراءة متهم ليس طبيبا حيث قضت محكمة النقض ا ،الزمن

موقفه مسايرا  المصريواعد فترة من الزمن عدل القضاء  5.ارضائه واناء على طلبه واقصد شفائه من المرض 
    ولا مانعا الإنسانالمريض وحده لا يعد سببا لإااحة المسا  بجسم  إذنعتباس إ إلى نظيره الفرنسي ،

الجرح فلا  أومتى توافر القصد ي  جريمة الضرب ":اأنه  وذلك ما قضت اه محكمة النقض المصرية  ،للمسؤولية
ستكاب فعله مهما كانت شريفة مبعثها الشفقة إتؤثر فيه البواعث التي حملت الجاني والدوافع التي حفزته على 

 6".اعد سضاء منه  أولمصاب وليكن الفعل لم يقع إلا تلبية لطلب ا اتغاء الخير للمصاب ،إو 

المريض كسند لإااحة المسا  االجسم البشري  إذن أخدوكرست لضروسة  أصلتالتشريعات فجلها  أما
ي  قوانينها الخاصة االصحة ومنها من تركته تحت مظلة ذلك  إلى أشاستفمنها من . عن طريق التدخلات الطبية 

 .مات والعقوئ لتزاالقواعد العامة التي تحكم المعاملات ي  الإ
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3
- Crim 1
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 7Juin 1962 Gaz-Pal 1962-2-191                                                         .   03البقلاوي ، المرجع السابق ، ص محمد ؛  أشار إليه 
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      تدخل من أياالحصول على إذن المريض ي   الأطباءوجوب التزام  إلىفذهب المشرع الفرنسي 
ن سضا المريض أوالثانية والثالثة ، على  الأولىالمهنة الفرنسي ي  فقراتها  آئابمن تقنين   32فنصت المائة . قبلهم

  حترام الطبيب لإسائته ي  كل إعلى جسده مع  هو الذي يفتح الطريق للطبيب للمماسسة التدخل الطبي
عليه المائة  أكدتموافقة من يمثله قانونا وهو ما  ذأخالمريض فيجب  إذن ذأخوي  حالة تعذس   ،الحالات
ماس   15وكذلك .المتعلق بحماية المرضى   2112ماس   14من القانون الفرنسي الصائس ي   1111-4
2117 .1 

نه لم ينص صراحة على أويستفائ ذلك من القواعد العامة ، حيث  ك نفسه ،وسلك نظيره المصري المسل
      2.حصول الطبيب على سضاء المريض قبل كل تدخل طبي

ي   الإنسانالمريض وسضاءه سندا لإااحة المسا  بجسم  إذنعتبر إ الأخرهو فنظيرهما الجزائري  أما
يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض " : نه ألى من ق ح ص ت ع 154التدخلات الطبية حيث نص ي  المائة 

          من م ا ط  44وكذلك ما نصت عليه المائة  ."موافقتهم على ذلك  إعطاءو من يخولهم القانون أ
 أويخضع كل عمل طبي ، يكون فيه خطر جدي على المريض ،لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة " : اقولها 
  إذايقدم العلاج الضروسي  أن الأسنانجراح  أومن القانون ، وعلى الطبيب  أومنه  المخولين الأشخاصموافقة 

            على  لمدونةمن ذات ا 43وتنص المائة ". بموافقته  الإئلاءغير قائس على  أوكان المريض ي  خطر 
  أسبابة اشان يجتهد لإفائة مريضه بمعلومات واضحة وصائق أن الأسنانجراح  أويجب على الطبيب " : نه أ

  ".كل عمل طبي

 الأعمالالمشرع فرق اين نوعين من  أنومن خلال تتبع نصوص القوانين المتعلقة االصحة ي  الجزائر نجد  
ومعقدة خطيرة  ، وتطلب للنوع الثاني منها شكل خاص وصاسم للرضاء على عكس  عائية اسيطة ، الطبية ،

يكون  أن الأعضاءقد تطلب مثلا ي  التدخل الجراحي لنقل وزسع ، ف إليه الإشاسةوالتي تمت  الأولسضا النوع 
لا يجوز انتزاع " : اقولها  1فقرة  162ما نصت علي المائة  هوالمتنازل و  أوالرضا كتاايا من ناحية المتبرع 

ط وتشتر . لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر  إذا، إلا  أحياء أشخاصالبشرية من  الأعضاء أو الأنسجة
ثنين ، وتوئع لدى مدير المؤسسة إوتحرس هذه الموافقة بحضوس شاهدين  أعضائهالموافقة الكتااية على المتبرع اأحد 
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المتعلقة اصحة   الأخرىالشروط  إلىالمشرع شرط الكتااة والشهوئ   أضافوهكذا ". والطبيب سئيس المصلحة 
 . الرضا حماية للمتبرع 

فقد سبق القول  عتباس إذن المريض سندا لإااحة التدخلات الطبية ،إنّ ي  فلم تتوا الإسلاميةالشريعة  أما
    حق الله وحق لصاحب وسلامة جسمه يعتليه حقين ، الإنسانحياة ن أا أقرت  الإسلاميةالشريعة  أن

ن كما قد يجتمع الحقين معا ، وي  هذه الحالة يرجح ويقدم  الحق المشترك اينهما على الحق الذي يكو  ،الجسد
  .معا  الإذنينلله وحده ، ولا يجوز المسا  اه إلا اتوفر 

نه يقصد صلاح أذن المجني عليه و إتي فعله اأنه يأن علة سفع المسؤولية عن الطبيب أمام الشافعي ويرى الإ
 1.ضراس اه المفعول ولا يقصد الإ

ض ما هو إلا العامل إذن المري أماإذن الشرع الذي سخص للطبيب العمل الطبي ،  أصلهإذن المريض  و
 2.لحالته المرضية  الأنسبختياس العلاج المباشر الذي يمكن الطبيب من العمل بهذه الرخصة لإ

ما يراه الطبيب مناسبا  إجراءالمريض االموافقة على  إقراس" : ويعرف إذن المريض عند فقهاء الشريعة اأنه 
الطبية التي تلزم لتشخيص المرض  الإجراءاتله من كشف سريري وتحاليل مخبرية ووصف الدواء وغيره من 

إستئذانه   أوموافقة المريض  أخدوإذا تعذس على الطبيب  يصدس الإذن من المريض العاقل ، أنويجب  3".وعلاجه 
يكون على علم  االتدخلات التي سيقوم  أنالوصي ، ويفترض ي  صاحب الإذن  أوفان الإذن يصدس من الولي 
 أو الأهليةنقص  أونعدام إوذلك ي  حالات  4.جسد من هو قائم عنه ي  الإذن  وأبها الطبيب على جسده 

عتباسه إذن الحاكم اإو وصي وجب الحصول على أذا لم يكن للمريض ولي إو  .فقدانها  كالصغر ، الجنون  مثلا 
يب ي  مباشرة ذن الحاكم للطبإيختلف عن جراء جراحة لمريض لا ولي له إذن الحاكم ي  إولي من لا ولي له ، و 
الحالات العاجلة  "وليه  أوويستثني فقهاء الشريعة من ضروسة الحصول على إذن المريض  5. التطبيب اصفة عامة 

ويستثن كذلك من  6".لى القاعدة الشرعية الضروسات تبيح المحظوسات إستنائا إالتي لا تقبل التأخير 
  أوتجبر فرئا  أنلمصلحة العامة ، فيجوز للسلطات ضروسةالحصول على إذن المريض الحالات التي تقتضيها ا

                                                                 
1
 . 502عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص ؛ أشار إليه  - 
2

 . 10حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3

 . 10حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشار أ  - 
4

 . 04مرعي منصور عبد الرحيم بدر ، المرجع السابق ، ص   - 
5
 . 501لقادر عودة ، المرجع السابق ، ص عبد ا؛ أشار إليه  - 
6

 . 11ص  المرجع السابق ،، الطبية والجراحية  الأعمالمون ، رضا المريض عن أعبد الكريم م؛ أشار إليه   - 
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 المعدية والأوائة الأمراضنتشاس وتعاطي وسيلة من وسائل الوقاية كالتحصين ئفعا لإ أخد أوجماعة على العلاج 
  1.  القاتلة

تلف عضو فلا ضمان متى   أوترتب عن فعل الطبيب وفاة  إذا" القول اأنه  إلىوذهب فقهاء الشريعة 
  2".المريض  ونا من قبل الشرع وكان مأذ

و قد  عامة وي  طليعتها الحق ي  سلامة الجسم والنفس من كل تعدي يطالهما ، الإنسانولحماية حقوق 
ستب فقهاء الشريعة مجموعة من القواعد للتصرف ي  ( . التعدي) حد صوسه أيكون التدخل الطبي قصد العلاج 

 :هذه القواعد ما يلي  أهمومن .ن ئائرة التحريم والعقاب حق الغير اغية تبريره وإااحته وإخراجه م

 .يتصرف ي  حق غيره اغير إذنه   أنلا يجوز لأحد  -"

 .حق الله  إسقاطلحقه فيما اجتمع فيه حق الله وحق العبد مشروط اعدم  الإنسان إسقاط -

 .يقدم ما كان فيه حق الله وحق العبد على ما كان فيه حق الله وحده  -

 3."جز عن النظر ي  مصالحه نظر فيها وليه من ع -

عطوا قيمة كبيرة جدا للجسم أنهم أيمكن القول ساء لفقهاء الشريعة أقوال و أومن خلال ما سبق من 
ذني إعلى ، وعلقوا جوازها عن طريق التدخلات الطبية ااحوا المسا  االجسم البشري أالبشري وسلامته ، عندما 

 فاظا على شرفمن جهة وح مة المجتمع وسلاصحة المريض ل حماية ،ينا حسنا فعلوا أوي  س  الشرع والمريض معا ،
 .  خرىأمهنة التطبيب من جهة 

 

 

 

 
                                                                 

1
 . 19حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
2

 .03مرعي منصور عبد الرحيم بدر ، المرجع السابق ، ص  ؛ أشار إليه  - 
3

        للدراسات  الإسلاميةالتطبيب دراسة مقارنة ، مجلة الجامعة  أمد يحيى ، المسؤولية الجنائية عن خطمازن  مصباح صباح و نائل مح؛ أشار إليه  - 

 . 002 – 004، ص   0200، المجلد العشرون ، العدد الثاني ،  الإسلامية
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 الثانيالفرع 

 نتفاء القصد الجنائيإالضرورة و 

المسا   ااحةلإ أسا وحدها كافية ك -ذن المريض إذن القانون و إ –ذن اشقيها لم تكن نظرية الإ
الضروسة العلاجية  -اشقيها الضروسة  ال زاحمتها ي  ذلك نظريتي  .التدخلات الطبية  االجسم البشري ومشروعية

 هذهوسنحاول عرض  ( .قصد العلاج ) نتفاء القصد الجنائي إنظرية و ،  – ضروسة حماية المصلحة الاجتماعية و
  : الآتيةالنظريات ي  البنوئ الثلاثة 

 البند الاول

 الضرورة العلاجية

وذلك لحماية  وضع مائي يحول ئون مساءلة من يرتكب فعلا يجرمه القانون ، :اأنها عرفت الضروسة 
هي ":وعرفت كذلك اأنها  1.للمصلحة التي يؤئي ذلك الفعل للتضحية بها الأقل علىمساوية  أو أعلىمصلحة 

هناك من مال غيره معرضا لخطر جسيم على وشك الوقوع ، وليس  أوماله  أوغيره  أونفسه  الإنسانيجد  أن
  2.ستكاب فعل يعد جريمة إسبيل للخلاص من هذا الخطر سوى ا

  إذاالمعاقب عليها تقرس لكونها محظوسة بحكم القانون ، وي  حالة ما  الأعمال أنهذا الاتجاه  أنصاسويرى 
وسائل غيرها ، فإنها تصبح ي  نظرهم مباحة  إلىاللجوء  أوضروسية ولا يمكن تجنبها  الأعمالكانت هذه 

 3.الطبية  الأعمال إااحةوهذا ما ارسوا اه  لضروسة ،ل

لم يعالج  إذالذي كان اقاءه سيعرضه للموت  أعضائهحد أفالطبيب الذي ترتب عن عمله فقدان المريض 
ويشبه عمل الطبيب ي   من الموت ، أفضلن ي  هذه الحالة فقدان عضو يبتر ، لا يعد مرتكبا لفعل جرمي لأ أو

عتداء من خلال ئفاعه عن حياة المريض اتدخله الطبي الذي المدافع عن شخص تعرض للإحالة الضروسة موقف 
الطبية كالإجهاض العلاجي  الأعمالحالة الضروسة اعتمدت ي  تبرير اعض  أنومما لا شك فيه   4. ينقد حياته

                                                                 
1

 . 12ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 . 01ص  سابق ،عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع ال  - 
3

 . 12ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
4

 . 91ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
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نه ي  أء هذا المذهب فقها إليهتجه إويفهم من خلال ما  1. وحياة جنينها الأمي  حالة قيام التعاسض اين حياة 
 . حالة قيام الضروسة يسقط شرط سضا وموافقة المريض ي  الخضوع للعلاج 

المجرمة الماسة اسلامة الجسد  الأفعالقيد ي  تبرير  أوالا شرط  الإطلاقوحالة الضروسة لم تترك على 
ال  وجسده ، الإنسانحياة الماسة اسلامة  الأعمالغيرها من  أواالتدخلات الطبية  الأمرالبشري ، سواء تعلق 

 .عتدائ بها وضعت شروط وضوااط لقيامها والإ

يكون المريض تعرض لخطر  أنحالة الضروسة العلاجية تقوم  اتوافر شروط ، منها  أن إلىهب البعض ذف
ن المريض إكل ذلك ف  نتفىإن يكون حالا ، فإذا أن يكون الخطر جسيما ويتطلب العلاج الفوسي ، و أالمرض ، و 

كما   2.ن القانون يعاقبه على ذلك إوإذا تدخل الطبيب ونتج عن ذلك ضرس ف كون ي  حالة ضروسة ،لا ي
 أخرىوسيلة  أون لا توجد طريقة أ لا تكون لإسائة الطبيب ئخل ي  حدوث هذا الخطر ، و أنيشترط فيها 

 3.لتجنب هذا الخطر 

فقد قضت  شروعية التدخلات الطبية ،انظرية الضروسة العلاجية كأسا  لم ذأخ الأخرالقضاء  فهو  أما
قيامه االجراحة المتفق  أثناءكان الطبيب قد لاحظ   إذا" : اأنه  1391يوليو  17الفرنسية ي    Toursمحكمة 

وهنا تم الخروج عن القاعدة  4".التصرف لما فيه مصلحة المريض  إلىيبائس  أنن عليه إعليها ، موقفا غير متوقع ف
 .ستعجال صول على سضا المريض وذلك اسبب توفر حالة الضروسة والإالعامة التي تقر االح

ن الطبيب لا أفقضى ا، انظرية الضروسة ي  مشروعية التدخلات الطبية  الأخروقضى القضاء المصري هو 
وي  محاولته لجذب  مرأة فوجد الجنين قد مات ،إستدعي ليلا وفجأة لتوليد أ إذا أيعد مرتكب جريمة قتل خط

 أنحيث لم يثبت اصفة مؤكدة  يده ، إلىالتي وصلت  الأئواتستعمال العنف اواسطة إقام اتفتيته نتيجة الجنين 
 أنيقتضي العجلة والسرعة فلا يمكن  الأمرونتيجة لكون  جراحي ، أخط أووفاة الجنين نتجت عن حائث 

ضطر لحقن إدلي الذي كما قضى اعدم مسؤولية الصي   5.ستدعاء طبيب مختص إمتناعه عن إ أخط إليهينسب 
 6.نه غير مرخص له اعملية الحقن أحياته سغم  إنقاذجل أالمريض من 

                                                                 
1

 . 07ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،  - 
2

 . 93ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
3

 . 10، ص  9اب العاني ، المرجع السابق ، الهامش ثائر جمعة شه  - 
4

 . 022اشار اليه ؛ يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص .  0472يوليو  01الفرنسية الصادر في  Toursحكم محكمة   - 
5

  . 07ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،؛  بدون تاريخ صدورهذكر هذا الحكم   - 
6

 . 49محمود القبلاوي ، المرجع السابق ، ص ؛ بدون تاريخ صدوره ر هذا الحكم  ذك  - 
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 أنهاانظرية قيام حالة الضروسة كأسا  لإااحة التدخلات الطبية إلا  أخذت الأخرىالتشريعات فهي  أما
تستمد  ومنها الإااحة أسبابعتبرت قيام حالة الضروسة من إفها ، فبعض التشريعات يختلفت ي  تكيإ

من موانع قيام المسؤولية وعليها تنتفي  الأخرىالتشريعات اعض عتبرتها إالتدخلات الطبية مشروعيتها ي  حين 
  .ستعجال مسؤولية الطبيب عن تدخلاته متى ئعت لها الضروسة والإ

ح الطبية تتجلى اتنازل المشرع عن شرط الرضا ي  الخضوع للعلاج ، و تصل الأعمالوحالة الضروسة ي  
 . الأوائةضد  الإجباسيوحالات التطعيم  1.ستعجال هذه الحالة فقط  للتدخلات الطبية ي  حالات الإ

 على ذلك صراحة ي          نص وبحالة الضروسة ي  تبرير التدخلات الطبية   ذأخفالمشرع الفرنسي 
ئي الجديد على حالة الضروسة  من تقنينه الجنا 73-122كما نص ي  المائة  . تقنينه المدنيمن  2  3-16المائة 

 .كمانع من موانع المسؤولية 

ونص فعال المجرمة لتبرير اعض الأ الأخرخذ بحالة الضروسة هو أثر نظيره الفرنسي و أقتفى المشرع المصري  إو 
  .قانونه الجنائي من  614 عليها ي  المائة 

نه كان من أوي  نظرنا  الأخطاس ،يع لجمتت على عمومها أن حالة الضروسة التي قال بها المشرع المصري إ
التدخلات  لإااحة كأسا ن ينص اشكل صريح ومباشر على حالة الضروسة  أجدس على المشرع المصري الأ

 . الطبية ي  تقنيناته الصحية 

    33المائة  ي حالة الضروسة  ونص علىسااقيه الفرنسي والمصري  على خطىالمشرع الجزائري  ساسو 
للتدخلات الطبية اشكل ضمني ي  مواطن كثيرة  كأسا ونص على حالة الضروسة   .ه الجنائيتقنينمن  25فقرة 

                                                                 
1

 . 91ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
2
 :نه أعلى المعدل والمتمم ( 6202مارس  46)ف   من ق م 5-61تنص المادة   - 

" Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à 

titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. 

Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une 

intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ". http://www.legifrance.gouv.fr 
3
 : نهأف على   عمن ق  5-644تنص المادة   - 

" N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, 

autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a 

disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace " . 
4

جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على لا عقاب على من ارتكب : " من ق ع م على أنه  30تنص المادة   - 

  ".النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى 
رة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو عن لا جريمة ،إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرو: " من ق ع ج على أنه  14من المادة  0تنص القرة   - 5

"عتداء الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الإ
.

 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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سعاف إستعجال، ستثنائية ، حالة الإمصطلحات عدة ، كالظروف الإستعمال إمن تقنيناته المتعلقة االصحة ا
  ...مريض يواجه خطرا وشيكا ،

االإجهاض العلاجي وذلك ي  نص المائة مباشرة  وصريح ي  حالة الضروسة المتعلقة  عليها اشكل نصو 
من  الأمحياة  إنقاذستوجبته ضروسة إ إذا الإجهاضلا عقواة على " : من قانونه الجنائي والتي جاء فيها  319

 ." الإئاسيةالسلطة  إالاغهجراح ي  غير خفاء واعد  أوطبيب  أجراهالخطر متى 

اشكل ضمني التدخلات الطبية  لإااحة كأسا وسة  الة الضر شاس لحأنه أالمشرع الجزائري  نلاحظه علىما 
 نأ سأيناخصها انص مباشر وصريح ، فكان عليه حسب  ينأالعلاجي  االإجهاضي  حالة الضروسة المتعلقة  إلا

 يحصرلااشكل عام و التدخلات الطبية العلاجية لإااحة  كأسا ينص اشكل صريح ومباشر على حالة الضروسة  
كانت هذه الاخيرة تنقذ حياة   فإذا .العلاجي  االإجهاضشر على الضروسة المتعلقة والمبانصه الصريح ويقتصر 

تنقذ نواعها أبجميع ضروسة ااقي التدخلات الطبية العلاجية  ه لا يخفى على أحد أننإمهات من الخطر ، فالأ
     .حياة المرضى من خطر الهلاك  كذلك 

فقال   ،والأشياء المحرمة الأعمالتباس الضروسة كأسا  لإااحة عإفكانت صاحبة السبق ي   الإسلاميةالشريعة  أما
رَ  ٱضْطرَُّ  فَمَنِ  ﴿ :سبحانه وتعالى  ي  محكم تنزيله  وقوله   .1﴾  سَّحِيم   غَفُوس   ٱللَّهَ  إِنَّ   عَلَيْهِ  إِثمَْ  فَلَا  عَائ   وَلَا  ااَغ   غَيـْ

رَ  مَخْمَصَة   فِى  ٱضْطرَُّ  فَمَنِ  ﴿: كذلك  ثمْ   مُتَجَانِف   غَيـْ وعرف الجصاص الضروسة  .2﴾   سَّحِيم   غَفُوس   ٱللَّهَ  فإَِنَّ   لِإِ
وعلى  3" . أعضائهعلى عضو من  أوعلى نفسه  ماإ الأكلهي خوف الضرس اترك " : اأنها  الآيةانطلاقا من 

ني هذه وتع -الضروسات تبيح المحظوسات  -فقهاء الشريعة القاعدة الفقهية  أسسهذه النصوص القرآنية  أسا 
لقبول التعدي على فالمريض قد يجد نفسه مضطرا ومنه  4.الأمريباح له ذلك  أمر إلىضطر أنه من أالقاعدة 

جرحا بمعداته الجراحية قصد علاجه  المريضالطبيب نفسه مضطرا للتعدي على  جسم جسمه كما قد يجد 
 . والحفاظ على حياته 

                                                                 
1

 . 011 الآيةسورة البقرة ،   - 
2

 . 1 الآيةسورة المائدة  ،   - 
3

 . 011ص  المرجع السابق ، مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ،ليه ؛ إشار أ  - 
4

 . 122، ص  0محمد محمود دوجان العموش ، المرجع السابق ، هامش   - 
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هي خوف الموت  أوظنا  أوعلى النفس من الهلاك علما  الخوف" : وعرف فقهاء المالكية الضروسة اأنها 
 1."يصبر حتى يشرف على الموت ، وإنَّا يكفي حصول الخوف من الهلاك ولو كان ذلك ظنا  أنولا يشترط 

ستنقاذ  إعلينا  – أيضاومما كتبه الله تعالى "...  :محمد علي ان حزم الظاهري سحمه الله  أاو الإماموقال 
 أوحيوان ،  أوسيل  أوناس،  أوسبع  أوحية ،  أومؤمن متعدي ، أوايد ظالم كافر ،  أما،  كل متوسط من الموت

ويدخل العمل الطبي الضروسي ضمن قوله  2..." وجه كان  أيمن  أومن علة صعبة نقدس على معافاته منها ، 
معافاته من  أوالمريض  عن الآلامفالطبيب قد يتمكن  اتدخله الطبي سفع  من علة نقدس على معافاته منها ، أو

 .مرضه 

تلف عضو من  أويكون المريض فيها مهدئا االموت  إصاااتفكثير ما ينتج عن الحروب والكواسث 
فخياس  الرضا والموافقة ، أخدوتقف حالته الصحية واعد وليه ومعاسفه ئون  لم يتم علاجه ، إذاجسده  أعضاء

الشرع  أصولوهذا الخياس يتفق مع  النفس ، ذنقاعمل الطبي لإعلى مباشرة ال الإقدامالطبيب ي  هذه الحالة هو 
 3.عتبرته من الضروسات إ و الموجبة لإنقاذها من الهلاك والتلف ، الأسباباتعاطي  الأنفس إحياء إلىالتي تدعي 

وقد خص فقهاء الشريعة الضروسة بمجموعة من الضوااط و القيوئ حتى لا تكون منطلقا واااا مفتوحا 
 .المحرمة االتعدي على حقوق الغير وممتلكاتهم اداعي الضروسة الأفعال ستباحةلإ

ما قرها فقهاء الشريعة للضروسة  والتي جاءت ي  شكل  قواعد فقهية أومن جملت الضوااط والقيوئ التي 
 .المشقة تجلب التيسير ، إلا ما كان فيه نص فلا يجوز الترخيص فيه  -:"  يلي 

 نه يرخص فيه ويوسعإماء ف أمرظهرت المشقة ي   إذاتسع ، أي إ الأمرضاق  إذا -

 .الضروسات تبيح المحظوسات ، فالممنوع شرعا يباح عند الضروسة -

 .الضروسات تقدس اقدسها ، فالترخيص يكون على قدس الضروسة ولا يتجاوزها  -

 . أااحهاما جاز اعذس اطل ازواله ، فيزول حكم الضروسة ازوال العذس الذي  -

 .الضرس االضرس وهو غير جائز إزالةطل حق الغير ،وإلا كان من قبيل الاضطراس لا يب -
                                                                 

1
 . 01ص   عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،؛ أشار إليه   - 
2

 . 011محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص  ؛ ليه إشار أ - 
3

 . 02منصور عمر المعايطة ، المرجع السابق ، ص   - 



ــ  ـــالفصل الأول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماهية التدخل الطبي  ـ  ـ

 
19 

 أوالمضطر  المؤاخذة عن و الإثمويرفع  الاضطراس لا يبطل حق الغير ، وهو يسقط حق الله عز وجل ،   -
 .المستكره 

  يات العمل إجراء أوجل التداوي أالحاجة تنزل بمنزلة الضروسة ، ومنها مثلا الحاجة لكشف العوسة من    -
 .المريض ي  الحالات الطاسئة التي لا تتحمل التأجيل  إذنالجراحية ئون 

 :كما اشترط فقهاء الشريعة توفر عدة شروط  ي  الضروسة للأخذ اأحكامها وهي      

 .تكون الضروسة قائمة لا منتظرة  أن   -

 .رعيةوالنواهي الش الأوامرمباحة إلا مخالفة  أخرىألا يكون لدفع الضروسة وسيلة   -

 .للضروسة يقدس اقدسها  أايحن ما مراعاة قدس الضروسة ، لأ -

 .،والأسذل فالأسذل  فلأفسد لأفسداعند ئفع الضروسة يراعى مبدأ ئسء  -

 1.كان الفعل لا يحتمل الترخيص فلا يصح فعله بحجة الاضطراس   إذا -

حياة  ذنقاخلات الطبية لإعن طريق التد الإنسانسغم ما لنظرية الضروسة من ئوس ي  تبرير المسا  بجسم 
 .عليها  الكثير من النقاط   أعيبحيث  ، النقدمن  نها لم تسلم ألا إ المرضى خاصة ي  الحالات المستعجلة ،

ن حالة الضروسة قد تتسع وتدفع المسؤولية عن أنتقدها اعض الفقهاء المعاسضين لها القائلين اغيرها ، اأف
فلا تدخل القائم االأعمال الطبية ضمن  أخرىا قد تضيق من جهة من يماس  العمل الطبي ادون ترخيص ،كم

والأخذ بهذه النظرية  2. الإااحة أسبابالطبية ، واالتالي فهي مانع من موانع المسؤولية وليست سببا من  الإااحة
ك وذل وكذا عمليات التجميل ، واللقاحات ، الأمصالالوقاية الطبية كتطعيم  أعمالتجريم جميع  إلىيؤئي 

وهذا ما يتعاسض مع واقع العلوم الطبية والتشريعات القانونية الصحية ي  هذا   3.نعدام حالة الضروسة فيها لإ
 .المجال 

  4.بها كمبدأ عام  الأخذنتقدت فكرة الضروسة  اأنها تمس اإسائة المريض ي  حالة ما تم أكما 

                                                                 
1

 . 390-390عان ، المرجع السابق ، ص حمد محمد كنأ ؛ أشار إليه  - 
2

 . 11ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
3

 . 04ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،  - 
4

 . 40محمد رايس ، المسؤولية المدنية للاطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
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 البند الثاني

 ضرورة حماية المصلحة الاجتماعية

مشروعية التدخلات الطبية ، ويرجع  أسا ظرية على غراس النظريات السااقة حول تحديد جاءت هذه الن
 .جتماعية ضروسة حماية المصلحة الإ إلىمشروعية التدخلات الطبية  أسا فقهاء هذه النظرية 

 أجسائللمجتمع  مصلحة ي  سلامة وتكامل "  أنهذه النظرية من الفقه الفرنسي والمصري  أنصاسويرى  
هذه القيمة فعلا مجرما لا ينفي عنه سضاء صاحبه صفة عدم  إهداسنه أتجعل من كل مسا  من ش ائهأفر 

جتماعية ي  المسا  االجسم البشري تعلوا على مصلحة المصلحة الإ أنويفهم من هذا الرأي  1".المشروعية 
ستفاق مقرس لمصلحة إ الحق ي  سلامة الجسد يرئ عليه حق أنهذه النظرية  أنصاسعتبر إكما .صاحب الجسد 

 2.المجتمع 

الطبية المستحدثة مرتعا لتكريس سأيهم  القائل  الأعمالهذه النظرية قد وجدوا ي   أصحاب أنويبدوا 
جتماعية كأسا  لمشروعية التدخلات الطبية ، حيث كانت عملية نقل وزساعة اضروسة حماية المصلحة الإ

جتماعية وئعما لها ي  تبني مشروعية التدخلات المصلحة الإمغنما ومكسبا  لنظرية ضروسة حماية   الأعضاء
يعيش ئاخل مجتمعه يقوم ادوسه ي  النهوض اه  ي  جميع المجالات ، وذلك حتى  الإنسان أن أسا على . الطبية 

 جسده سليمة وتؤئي وظائفها اطريقة  أعضاءكانت   إذالا يبقى عالة على مجتمعه ،ولا يقوم بهذا الدوس إلا 
نعكس ذلك على ااقي إمرض حال ئون تأئية وظيفته ،  أوعضو منها اتلف  أو أعضاءه أصيبت إذا ماأ ،تامة

جتماعي اأكمل وجه ، وهذا ما يعوئ االضرس على جسد المريض ونفسيته مما يترتب عنه عدم القيام ادوسه الإ
 أايحتاعية وحمايتها جتمجل الحفاظ على المصلحة الإأومن  المجتمع ي  حالة تكاثر مثل هذه الحالات ،

االقيام اوظائفهم الاجتماعية ، كما  الأفرائ، حتى يتمكن جميع  الأعضاءالتدخلات الطبية الجراحية لنقل وزساعة 
والتخفيف من الوفيات ، وهذا حسب سأي  الأمراضالعمل بها يخدم الصحة العامة من جهة التقليل من  أن

 .  ة التدخل الطبي ي  تأسيسهم لمشروعيالقائلين بهذه النظرية 

                                                                 
1

حمد فتحي العزة ، الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبية الحديثة ، ب ط ، دار الجامعة الجديدة أح مهند صلا؛ ليه إشار أ  - 

 . 19-11، ص  0220مصر ،  - الاسكندرية –للنشر ، الازراطية 
2

  11ص  ، السابق حمد فتحي العزة ، المرجع أمهند صلاح   - 
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نظرا  إليهمشروعية عمليات نقل الدم  لطرفيها المنقول منه والمنقول  إلىهذا الاتجاه  أصحاب أشاسكما 
 1. الإنسانيةجتماعية لوظيفتها الإ

التدخلات الطبية على المصلحة التي تلحق االمجتمع  إااحةهذا الاتجاه سكزوا ي    أصحاب أنويبدوا        
 2".ما يدفع بها ضرس أوما يتحقق بها نفع " : صلحة ويقصد االم .

جتماعية حيوية مرتبطة ارعاية الصحة إالطبي تفرضه مصالح فرئية و  التدخل إااحة نألى القول اإوذهبوا 
 3". وهو ما يعني وجوب تنظيم المهنة من قبل السلطة الحاكمة العامة ي  المجتمع ،

اسض خصبة لفكرة ضروسة المصلحة  الأعضاءلية نقل وزساعة عم أنهذه النظرية يرون  أنصاسوإذا كان 
ن الفقهاء والتشريع وضعوا قيوئ لهذا النوع من التدخل الطبي  حماية إجتماعية كأسا  للتدخلات الطبية ، فالإ

 .  أخرىمنه  من جهة  الأسمىجتماعي للمتبرع والمستقبل من جهة ، وحتى يتحقق الغرض الإ

نتقاص ئائم وجسيم ي  صحة إ إلىلا يؤئي العضو المنتزع  أن اجب مراعاتها ،هذه القيوئ الو  أهمومن 
ضروسة توفر القصد  إلى إضافة غير هذه العملية ، إليهايمكن اللجوء  أخرىن لا تكون هناك وسيلة أو  المانح ،

 4.العلاجي ي  العملية 

التدخلات الطبية   إااحةي    جتماعيةقالوا االضروسة الإ الآخرونفهم  الإسلاميةفقهاء الشريعة  أما
 5.مماسستها تحفظ مصالح ساجحة تتمثل ي  صيانة الصحة والحياة  أنحيث يرون 

 جتماعية ي  إااحة التدخلات الطبية الى القول ن ئوس الضروسة الإأوذهب فقهاء المذهب الحنفي ي  ش
 إتيانهايؤثم على  أنولا يمكن . التي يباشرها الطبيب على جسم المريض تعد من المباحات  الأعمال" : ن أا

 6". إتيانهاتقرها وإذن المريض بمماسستها عل جسمه يبيح  الإسلاميجتماعية ي  صيانة المجتمع فالضروسات الإ

                                                                 
1

 . 11السابق ، ص  ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع  - 
2

 . 101المرجع السابق ، ص  حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ،أمراد بن صغير ،   - 
3

 . 17المرجع السابق ، ص  ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  عبد الكريم مأمون ،  - 
4

 . 13ص  المرجع السابق ، حمد فتحي العزة ،أمهند صلاح   - 
5

 . 10المرجع السابق ، ص  ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  ، مأمونعبد الكريم   - 
6

 . 030ص  نصر الدين ماروك ، المرجع السابق ، ؛ ليه إشار أ - 
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جتماعيين  والمرئوئ المتمثلة ي  التضامن والتكافل الإ الإنسانيةهذه النظرية اعتمدوا القيم  أنصاس أنسغم 
لم يسلموا من  أنهمجتماعية كأسا  لإااحة التدخلات الطبية إلا ائل االمصلحة الإالجماعي لتبرير موقفهم الق

 .عليهم الكثير من النقاط  أعيبحيث  لنقدا

انيت على الفائدة  إذالا يكون عائلا  الأعضاءبهذه النظرية مثلا ي  عملية نقل وزساعة  الأخذحيث 
فدوس العالم غير ئوس  وفوائدها غير متساوية ئاخل المجتمع ، الأشخاصئواس أن والمنفعة التي تعوئ على المجتمع ،لأ
  جتماعية ، والعكس إفائدة  أيةلا ينطوي على  أمركليتيه للساعي   إحدىالساعي ، وتنازل العالم على 

جتماعي  للفرئ تحت ستاس وضروسة النفع الإ الإنسانيسوف تتجاوز البعد  الأموسن إن كان كذلك فإو   ،صحيح
    جتماعي المنتظر جسمه لوظائفه وترفع من مستوى العائد الإ أئاءن زساعة العضو ترفع من كفاءة أاوإذا سلمنا 

كذلك ، فقد انتقصت سلامته الجسمانية والتي يترتب عنها   الأمرنه ي  المقاال االنسبة للمانح لا يبدو أإلا   ،منه
 1.جسمه  أعضاءائدة جراء تنازله عن عضو من ف أيجتماعية واالتالي فهو لم يجني وظيفته الإ أئاءنخفاض ي  إ

جتماعية تنطوي على نوع من الغموض كما تحمل ي  طياتها ادوس ما يمكن فكرة المصلحة الإ أنكما 
  2.جتماعية إوفقا لما يقدس من عوائد وفوائد  الأعضاءبحيث تنتزع  -الشيوع ي  المصلحة العامة  -تسميته 

 نهاأعتبرت مهنة الطبيب  إنه شابها نوع من الغلو والمغالاة عندما أ  أيضاو يعاب على هذه النظرية 
مهنة الطبيب مهنة حرة ويتمتع عمله  أني  حين  تصلح فقط لتحقيق المصلحة والمنفعة العامة للجمهوس ،

عا   عمل الطبيب  ، فالحياة العملية والواقع المفقط ي   وحدها جتماعيةالقول االمصلحة الإ أما.ستقلالية تامة إا
حلم من  الأطباءو المنفعة العامة وساء كل تدخلات أجتماعية لم يشهد هذا التطوس اعد ، وتبقى المصلحة الإ

   3.التي قد تتحقق ذات يوم  الأحلام

 

 

 

                                                                 
1

 . 14ص  المرجع السابق ، حمد فتحي العزة ،أمهند صلاح    - 
2

        وكذلك ، مهند صلاح احمد فتحي   103ص  ية المرجع السابق ،حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنأمراد بن صغير ،   - 

  14ص  المرجع السابق ،، العزة 
3

 . 91-93محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، المرجع السابق ، ص    - 



ــ  ـــالفصل الأول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماهية التدخل الطبي  ـ  ـ

 
71 

 البند الثالث

 نتفاء القصد الجنائيإ

صد العلاج نتفاء القصد الجنائي وتوافر قإ إلىمشروعية التدخلات الطبية  نصاس هذا الاتجاهأيرجع 
هذا الاتجاه يكون مباحا ومشروعا كلما كان غرضه علاجيا اعيدا عن الدوافع  أنصاسفالتدخل الطبي وفق سأي 

 .نتفاء القصد الجنائي تنتفي المسؤولية الجنائية للطبيب إانه أو .الجنائية 

 إسائتهن ذلك لأو . ي  قيام جريمة الجرح على المريض ن الطبيب لا يعاقب أهذا الاتجاه  ا أنصاسوقال 
  1.نتفى القصد الجنائي لديهإشفاء المريض كما  إلىتجهت إ

ن نتفاء القصد الجنائي ،لأإنتفاء المسؤولية عن الطبيب هو إسبب "  أنويرى اعض الشراح الفرنسيين 
 2".االمريض ، وإنَّا اتجهت لتخليصه من المرض  الإضراس إلىلم تتجه  إسائته

يب  نية حسنة ي  شفاء المريض ي  كل تدخل طبي يقوم اه فإذا كان ى الطبدتكون ل أنوعليه يجب 
 .نتفت مشروعية هذا العمل وقامت مسؤولية الطبيب إالتدخل الطبي انية غير الشفاء 

يقطع  أون يزيل أن يمتثل طبيب لطلب مريض اأوقد ينعدم ي  التدخل الطبي نية الشفاء وئافع العلاج ،ك
من الخدمة الوطنية ،ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية الطبيب عن عمله غير  اءالإعفلغرض  أعضائهله عضو من 
 3.نتفى فيه قصد العلاج أالشرعي الذي 

   الطب أعمالوالتدخل الطبي هدفه علاج المريض ولذلك سخص وخول القانون للطبيب مماسسة 
فلا يتوافر قصد العلاج  روعا ،عتبر تدخله غير مشأالغاية   أونحرف الطبيب عن هذا الهدف إومتى  ،والجراحة

ولا يعد قصد   4.على ذلك  الأخيرتجراة علمية على المريض حتى ولو وافق  إجراءمتى كانت غاية الطبيب 
ويبقى  5.وفاتها  إلى أئتمرأة ئون مبرس قانوني لإ إجهاضالجراح لعملية  إجراءالعلاج متوافر كذلك ي  حالة 

ولا يهم ي    قصد العلاج فعل مجرم يوقع القائم اه تحت طائلة القانون ،التدخل الطبي الذي يجرى اأي قصد غير

                                                                 
1

 . 014ص  نصر الدين ماروك ، المرجع السابق ،   - 
2

 . 97ص  عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،حمد أليه ؛ إشار أ   - 
3

 . 19المرجع السابق ، ص  ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  عبد الكريم مأمون ،  - 
4

 . 12ص  عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،  - 
5

 . 020ص  المرجع السابق ، يوسف جمعة يوسف الحداد ،  - 
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كما لا    1.كان القائم على ذلك طبيب مؤهل ومجاز كما لا يهم وجوئ موافقة المريض من عدمها   إنهذه الحالة 
ن كان لها إالتجريم و الغاية عنصرا ي   أولا يعد الدافع  إذشرف الغاية  أونبل الدوافع " يؤثر ي  قيام هذه الجريمة 

 2".ثر لدى القاضي ي  تقدير العقاب أ

نتفاء القصد الجنائي كأسا  لمشروعية التدخلات الطبية ويظهر إالقضاء بهذا الرأي القائل  ا ذأخولقد 
 .  أحكامهذلك جليا ي  اعض 

هني انقل م أستكااه خطإن الطبيب يكون مسؤولا ي  حالة أقضت المحاكم الفرنسية  ي  هذا الشأن اف
ستكب الجاني فعل الضرب والجرح إوقضت كذلك اأنه متى  3.لا أمميكروب لشخص لمجرئ التأكد من كونه معد 

وعلم منه اأنه يمس اسلامة جسم وصحة  الواقع عليه الفعل ، فتوافر هذا القصد يجعل من الجاني  إسائةعن 
ستكاب الفعل مهما كانت شريفة ناتجة عن لإ تأثير ي  ذلك للبواعث التي ئفعته متعديا تقوم مسؤوليته ،ولا

الطبيب يعد مسؤولا عن حالات  الحقن وإعطاء الموائ المخدسة ن أاكما قضت    4.اتغاء الخير للمصابإالشفقة و 
 5.نعدام  مصلحة المريض إالعلاج و   أحوالوالفحوصات والأبحاث الطبية ي  غير 

التدخلات  إااحةنتفاء القصد الجنائي هو سند إبر عتإعتنق القضاء المصري هذا الرأي كذلك حينما إو 
بمسؤولية الطبيب الذي يصف المخدسات اقصد تسهيل تعاطيها من  ةقضت محكمة النقض المصريف، 6الطبية 

نتفى إعلى عمل  إقبالهقبل المدمنين وليس اقصد العلاج الطبي ويكون اذلك قد خالف قانون مزاولة الطب اعد 
تجاه ي  مرحلة طويلا عنده القضاء المصري حتى عدل عن هذا الإ الأمرنه لم يلبث أ إلا. 7فيه قصد العلاج 

 8.نتفاء القصد الجنائي إلاحقة حين قضت محكمة النقض المصرية اأنه لا عبرة للباعث ي  

حيث  نتفاء القصد الجنائي ي  مشروعية التدخلات الطبية ،إا الأخذ إلى تهبذالتشريعات فجلها  أما
 .لتشريعات على ذلك ي  منظومتها القانونية المتعلقة االصحة نصت اعض ا

                                                                 
1

 . 11عة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص ثائر جم  - 
2

 . 13ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
3

اشار اليه ،  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع .  0714-1-71-دالوز– 01/00/0714 –ليون   - 

    . 004ص  السابق ،

-Cass.crim 15 fevr.1979 –B.C .No 49 .                                   . 10 ص  المرجع السابق ، فتاح بيومي حجازي ،؛ عبد الليه إشار أ
4

 
5

   ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانونليه إشار أ ..تعليق لالو-11-0- 0409 –دالوز  – 01/23/0401-ليون   - 

 . 002ص  السابق ، المرجع  ،الجزائري
6

 . 10ص  المرجع السابق ، ؛ عبد الفتاح بيومي حجازي ،ليه إشار أ.  07/20/0401نقض جنائي جلسة   - 
7

  004ص  ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ،ليه إشار أ . 03/00/0411-نقض مصري   - 

8
 . 10ص  اشار اليه ، عبد الفتاح بيومي حجازي ،المرجع السابق ،.  0410ابريل  00جلسة ري مص نقض جنائي   - 
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 22من قانون الصحة العامة الذي ئخل حيز التنفيذ ي   5-1111فالمشرع الفرنسي نص ي  المائة 
كل شخص له الحق ي  العلاج والوقاية االأئوية اللازمة والمعترف انتائجها وي  " :  أنعلى  2115ااريل عام 
 " .تفوق فوائد العلاج والوقاية مخاطرها  أنصحية من الناحية الطبية ألمعروفة ، اشرط  وقاية أحسنضمان 

الحق ي  الحصول على العلاج الذي  إنسانلكل "  أنمن المائة نفسها من ذات القانون على  11ونصت الفقرة 
وصف  أوفحوص ،  أو،  أبحاث إجراءلا يجب "  :نه أونص المشرع الفرنسي صراحة على  ".يخفف من ألامه 

 أوادون توافر غرض طبي جائ ، عدا حالة الضروسة  أوللمريض لا مبرس لها ،  أخطاسعلاج يترتب عليها 
  1."من يمثله شرعا ، وضروسة الحصول على سضائه الصريح  أوالمريض  إعلامستعجال ، واعد الإ

من  14، حيث نص ي  المائة  مهنة الطب البشري أئاياتالمشرع المصري فعبر عن ذلك ي  لائحة  أما
    الآمن تكون غايته قصد العلاج وتخفيف ضروسة وجوب اذل الطبيب كل ما ي  وسعه لأ"  اللائحة على

 ."المريض 

توافر قصد العلاج ي  التدخلات ضروسة نتفاء القصد الجنائي و إوجوب  إلى أشاسالمشرع الجزائري فقد  أما
فنصت . على منظومته القانونية الصحية موزعة ي  نصوص متفرقة  الطبية حتى تكون مشروعة ، وجاء ذلك

البشرية  الأجهزة أو الأنسجةولا زسع  الإنسان أعضاءلا يجوز انتزاع " : نه أمن ق ح ص ت على  161المائة  
من  174ونصت المائة ". تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها ي  هذا القانون  أوإلا لأغراض علاجية 

استعائتها  أوقصد حماية صحة المواطنين ...يستعملوا أو يصفوا  أنلا يجوز للأطباء " : نه أنون على ذات القا
  من م ا ط على 7ونصت المائة ...". ومعالجة المرضى  الأمراضوضمان تنفيذ الحملات الوقائية وتشخيص 

البدنية والعقلية ، وي  التخفيف من  الإنساني  الدفاع عن صحة  الأسنانتتمثل سسالة الطبيب وجراح "  :نهأ
عن  الأسنانجراح  أويمتنع الطبيب  أنيجب " : نه أالمدونة على ذات من  17ونصت المائة ... " . المعاناة 

من المدونة ( 19)ونصت المائة الموالية لها " . علاجه  أوتعريض المريض لخطر لا مبرس له خلال فحوصه الطبية 
ئساسات ايولوجية ملائمة ، تحت سقااة  إجراءظر ي  علاج جديد للمريض ، إلا اعد لا يجوز الن"  :نهأعلى 

 " . هذا العلاج يعوئ افائدة مباشرة على المريض  أنعند التأكد من  أوصاسمة 

 

                                                                 
1

 . 004ص  ق ،محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع الساب  - 
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المتعلق االوقاية من المخدسات والمؤثرات العقلية وقمع  19-14من قانون سقم  16ونصت المائة 
( 15)خمسة عشرة  إلىسنوات ( 5)قب االحبس من خمس ايع" : نه أ إلىلمشروعين بها تجاس غير استعمال والإالإ

 أوقدم عن قصد وصفة طبية صوسية : ئج ، كل من  1.111.111 إلىئج  511.111سنة واغرامة من 
 1".على سبيل المحاااة تحتوي على مؤثرات عقلية 

نتفاء القصد إوعية التدخلات الطبية على مشر  إسساءالتشريعات الوضعية ي   الإسلاميةالشريعة وسبقت 
غير قصد العلاج  إليهاالتي يكون الدافع  الأعمالعن الاسلامية الشريعة  نهتفقد  الجنائي وتوافر قصد العلاج ،

 لعن الله : " قال  نهأمثلا ، فقد سوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كزيائة الحسن   أخرىال ئوافع 
  2". ...المغيرات خلق الله ت ،و النامصات ، و المتنمصات ، و المتفلجات للحسن ،و المستوشما  ،الواشمات

فمعناه يفعلن " المتفلجات للحسن  " :وأما قوله " النووي سحمه الله ي  شرح هذا الحديث  الإماموقال 
عيب  أوعلاج ل إليهلو احتاجت  أماالحرام هو المفعول لطلب الحسن ،  أن إلى إشاسةوفيه  ذلك طلبا للحسن ،

التدليس  أوكما تحرم الجراحة التجميلية التي تجرى اقصد التنكر للفراس من العدالة ،  3."ي  السن ونحوه فلا اا  
 4.على النا  

 إليها الإشاسةكجراحة التجميل التحسينية التي تمت  5الجراحات غير العلاجية  الإسلاميةكما حرمت الشريعة 
التي  تعهد وتوعد الشيطان االأمر بها وما يأمر الشيطان  الأعمالعتبرت من أوالتي  وكذلك جراحة تغيير الجنس ،

لعنة  إاليسفقد جاء ي  محكم التنزيل  قوله سبحانه و تعالى حكاية عن  .إلا االحرام والفسائ والطغيان و ألضلال 
لَأمُُرَنّـَهُمْ  وَلَأمَُنـِيـَنـَّهُمْ  وَلَأُضِلَّنـَّهُمْ  ﴿: الله عليه  ََ  يَـتَّخِذِ  وَمَن  ٱللَّهِ  خَلْقَ  فَـلَيُـغَيـِرُنَّ  وَ لَأمُُرَنّـَهُمْ  ٱلْأنَْـعىـَمِ  ءَاذَانَ  لَيُبَتِكُنَّ ف ـَ وَ
وجراحة التغيير الجنسي ما هي إلا شهوة و سغبة تتضمن .  6﴾ م بِينًا خُسْراَناً خَسِرَ  فَـقَدْ  ٱللَّهِ  ئُونِ  مِن وَليًِّا ٱلشَّيْطىـَنَ 

وثبت اشهائة اعض  . أنثى أوذكرا  الإنسانالله تعالى وحكمته التي اقتضت تحديد جنس  التطاول على مشيئة
وتعتبر هذه الجراحة محرمة من ااب  7.ئوافع طبية  أين هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أالمختصين ا الأطباء

                                                                 
1

 . 043مولود ديدان ، مدونة القوانين والأحكام الخاصة ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 . 139ص  ري  ، المرجع السابق ،ذزكي الدين عبد العظيم المن  - 
3

 . 073محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
4

 . 017بق ، ص حمد محمد كنعان ، المرجع الساأ  - 
5
 .  021-074محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص ، الجراحة المحرمة  حول كثرأنظر بتفصيل أ - 
6

 . 004ية سورة النساء ، الآ  - 
7

 . 020محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص   - 
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لعن الله  ":  عليه وسلم محرم ، لقول الرسول صلى الله عضبمائام مجرئ تشبه الرجال والنساء اعضهم ا أولى
 1".المتشبهين من الرجال االنساء والمتشبهات من النساء االرجال 

بها اعض الفقهاء كأسا  لمشروعية  ذأخنتفاء القصد الجنائي وتوافر قصد العلاج التي إنظرية  إن
 أخلطت أنهاا عليها اعض الفقهاء المعاسضين له أعابنتقائا شديدا ، حيث إالتدخلات الطبية ، قد واجهت 

الجريمة ،كما قد يكون شريفا ومع  أسكانوالأخير ليس سكنا من  اين عناصر القصد الجنائي والباعث على الجريمة ،
الباعث ليس عنصرا من عناصر القصد  أن" والقاعدة المستقرة ي  الفقه والقضاء   2.ذلك يتوافر القصد الجنائي 

 الأطباءغير  أشخاصبهذه النظرية يمكن  الأخذ أنكما  3."فر الثاني لا يحول ئون توا الأولن نبل أو . الجنائي 
والفنيين المخول لهم بمزاولة مهنة الطب ، بمماسسة المهنة واالتالي يفتح الباب على مصراعيه لإااحة التدخلات 

   4.المرضى للأذى أجسامالطبية وتعريض 

 أنهاء ، لم تستطع كل واحدة منها على وإذا كانت كل النظريات السااقة والتي قال بها معظم الفق
القضاء والنصوص التشريعية  أحكاملوحدها على مشروعية العمل الطبي ، وهذا ما ظهر واضحا من  ذتستحو 

جميعا ( النظريات السالفة الذكر أو الآساء)اوجوب توافرهما  أخيرا أقرتاوالتي السالفة الذكر المتعلقة االصحة ، 
حياة  إنقاذ، ادافع ضروسة  إحداهمايمكن غض النظر عن  أينستثنائية إإلا ي  حالات بمناسبة كل تدخل طبي ، 

 .حماية المجتمع  أوالمريض 

 أسندتالنظريات السااقة كأسا  لإااحة التدخلات الطبية ، فالأولى  إلىبعض نظريتين ال أضافوقد 
 أنالنا  على  أئهانستقرت ي  إة العائة قاعدة عرفي أصبحتحيث  5.العائة  أوالعرف   إلى الإااحة أسا 
عترفت اعض التشريعات إجتماعية وقد إمباحة ومن اينها التدخلات الطبية ، لتحقيقها مصلحة  الأعمالاعض 

ومن اينها  6. الأخرى الأحوالقرها ضمنيا ي  اعض أو  صراحة ، الأحوالادوس هذا العرف المبيح ي  اعض 
 . التدخلات الطبية

                                                                 
1

 . 0009ص ،  1771تحت رقم رجع السابق ، الم سماعيل البخاري ،إبي عبد الله محمد بن أ  - 
2

 . 12عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص   -
3

 . 014نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص   - 
4

 . 97ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
5

 . 40زائري ، المرجع السابق ، ص في ضوء القانون الج للأطباءمحمد رايس ، المسؤولية المدنية   - 
6

 . 710المرجع السابق ، ص  حمد محمد ،أعصام   - 
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 أخلاقيات" :  أنمنها والتي نصت على  الأولىذلك ي  م ا ط  ي  المائة  إلىزائري المشرع الج أشاسوقد 
 أنصيدلي  أو أسنانجراح  أوالطب ، هي مجموع المبائ  والقواعد والأعراف ، التي يتعين على كل طبيب 

 ".ن يستلهمها ي  مماسسة مهنته أيراعيها ، و 

العرف والعائة ، ي  حين  إلىعية التدخلات الطبية مشرو  أسستاأنها  الأخرىنتقدت هذه النظرية هي أو 
 1.ي  القانون الجزائي كما هو الحال ي  القانون المدني ( العرف والعائة)نه لا اثر لهما أ

ن أهذه النظرية موقفهم ا أنصاسالواجب ، وارس  أئاءفكرة  إلى الإااحةسبب  أسندتالنظرية الثانية  أما
 المتنقلة التي تهدئ  الأمراض أونتشاس الوااء إستثنائية المتعلقة االظروف الإ أمامنظرية الترخيص تبقى عاجزة 

في ف ، الأشخاصلا تستوجب سضا هذا الكم الهائل من  الأمراضللوقاية من هذه  الأطباءفتدخلات  ،الدولة
  2. الواجب سندا لتدخلاتهم الطبية أئاءهذه الحالة تكون فكرة 

خلق مجتمع سليم  إلىن الترخيص القانوني وأئاء الواجب يهدفان أقول اال إلىوذهب اعض شراح القانون 
وغياب الحصول على  الرضا ي  اعض التدخلات التي يقوم  لإااحة العمل الطبي ، أساسيانواالتالي فهما سببان 

         أئاء قيام حالة الضروسة و  إلىيستند  ، الأوائةنتشاس إكإعطائهم المطاعيم والأمصال ي  حالة   الأطباءبها 
  3.الواجب 

الواجب تتضمنها نظرية الترخيص  أئاءفكرة  أنعتبروا إالواجب ،حيث  أئاءنتقد البعض نظرية فكرة إو 
متناع االإ الأمر أوبمماسسة الفعل  الأمرجانب الترخيص  إلىن توسيع هذه النظرية يجعلها تشمل القانوني ، لأ

   4.واجب  أئاء، واالتالي لا يعد هذا على حسب ما يأمر اه القانون ويحدئه  ،عنه

ي  التدخل الطبي حتى على حد سواء ن جميع النظريات السااق ذكرها يجب توافرها إومن وجهة نظرنا ف
ننا نقول إفاالنسبة للمريض هميتا أ ولويتهاأن كان لا ادا من تحديدها وترتيبها حسب إ، و يكون مباحا ومشروعا 

مالك  وسضا المريضالقائم االتدخل ، نها تضمن كفاءة الطبيب لأ –ذن المريض إو ذن القانون إ –ذن انظرية الإ
  .الجسم الواقع عليه هذا التدخل 

                                                                 
1

 . 40محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 . 90ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
3

 . 10المرجع السابق ، ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ،أ - 
4

 . 91ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
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 المطلب الثاني

 خل الطبيدشروط مباشرة الت

تحديد شروط  إلى وامشروعية التدخل الطبي ال ذهب أسا التشريع اتحديد الفقه و القضاء و لم يكتف 
 أصلهالنبيل لكي لا ينحرف عن  الإنسانيكبر قيوئ على هذا العمل أمن فرض  وانحتى يتمك ، كذلك مباشرته

، وشروط متعلقة ارضا المقام ( الطبيب)شروط  للقائم االعمل  وافوضع ،ولا يتطفل غير الأطباء على مماسسته 
توفير حماية  جلأوشروط للعمل ي  حد ذاته  تتعلق اطريقته والمقصد منه ،وكل ذلك من ( المريض)عليه العمل 

جمعت أولهذا .  مهنة الطبكذا الحفاظ على نبل وقداسة  كبر لكل من الطبيب والمريض وصحة المجتمع ،وأ
وسضا   ااحة العمل الطبي  تتمثل ي  الحصول على الترخيص والتأهيل القانوني ،إن شروط أجل التشريعات على 

 .ي  الفرعين التاليين المريض ، و قصد العلاج ،  وسنحاول التطرق لهذه الشروط 

 الفرع الاول

 الترخيص والتأهيل القانوني ومراعاة الاصول العلمية الطبية الثابتة

ن يكون التدخل أو  ذا قام اه طبيب مؤهل ومرخص له قانونا اذلك ،إلا يكون التدخل الطبي مشروعا إلا 
صول العلمية الطبية الثااتة ؟  ؟ وما هي الأصول العلمية الطبية الثااتة ،فما هو الترخيص والتأهيل القانونيوفق الأ

 :وهذا ما سنحاول معرفته ي  البندين التاليين 

 ولالأالبند 

 الترخيص والتأهيل القانوني

هذا ما  لا يمكن لأي شخص كان مباشرة التدخلات الطبية إلا اعد حصوله على ترخيص يجيز له ذلك ،
لى الجهات المخولة إشاست أي  نصوصها القانونية ،كما  صراحة ليهإتفقت عليه جل التشريعات ، وأشاست إ

 .اتسليم الرخصة وكذا الشروط اللازم توافرها ي  مستلم الرخصة 
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عمالا االقوانين إئاسي لمماسسة الطب حصول الشخص على الترخيص الإ"و يقصد االترخيص  القانوني  
  1".المنظمة لهذه المهنة 

ويكون عاما االنسبة للأطباء  ليه من قبل ،إاصا كما تمت الاشاسة والترخيص قد يكون عاما وقد يكون خ
حدهم تدخلا طبيا أذا ااشر إختصاصين ، ويكون خاصا االنسبة للقاالات والمساعدين الطبيين ،فوالأطباء الإ

 2. عتبر فعله مجرماأو تجاوز فيه نطاق الترخيص أادون حصوله على ترخيص 

عتبر تدخله غير أخيص القانوني للقائم االتدخلات الطبية وإلا اضروسة توافر التر  القضاء ذخأوقد 
ان القضاء الفرنسي طبيب لا يحمل ئالوم ي  الطب قام افتح ئأحكامه ، فقد أوذلك من خلال اعض  ،مشروع

ول االمطلب ول من الفرع الأليها ي  البند الأإشاسة حكام التي تمت الإلى الأإضافة إ 3.مركز لمكافحة التدخين 
 .ول من هذا المبحث لأا

 الفرنسيفالمشرع خر لضروسة الحصول على الترخيص كشرط لمباشرة التدخل الطبي هو الأ التشريعوذهب 
حيث نصت . العامة ي  قانون الصحة  ، مهنة التطبيب نص صراحة على ضروسة الحصول على الترخيص لمزاولة 

لتدخل الطبي من شخص حاصل على الترخيص ن يكون اأنه يجب أمن النص القديم منه على  356المائة 
ما ي  نصه الجديد فقد نص على الترخيص ي  الفقرة أ 4.عمال الطبية القانوني الذي يبين صلاحيته ي  مزاولة الأ

  .5 4111-2 من المائة  ولىالأ

خر على ضروسة الحصول على الترخيص لمباشرة التدخلات الطبية من قبل هو الأ المصريونص المشرع 
اداء إلا يجوز لأحد " : من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب حيث جاء فيها  11طباء وذلك ي  نص المائة الأ

  ذخأو أو علاج مريض أئوية أو وصف أو مباشرة ولائة أجراء عملية جراحية إو أو عيائة مريض أمشوسة طبية 

                                                                 
1

 . 92المرجع السابق ، ص  ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  عبد الكريم مأمون ،  - 
2

 . 90المرجع السابق ، ص ،  الطبية والجراحية الأعمالعبد الكريم مأمون ، رضا المريض عن   - 
3
-Cass.Crim.,6Nov.1996 ;Alberola ;juris-Data No 005166.              ليه ؛ محمد يوسف ياسين ، المسؤولية الطبية مسؤوليةإشار أ 

  .                         49، ص 0221لبنان ،  –منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  جتهادا ،إ –فقها  –المستشفيات والأطباء  والممرضين ،قانونا  
4

  0224مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، جامعة ميلود معمري ، تيزي وزو،  المسؤولية الجنائية للطبيب ، نبيلة غضبان ، ذكرته ؛   - 

 . 13ص 
5
 :نه أنص جديد على  ق ص ع ف من  2666 -4تنص الفقرة الثانية من المادة   - 

 " Le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des 

conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées , choisis par  ces 

organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre 

permettant l'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme dans le   pays d'obtention 

de ce diplôme, certificat ou titre" 
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ئميين للتشخيص الطبي سم المرضى الأعينة من العينات التي تحدئ اقراس من وزير الصحة العمومية من ج
ذا كان إلا إصفة كانت  اأيةو وصف نظاسات طبية واوجه عام مزاولة مهنة الطب أالمعملي اأية طريقة كانت 

طباء اوزاسة سمه مقيدا اسجل الأإو كان من الد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان أمصريا 
 ."طباء البشريين الأالصحة العمومية وبجدول نقااة 

لى ذلك إعتباس الترخيص شرطا لمماسسة التدخلات الطبية وأشاس إلى إخر هو الأ الجزائريذهب المشرع و 
تتوقف مماسسة " : نه أمن ق ح ص ت على  137صراحة ي  تشريعاته المتعلقة االصحة حيث نصت المائة 

 ..." .ير المكلف االصحة سنان على سخصة يسلمها الوز مهنة الطبيب والصيدلي وجراح الأ

ن أ تبيني من خلال النصوص القانونية السالفة الذكر لكل من التشريع الفرنسي والمصري والجزائري ،و 
الطبيب ومكانة المماسسات الطبية وخطوستها الطب و تضح مكانة ومنه ت، منح الترخيص موكول لوزير الصحة 

على سلطة تشرف على أحينما وضع الترخيص ايد  خرى ،أمن جهة ، ومكانة المريض والصحة العامة من جهة 
 .الصحة

سا  منح الترخيص ، ومن أعتبرتها إوقد وضعت هذه التشريعات جملة من الشروط لطالب الرخصة ، و 
 . نسية البلدطباء ، والتمتع بجو مجلس الأأو نقااة أهم هذه الشروط ، المؤهل العلمي ، التسجيل ي  سجل أاين 

لى هذا إشاس المشرع الفرنسي أول شرط يجب توافره ي  طالب الرخصة ، وقد أهو  فالمؤهل العلمي
الطب االنسبة  الشرط  وعلق تسليم الرخصة على ضروسة الحصول  على ئالوم الدولة الفرنسي للدكتوساه ي 
من الجهات نوحة للمواطنين الفرنسين وعلى شهائة معائلة االنسبة للأجانب مرفقة اشهائة القيام  االتدسيب مم

الفرنسية وذلك ما  ساضي الجمهوسيةألرعايا الدول المسموح لهم بمزاولة مهنة التطبيب على المختصة االنسبة 
 . من قانون الصحة العامة  الفرنسي   L4131-1 1  ةليه المائإشاست أ

                                                                 
1

   :  نهأعلى  ق ص ع فمن  L4131-1تنص المادة   - 

Les titres de formation exigés en application du 1° de  l'article L. 4111-1 sont pour l'exercice profession de" 

médecin :                                                                    

1° Soit le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ; 

Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de 

l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. 

2° Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen : 

a) Les titres de formation de médecin délivrés par l'un de ces Etats conformément aux obligations 

communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement  supérieur et 

de la santé … ".                                                                                                                    
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زاولة مهنة لى شرط المؤهل العلمي لطالب الترخيص  لمزاولة التطبيب ي  قانون مإوأشاس المشرع المصري 
و ئالوم معائل لها مع أالطب ، اضروسة الحصول على البكالوسيو   ي  الطب والجراحة من الجامعة المصرية 

 .منه  1( 2)وذلك ي  نص المائة الثانية .متحان المعد لذلك انجاح  جتياز الإإضروسة 

زاولة مهنة لملترخيص ساسيا للحصول على اأخر المؤهل العلمي شرطا عتبر المشرع الجزائري هو الأإو 
حين .من قانون حماية الصحة وترقيتها  137من المائة  2ولى لى ذلك اشكل واضح ي  الفقرة الأإوأشاس  ،الطب

 .جنبيةأو ما يعائلها من شهائة أن يكون طالب الترخيص متحصل على شهائة الدكتوساه ي  الطب أ نصت على

ئ الحصول على المؤهل العلمي وحده لا يكفي ن مجر أويتضح من خلال ما تقدم من نصوص تشريعية 
عن القائم االتدخل الطبي وإذا غاب الترخيص . لإااحة التدخلات الطبية ما لم يتوج اترخيص من وزاسة الصحة 

 . غير مشروعة  تدخلاتهعتبرت أ

الجامعية لى جسم المريض مهما الغت ئسجاته جرى عملية جراحية عأل جنائيا كل من أوعليه يس
ويعتبر ي  هذه الحالة  3.صل عليها ي  الطب والجراحة ، ما لم يكن متحصلا على ترخيص يجيز له ذلك المتح

 4.و لم يتحقق أسا  العمد سواء تحقق شفاء المريض أمعتديا على 

و الاجازة العلمية ، والترخيص القانوني اللازم أاين الدسجة " لى عدم الخلط إويدعوا جانب من الفقه    
و الجراح لكل أستيفاء الطبيب إهنة الطب ، والذي تقتصر الغاية منه على مجرئ التأكد مقدما من لمزاولة م

ااحة العمل الطبي إثر على أالشروط التنظيمية اللازمة لذلك ، ومخالفته لا تشكل سوى جريمة تنظيمية وليس له 
 5".الحقيقة ن يكون الطبيب مزوئا االدسجة العلمية المؤهلة له من حيث الواقع و أشرط 
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يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في " :نه أتنص المادة  الثانية من ق م م ط م  السالف الذكر على   - 

متحان المنصوص عليه جنبي معادلا لها وجاز بنجاح الإأو دبلوم أو من كان حاصلا على درجة أحدى الجامعات المصرية ، إمن الطب والجراحة 

 (."1)في المادة الثالثة 
2

        حدى الشهاداتإيكون طالب الرخصة حائزا ، حسب الحالة ، " : ن أعلى  ق ح ص ت جمن  041ولى من المادة تنص الفقرة الأ  - 

 ".جنبية معترف بمعادلتها أو شهادة أو صيدلي ، أسنان ، أو جراح أدكتور في الطب : لجزائرية ا
3

 . 034نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص   - 
4

 . 91عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص   - 
5

 . 93عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص ليه ؛إشار أ  - 
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خر شرط من شروط الحصول على سخصة يعتبر هو الأطباء  و مجلس الأأو نقابة أالتسجيل في سجل 
طباء ي  فرنسا لطالب الرخصة وذلك لى ضروسة التسجيل ي  سجل الأإشاس المشرع الفرنسي أوقد .مماسسة الطب 

 .L4111-1من المائة  1( 3)ي  ق ص ع ف  ي  نص الفقرة الثالثة 

البشريين لطالب الأطباء وجدول نقااة الأطباء لمشرع المصري كذلك على ضروسة التسجيل اسجل ونص ا
سمه إوكان  "...:والتي جاء فيها السالفة الذكر من القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب  1الترخيص وذلك ي  المائة 

من ذات  2ونصت المائة ...". شريينالبالأطباء اوزاسة الصحة العمومية وبجدول نقااة الأطباء مقيدا اسجل 
اسجل وزاسة الصحة العمومية من كان حاصلا على ئسجة اكالوسيو  ي  الطب  يقيد"  : نهأالقانون على 
انجاح  ازتجإإحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على ئسجة أو ئالوم أجنبي معائلا لها و  والجراحة من

 ".ثالثة متحان المنصوص عليه ي  المائة الالإ

عتباس التسجيل لدى المجلس الجهوي للطب شرط لطالب الحصول إلى إخر وذهب المشرع الجزائري هو الأ
 2 17-31المعدلة بموجب  قانون  من ق ح ص ت  199 على الترخيص لمزاولة مهنة الطب  وذلك ي  المائة

مستوف للشروط المحدئة ي   و صيدليأسنان أو جراح أيجب على كل طبيب :  " نه أصبحت تنص على أوالتي 
ن يسجل لدى المجلس الجهوي للآئاب أجل الترخيص له بمماسسة مهنته أومن . علاه أ 139و  137المائتين 

من م ا ط ج على  3 214شاست المائة أكما ...". قليمها المنصوص عليها ي  هذا القانون إالطبية المختص 
طباء ستثنت من ذلك الأأالترخيص بمزاولة التطبيب و  عتمائ لكل من يطلبضروسة التسجيل ي  قائمة الإ

 .والجراحين العاملين اقطاع الصحة العسكرية والأطباء الذين لا يماسسون المهنة اشكل فعلي 

و التدخلات ألى تحديد جنسية القائمين االأعمال إلقد ذهبت جل التشريعات . التمتع بالجنسية 
  .تفاقيات المبرمة اينهماخرى بحكم الإأعلى مواطنيها واعض سعايا ئول قتصرته إساضيها ، فمعظمها أالطبية على 

                                                                 
1

 "          Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un :نه أ من ق ص ع ف على L4111-1من المادة  1تنص الفقرة   - 

tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des 

dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7."                                                                                                         
2

فبراير  03المؤرخ في  21-71المعدل والمتمم لقانون   0442يوليو سنة  10الموافق لـ  0900محرم عام  4المؤرخ في   42/01القانون رقم   - 

غشت سنة  01الموافق لـ  0900محرم  09الصادرة بتاريخ الاربعاء  ، 11اية الصحة وترقيتها ،الجريدة الرسمية عدد المتعلق بحم 0471سنة 

0442 . 
3

سنان أو جراح أن يمارس في الجزائر مهنة طبيب أعتماد حد غير مسجل في قائمة الإأ لأيلا يجوز : " نه أعلى  م ا ط جمن  029تنص المادة   - 

 .طائلة التعرض  للعقوبات المنصوص عليها في القانون و صيدلي ، تحت أ

و جراحة أو الصيادلة العاملين في قطاع الصحة العسكري وكذلك من لا يمارس منهم الطب أسنان و جراحي الأأطباء جراء لا يهم الأن هذا الإأغير 

 ." و الصيدلة ممارسة فعلية أسنان الأ
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و من سعايا أن يكون طالب الترخيص من مواطنيه يحمل الجنسية الفرنسية ، أشترط إفالمشرع الفرنسي 
و من أ وساية ،تفاقية المنطقة الاقتصائية الأإطراف ي  و سعايا  الدول الأأ ، الدول الأعضاء ي  الاتحائ الأوسوبي

 L4111-1من المائة  1(2)لى ذلك صراحة ي  الفقرة الثانية إسعايا الدولتين المغاسايتين تونس والمغرب ، وأشاس 
 .السالفة الذكر

 قتصر المشرع المصري ي  طلب الترخيص لمزاولة مهنة الطب على مواطنيه الذين يحملون الجنسية إو 
، وكأنه عمل بمبدأ المعاملة  اللمصرين مزاولة الطب بهقوانينها  ىخر الأ يوسعايا البلدان الذي تجيز ه ،المصرية

              السالفة الذكر والتي جاء 1ي  القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب ي  المائة  لكذاالمثل ، ونص على 
يز قوانينه و كان من الد تجأذا كان مصريا إواوجه عام مزاولة مهنة الطب اأية صفة كانت إلا " ... : فيها 

لتحقوا اإحدى الجامعات المصرية إجانب الذين ويستثن من شرط الجنسية الأ...للمصريين مزاولة مهنة الطب بها 
 ".  1349لسنة  142قبل العمل اأحكام القانون سقم 

ن يكون طالب أقر اأخر اشرط الجنسية االنسبة لطالب الترخيص ، حيث خذ المشرع الجزائري هو الأأو 
تفاقيات ومعاهدات ي  هذا إارمت معها الجزائر أو من سعايا الدول التي أيحمل الجنسية الجزائرية ، الترخيص 
ولم يفرق المشرع الجزائري اين الجنسية  137.2خيرة من المائة لى ذلك صراحة ي  الفقرة  الأإوأشاس  الشأن ،

 3. يداع طلب الترخيصإو المكتسبة ال يكفي وجوئها يوم أصلية الأ

و أو مجلس خاص االأطباء ، أو نقااة أو القيد ي  سجل أ تكتف التشريعات ، االمؤهل العلمي ،ولم 
  همية عن الشروط التي سلف أخرى لا تقل أضافت شروط أال  التمتع االجنسية كشروط كافية لطلب الترخيص ،

لترخيص بمزاولة مهنة ضاف شرط التحكم ي  اللغة الفرنسية لكل من يطلب اأفمثلا المشرع الفرنسي  ،ذكرها
 من قانون الصحة الفرنسي ، كما  L4111-2من المائة  4(2)لى ذلك ي  الفقرة الثانية إالطب ، وأشاس 
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 "De nationalité française, de                                        :   نه أ علىن قانون ص ع  ف م L4111-1من المادة ( 0)تنص الفقرة   - 

 citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un Etat  membre de l'Union européenne ou partie à l'accord   

                                                                                  "   l'Espace économique européen, du Maroc ou de  laTunisie 
2

ستثناء إويمكن   ،الجنسية ن يكون جزائريأ" : يجب على طالب الترخيص  نه أق ح ص ت ج على من  041خيرة من المادة تنص الفقرة الأ  - 

 ".برمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة أتفاقيات التي ساس المعاهدات والإأهذا الشرط على 
3

 . 021محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
4

  "Ces personnes doivent avoir satisfait à                                      : نه أف ع من ق ص  L4111-2من المادة  0تنص الفقرة   - 

des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou    

"  spécialité, et justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue français      
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متحان إجراء إجانب ذن بمماسسة الطب من الأإمن يريد الحصول على على كل شترط  المشرع المصري إ
من القانون المتعلق بمزاولة  1(3)ي  المائة الثالثة  خرى يحدئها وزير الصحة وجاء ذلكأي لغة أو أااللغة العراية 
 .مهنة الطب 

  خرى يجب توافرها ي  طالبألى الشروط السااقة ، شروط إخر وأضاف المشرع الجزائري هو الأ
وكذا شرط عدم  ستطاعة على مماسسة مهنة التطبيب ،وتمثلت هذه الشروط ي  شرط القدسة والإ ،الترخيص

 .ئاء اليمين أاالشرف ، وشرط التعرض لعقواة مخلة 

من ق ح  137من المائة  2( 2)وذكر المشرع الجزائري شرط القدسة على مماسسة الطب ي  الفقرة الثانية 
عضاء والحوا  تمكن الطبيب االقيام اعمله على فالصحة والعافية وسلامة جميع الأ.ص ت السالف الذكر 

     صااتهما بهده العاهةإتحصلا على شهائات جامعية قبل و الااكم اللذان أيمكن للأعمى  فلا.حسن وجه أ
   و طبيبا نفسانيا االنسبة للشخص أعمى جراحا االنسبة للشخص الأ ان يماسسا الطب كطبيبأو اعدها  أ

  3.الأاكم 

و لعقواة ماسة االشرف التي قد تسيء ألى شرط عدم تعرض طالب الرخصة لفعل إوأشاس المشرع الجزائري 
القانون ذات من  137ممتهنيها كما قد تقضي على عنصر الثقة اين الطبيب والمريض ،وذلك ي  المائة للمهنة و 

ن لا يكون قد تعرض لعقواة مخلة أ" :  نه يجب على طالب الترخيص أ على والتي نصت ي  الفقرة الثالثة منها
  4.از تجريده من الترخيص وإذا حصل الطبيب على الترخيص قبل تعرضه لعقواة مخلة االشرف ج". االشرف 

ئاء اليمين شرطا ضروسيا يؤئى اعد الترخيص مباشرة قبل المزاولة الفعلية للمهنة  أعتبر المشرع الجزائري إو 
السالفة الذكر من القانون  5وذلك من خلال نص المائة الثالثة  مهنة التطبيب ي  الجزائر ،يريد مماسسة لكل من 

 .من ق ح ص ت  133لمائة والتي جاءت معدلة ل 31/17سقم 
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       العربية و يؤدي الإمتحان باللغة ...الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية يكون إمتحان" : نه أعلى  ق م م ط ممن  1تنص المادة   - 

الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى  و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب

 ". زارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلكتعطى و خلال سنتين و
2

و بعلة مرضية منافية أن لا يكون مصابا بعاهة أ"  : نه يجب على طالب الترخيصأ  ق ح ص ت جمن  041تنص الفقرة الثانية من المادة   - 

 " للمارسة المهنة 
3

 . 020الجزائري ، المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون  - 
4

 . 021محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
5

و صيدلي مستوف للشروط أسنان أو جراح أيجب على كل طبيب : " نه أ،السالف الذكر على  42/01تنص المادة الثالثة من القانون رقم   - 

قليمها إن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص أجل الترخيص له بممارسة مهنته أومن . علاه أ 047و  041ددة في المادتين المح

  ."عضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم أمام زملائه أن يؤدي  أالمنصوص عليها في هذا القانون ، و
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هل الطب وجرت العائة على تأئيته من قبل أو اليمين الطبي عرف مند القدم عند أ لقسم الطبيأ و
ولى صيغ القسم أبي قراط أغريقي الشهير وضع الطبيب الإ و لى اليوم عند حصولهم على الترخيص ،إطباء  الأ

ن أطباء بمماسسة المهنة اأمانة وصدق ، و ليمين يلتزم الأسمه لغاية اليوم ، وي  اإوالذي مازال يحمل  الطبي ،
بي قراط حيث جاء محملا أنعكست البيئة الوثنية على قسم إو  .ن يكونوا قدوة حسنة لهم أينصحوا مرضاهم و 

 1.لى تحريره بما يتناسب مع ثقافتهم وئينهم إاالمعاني الوثنية مما ئفع اكثير من ئول العالم 

مانة أن اؤئي عملي اكل أقسم االله العلي العظيم أ" : العباسات والجمل التالية  ويشمل القسم الجزائري
ومن  2."سراس مهنتي أيفرضها علي القانون وأحافظ على  التي حوال الواجباتساعي ي  كل الأأن أوإخلاص و 
يكتفون  وة ، من الناحية العمليذ لا يأخذ اه الأطباء إ ن هذا النص اقى قائما على الوسق فقط ،أالملاحظ 

ويتميز هذا  3.خلاقيات الطب ويلتزمون بها أنهم اطلعوا على ما جاء ي  مدونة أاالإمضاء على وثيقة تتضمن 
 4.بي قراط واسع وطويل أنه قصير وعباساته عامة ي  حين كان يمين أبي قراط أاليمين عن يمين 

ستغناء ص تعد ضروسية ولا يمكن الإن جميع الشروط التي تطلبتها التشريعات الصحية ي  طالب الترخيإ
ستثنائية تخلت إن اعض هذه التشريعات حدئت حالات أولا الحصول على ترخيص ادون توافرها ، إلا ، عنها 

حالة  وأو حالة التدفق السكاني أوائة والأخطاس فيها عن توافر اعض هذه الشروط لمدة مؤقتة ، كحالة تفشي الأ
نهوا الدوسة أن يؤذن لطلبة الطب الذين أ أجازتحالة الضروسة القصوى ، حيث  حتياجات المصلحة العامة وقيامإ

ماسسة وظائف التدسيس بملأطباء الأجانب ا وكذلك الطبية ، التدخلاتالثانية من الدساسات الطبية مماسسة 
      القيام االتدسيب ي  حالة تسجيل نقص ي  وعمال الطبية ي  مستشفى الجامعة والبحث ومماسسة الأ

وأشاس المشرع الفرنسي لهذه الحالات  خرى اشروط ،ستثنائية هي الأوقيدت هذه الحالات الإ  ،المدساين
  5. ستثنائية ي  قانون الصحة العامة الفرنسي الإ

مكانية الترخيص للأطباء الذين لا تتوافر فيهم اعض شروط إخر على ونص المشرع المصري هو الأ 
ي  حالات معينة ولمدة معينة تتوقف على مدى زوال الشيء الذي منح  طبيةالتدخلات الالترخيص بمماسسة 
حالة  ليها المشرع المصري ي  القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب ،إشاس أومن الحالات التي  الترخيص لأجله ،

                                                                 
1

 . 179ص  ان ، المرجع السابق ،حمد محمد كنعأ  - 
2

 . 134حسين طاهري ، المرجع السابق ، ص  ؛  ليهإشار أ - 
3

 021، ص  0محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، الهامش   - 
4

 021، ص محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق   - 
5

 .ق ص ع فمن  L4131-2 ،L4131-4نظر المواد أ  - 
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طب و لا شهوئ له االتفوق ي  فرع من فروع المخصائي أحالة تعين طبيب  الأخطاس العامة ، وائة والأتفشي 
يرخص له لتأئية ما تكلفه اه الحكومة   ي  جهة معينة بمصر لمدة معينة غير قاالة للتجديد  ،تتوافر فيه شروط  

حدى  إساتذة مساعدين ي  أو أطباء  معينين كأساتذة لمدة سنتين قاالة للتجديد مرة واحدة ، وحالة كون الأ
 .1اسستهم التدسيس كأساتذة فيرخص لهم بمزاولة مهنة الطب طيلة مم كليات الطب ،

و الطلبة الصيائلة أسنان و جراحة الأأمكانية الترخيص لطلاب الطب إلى إشاس أوالمشرع الجزائري ادوسه 
حكام هذه المدونة أتفرض "  :نهأوالتي نصت على . من م ا ط  2بمماسسة المهنة ، ويستفائ ذلك من نص المائة 

و ي  أسنان و ي  جراحة الأأو طالب ي  الطب أو صيدلي أسنان أو جراح ألأخلاقيات الطب على كل طبيب 
 ."الصيدلة مرخص له بمماسسة المهنة وفق الشروط المنصوص عليها ي  التشريع والتنظيم المعمول بهما 

ولت التشريعات  للترخيص  قيمة كبرى واعتبرته شرط ضروسي لمماسسة التدخلات الطبية ي  أي ألقد 
غياب الترخيص لذى الطبيب المتدخل يعني قيام مسؤوليته اغض النظر عن نتيجة تدخله حوال  ، و حالة من الأ

 .و سلبية أكانت   ةإيجااي

ي  حالة ن يتدخل أ وقف حقه ي  مماسسة التطبيب أو أويجوز للطبيب الذي لا يحوز على ترخيص 
 2.لعلاج المستعجلالضروسة القصوى التي تتطلب ا عندولية سعافات الأتقديم الإحالة وهي   ،واحدة

نه أالترخيص لمماسسة التدخلات الطبية  حسب سأي اعض الفقهاء ، ي   شتراطإوتكمن غاية المشرع ي  
لا يثق ي  غير من سخص لهم بمماسسة مهنة الطب ، لأنه حسب تقديره يرى فيهم القدسة على القيام ( المشرع ) 

ضافة لما إصول العلمية المتعاسف عليها تطااق مع الألى شفاء المريض واشكل يإاالتدخلات الطبية التي تتجه 
ستيفاءهم للشروط التنظيمية لذلك من جهة إوتأكده من ، يملكون من ئساية علمية  وخبرة عملية من جهة 

 4. عمال الدخلاء كأمثال المشعوذين والدجالينأنسانية من لى حماية هذه المهنة الإإضافة إ 3.خرى أ

                                                                 
1

 .ق م م ط م من  4نظر المادة أ  - 
2

 .ق ح ص ت ج من  021نظر المادة أ  - 
3

 . 91عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص  ؛  ليهإشار أ  - 
4

 . 19ص  حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ،أ  - 
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ن كل  مماسسة للطب ادون ترخيص اأنها مماسسة غير قانونية  تتوج  بجزاءات أت عتبرت جل التشريعاإوقد 
 3و الجزائر 2، ومصر1ليه التشريعات الصحية لكل من فرنسا إشاست أوهو ما  .عقااية 

يعمل وفق ن أ، فعليه  لةاءى عن المماسسة غير الشرعية للطب واعيدا عن المسأوحتى يبقى الطبيب ي  من
فعال تدخل ي  حدوئ الحق المرسوم له أو الجراح من ألا جريمة فيما يأتيه الطبيب "  :التي تقول  للقاعدة العامة
 4".ن لا يتجاوز الغاية منه أعماله شريطة أضمن ئائرة 

كأحد الشروط الضروسية ( الترخيص )ذن التشريعات الوضعية اإقراسها  الإ سلاميةالإالشريعة وقد سبقت 
 .نعدامه يجعل من التدخل تعديا يستوجب الضمان عليه إو  ،لمشروعية التدخل الطبي 

كل من يريد مزاولة المهنة الحصول على "   على أنها :القول لى إسلامية هب فقهاء الشريعة الإذوعليه 
جازة المماسسة إلى مراقبة مرافق الدولة منح إضافة إوقد تولى المحتسب  5."سخصة من صاحب الرعية المختص 

  6.مامه أئاء القسم الطبي أختباسهم واعد إللأطباء اعد 

 هنةمي ادون ترخيص بمماسسة أيجاب الضمان على من طبب اغير إذن ، إساعة على تفق الائمة الأإوقد 
  7. الطب

 

                                                                 
1

 ,"    l'exercice illégal de la profession de médecin                          :         نهأعلى  ق ص ع ف من  L4161-5تنص المادة   - 

de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et  de30 000 euros  d'amende.    

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : 

 A) l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code 

pénal ; 

B) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le 

produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;..." 
2

هاتين العقوبتين  جنية أو بإحدى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي ":  نه أق م م ط م على من  02تنص المادة   - 

بإغلاق  و في جميع الأحوال يأمر القاضي،  القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا يخالف أحكام هذا كل من زاول مهنة الطب على وجه

يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة  العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و

 " المحكوم عليه
3

من هذا القانون ، يشارك  047و041كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادتين " : نه أعلى ق ح ص ت ج من  009تنص المادة   - 

         و تتعلق بطب أصابات جراحية إو أمراض أو معالجة أعداد تشخيص إسنان في أو جراح أو دون أجر ولو بحضور طبيب أجر أعادة ب

خر أسلوب أو عن طريق أي أو كتابية أو فحوص شفوية أعمال شخصية أو مفترضة ، من خلال أو مكتسبة ، حقيقية كانت أكانت  سنان ، وراثيةالأ

كل من يقدم .يرخص له بمقرر الوزير المكلف بالصحة ,نأو خاص ، دون أكل شخص يمارس المهنة في هيكل صحي عمومي  .كيفما كان نوعه 

 "و يتوطاْ معهم ولو كان حائز الشهادة المطلوبة أي الفقرتين السابقتين مساعدته للأشخاص  المذكورين ف
4

 .94ثائر جمعة شهاب العاني ، المر جع السابق ، ص   - 
5

 . 47في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  للأطباءمحمد رايس ، المسؤولية المدنية  ؛  ليهإ شارأ  - 
6

 . 11، ص غادة فؤاد مجيد المختار ، المرجع السابق   - 
7

 . 12غادة فؤاد مجيد المختار ، المرجع السابق  ، ص ؛  ليهإ تشارأ  - 
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ذن الحاكم شرط لإااحة ومشروعية التدخل الطبي ، ويضيف إن أمام مالك ي  هذا الشأن ، وقال الإ
 1.ن المريض ومطااقة التدخل للأصول العلمية ذإيضا ضروسة توافر أالمالكية 

ق ي  صناعتهم ولهم بها اصاسة ذن يكونوا من ذوي حأ" ويشترط فقهاء الشريعة ي  مماسسي مهنة الطب 
لى الحاق الضرس اصحة النا   ، وهذا ما إي غير جاهلين اأموس الطب والتي يؤئي الجهل بها أ 2".ومعرفة 

 3".فهو ضامن قبل ذلك ، طب  منهمن تطبب ولم يعلم " : عليه وسلم يتطااق مع حديث الرسول صلى الله
ادان ويقصد االبصاسة المؤهل الطبي الذي يسمح للشخص معرفة العلة ويقصد االحذق معرفة ي  علاج الأ

مانة والثقة هل الأأن يكونوا من أمهنة الطب  يشترط فقهاء الشريعة ي  مماسسإكما   4".وئوائها وكيفية علاجها 
ن يكونوا صالحين متخلقين االأخلاق الكريمة أو  5.مرضاهم  اسسر أعلى العوسات ويحرصون على كتمان  أمنوني

ن يحقق بها غايات طبية ونتائج مفيدة أثرها على المرضى ، واالتالي يستطيع أوالآئاب العالية والتي ينعكس 
    لتي يجب توافرها ي  ممتهن و الخصال األى هذه الصفات إوأضاف الطبيب علي ان سضوان  6.لمرضاه 

  7... عضاء ، حسن الذكاء ، جيد الروايةن يكون صحيح الأأالتطبيب ، 

يام أوعرف هذا  القسم  ئاء القسم الطبي للترخيص بمماسسة المهنة ،أطباء المسلمون كذلك شترط الأإو 
   الصحة وخالق الشفاء وكل واهب  قسم االله سب الحياة والموت ،أ" قيام الدولة العباسية جاء ي  مطلعه 

وقد وضع   8...".ي  هذه اليمين وهذا الشرطأني أولياء الله من الرجال والنساء جميعا على أشهد أ و ،علاج
        سلامي للمهنة الطبية جاء نصه كما قره الدستوس الإأ قسم طبيسلامي ول  للطب الإالمؤتمر العالمي الأ

ي  كل الظروف  ئواسها ،أنسان ي  كافة صون حياة الإأن أو ، قب الله ي  مهنتي ساأن أقسم االله العظيم أ" :يلي 
ستر أحفظ للنا  كرامتهم ، و أن أ و، ستنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق إوالأحوال ، ااذلا وسعي ي  

لطبية للقريب والبعيد كون على الدوام من وسائل سحمة الله تعالى ،ااذلا سعايتي اأن أو .سراسهم أكتم أعوساتهم ، و 
وقر أن أو ، ه ئائنسان لا لإسخره لنفع الإأن أ ثاار على طلب العلم وأن أو  ،والصالح والخاطئ والصديق والعدو

                                                                 
1

 . 00منصور عمر المعايطة ، المرجع السابق ، ص  ؛  ليهإ شارأ  - 
2

 . 10المرجع السابق ، ص  ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  عبد الكريم مأمون ،؛  ليهإ شارأ  - 
3

 .رة من المذك  13، ص  9حديث شريف سبق تخريجه ، هامش رقم    - 
4

 . 47، ص  1و 0محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، الهامش   - 
5

 . 041ص  حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ،أ  - 
6

 . 109ص  وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ،  - 
7

 . 49، ب ط ، دار الغرب للنشر والتوزيع  ، ب ب ن ، ب ت ن ، ص نادية ماني سعادة ، حفريات طب الرازي ليه ؛ إشارت أ  - 
8

  179حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
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ن تكون أو  ،خا لكل زميل ي  المهنة الطبية ي  نطاق من البر والتقوى أعلم من يصغرني ، وأكون أمن علمني ، و 
 1".قول شهيد أنقية مما يشينها تجاه الله وسسوله والمؤمنين والله على ما  يماني ي  سري وعلانيتيإحياتي مصداق 

وشروط مشروعية العمل الطبي   ،شروط منح الترخيص اصفة خاصة  شمل قدن هذا القسم أونلاحظ 
حترام اين الكبير والصغير واين المعلم اعد من ذلك عندما عرج على علاقة الإألى إال ذهب ، اصفة عامة 

 .ستحضاس سقااة المولى عز وجل إلى إضافة إ ذ واين الزميلين ،والتلمي

ساسي لمماسسة العمل الطبي ، ولا يسلم الترخيص إلا اتوافر أن الترخيص عند فقهاء الشريعة شرط إ
وغياب الترخيص اصفة عامة ي  ( . المؤهل الطبي) الكفاءةليها سلفا ، وعلى سأسها إشاسة الشروط التي تمت الإ

هل أي  فعله وكان من  خطأأذا إشبه أفالطبيب وما " الطبية يجعل منها تعديا يوجب الضمان ، التدخلات 
ن لم يكن من إالمعرفة فلا شيء عليه ي  النفس والدية على العاقلة فيما فوق الثلث وي  ماله فيما ئون الثلث و 

   2".هل المعرفة فعليه الضرب والسجن والدية قيل ي  ماله وقيل على العاقلة أ

عتباس الترخيص شرط من إتفقوا مع فقهاء القانون الوضعي ، ي  إسلامية ن فقهاء الشريعة الإإوهكذا ف
. تفقوا كذلك ي  الشروط الواجب توافرها ي  طالب الترخيص إالشروط الضروسية لمشروعية العمل الطبي ،كما 

ن يكون حاصلا على أئون ، طبي  على كل  من قام اتدخل  (المسؤولية )تفقوا كذلك حول قيام الضمان إو 
 .سخصة تجيز له ذلك 

 

 البند الثاني

 تباع الاصول العلميةإ

صول العلمية الثااتة ي  الطب ، شرط من الشروط تباع الأإن أعتبر الفقه والقضاء والتشريع ، إلقد 
 .الطبي  لمباشرة التدخلالضروسية 

                                                                 
1

 . 171حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ؛  ليهإ شارأ  - 
2

 . 010حمد بن رشد القرطبي ، المرجع السابق ، ج الثاني ، ص أحمد بن محمد بن أبي الوليد محمد بن أ  - 
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هل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها أالتي يعرفها  صولالأ" :الأصول العلمية الثااتة اأنها  ويعرف الفقه
 1".و فنهم ألى عملهم إو يتخطاها ممن ينتسب أ

طباء ، ويجب تلك المبائ  والقواعد الثااتة والمتعاسف عليها نظريا اين طائفة الأ" :اأنها  كذلك هاويعرف
 .2"عمال الطبية الالمام بها حال مباشرة الأ

عتذاس هو ما لا يتسامح ي  الجهل اه ولا يقبل الإ" صول الصنعة الطبية أتباع إو أصول العلاجية وإتباع الأ
  3".هل الطب وعلمائه أبجهله عند 

ول ي  القواعد حترام نوعين من القواعد ،يتمثل النوع الأإصول العلمية الطبية الثااتة يتطلب وإتباع الأ
         فرائ المجتمع قصد تنظيم الحياة أافة العامة التي تشمل واجب الحيطة والحذس والذي يلتزم اه ك

ن يقوم الجراح اإجراء عملية جراحية أخلال بهذه القواعد يقيم المسؤولية ، كوالضرس الناتج عن الإ  ،جتماعيةالإ
وقد يكون السبب  جهزة والوسائل المستخدمة ،و ئون تعقيم الأأئون مراعاة الشروط الخاصة انظافة المكان 

و الجراح على تدخل طبي وهو ي  حالة لا تسمح له اذلك  كحالة وجوئه أكأن يقدم  الطبيب متعلق اشخصه  
ما النوع الثاني ،فيشمل القواعد أ. خطاء الخطأ المائي ويطلق القانون على هذا النوع من الأ تحت تأثير السكر،

 ألإخلال بها يشكل خطوا ستقرت عليها المماسسات اليومية  لأهل الطب  حسب كل تخصص ،إوالأصول التي 
       صول العلمية الطبية الثااتة تتجسد ي  ن الأأكما    4.و المهني أهل القانون الخطأ الفني أيطلق عليه 

هل فن التطبيب على تحديد طريقة علاج معينة أن يتفق أالنظرية الحالة وحالة عملية ، ف، حالة نظرية  ،حالتين
ما الحالة أ. خر عن طريق التدخل الجراحي أاالعقاقير ، ومرض ما  ن يحدئوا علاج مرض ماألمرض معين ، ك

جراء العمليات الجراحية ، ومن خلال هذا إموس تطبيقية عامة كتحديد طريقة أطباء على ن يتفق الأأالعملية فهي 
روع قرها علماء الطب ي  مختلف فأعلوم ثااتة  صول العلمية تحوي نوعين من المعاسف ،ن الأأالتعريف يظهر 

و النظريات ضمن أوحتى تصبح هذه العلوم   5.كتشاف ،لم تثبت اعد  الطب وعلوم مستجدة حديثة الإ 
 :ن تتحقق فيها الشروط التالية أصول العلمية الطبية الثااتة حسب سأي الفقهاء يجب الأ

                                                                 
1

 . 30رفت منصور حسن ، المرجع السابق ، ص مي؛  ليهإ شارأ  - 
2

 . . 034نصر الدين مروك ، المرجع السابق ، ص  ؛  ليهإ شارأ - 
3

 . 024المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،؛  ليهإ شارأ  - 
4

 . 99-91بق ، ص المرجع السا، الطبية والجراحية  الأعمال، رضا المريض عن  مأمونعبد الكريم   - 
5

ب ط ، ب د ن ، مصر " دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي  "حمد حماد ، مسؤولية الجراح عن العمليات الجراحية في القانون المدني أرأفت محمد   - 

 .401ص  ، 0221
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بوقا ن يكون ذلك مسأسلوب العلمي من قبل جهة طبية معترف بها و و الأأن يعلن عن النظرية أ -1" 
 .اإجراء تجاسب ناجحة 

 .ن يمضي وقت كاف لإثبات كفاءة النظرية أيجب  -2

 1."ستخدامه إسلوب العلمي قبل و الأأتسجيل النظرية  -3

سأي و و حالة وجوئ سأي ساجح أ و وسيلة علمية محل خلاف اين مؤيد ومعاسض ،أوي  حالة وجوئ نظرية 
صول ن الطبيب قد خالف الأأالتين لا يمكن القول اففي هذه الح مراض ،ضعيف ي  مجال الكشف عن الأ

ي  الحالة ( الضعيف)االرأي المرجوح  ذخأذا إو أ ولى ،االنظرية محل الخلاف ي  الحالة الأ ذخأذا إالعلمية المستقرة 
 2.الثانية 

  صول العلمية الطبية الثااتة جميع التدخلات الطبية  ي  كيفياتها وي  جميع مراحل وتشمل فكرة الأ
عراض ن يكون التشخيص سليما مبني على الفحوصات المخبرية والشعاعية والسريرية ، وئساسة الأأك   ،العلاج

ختياس العلاج إن يكون العلاج ووصفه سليما ،اتحرير الوصفة الطبية و ألى ماهية المرض ، و كإالظاهرة والوصول 
الطب كالحصول على ترخيص  ، وإذا حصل عكس  اللازم ، ومراعاة ما تتطلبه القوانين والأنظمة لمماسسة مهنة

صول وتمتد فكرة الأ 3".سيكون عرضة للمساءلة القانونية فصول العلمية ي  الطب الأ الطبيب لم يتبعو ،  ذلك
لى متااعة المرض ي  منبعه كما هو الحال االنسبة لتشخيص المرض قبل الولائة ،كما يعتبر إالعلمية الطبية الثااتة 

 4.صول العلمية الطبية الثااتة نتباه من الصوس المخالفة لفكرة الأال وعدم الإالتهوس والإهم

صول العلمية الطبية الثااتة كشرط لمشروعية التدخلات الطبية ويظهر اضروسة مراعاة الأ القضاء ذخأوقد 
 .حكامه الكثيرة والمتنوعة ي  هذا الشأن أذلك من خلال 

عترف بها ي  ألم يكن قد  ةتيفائه من حقيقة الدواء  والمتمثل ي  حقنسإطبيبا لعدم  انئأفالقضاء الفرنسي 
ن المريضة شعرت االآلام ي  صدسها أثناء معالجتها  لتكبير ثدييها اناء على طلبها ،إلا أعطاها لراقصة أفرنسا ، 

اعفات ونتج عن ذلك حدوث مض مر على محمل الجد ،تصال االطبيب الذي لم يحمل الأمما ئفع اعائلتها للإ

                                                                 
1

 . 001المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،؛  ليهإ شارأ  - 
2

 . 17 ص عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ،  - 
3

 . 30-30حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ، ص أ  - 
4

 . 001-009المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،  - 
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سعافات اللازمة لها ولكن لم تفلح ثر الدواء ونقلت للمستشفى اطلب منها لإجراء الإأجراء من للمريضة 
  1.سعافات وماتت المريضة الإ

لة الجفت ي  توليد المجني عليها االرغم من علمه المسبق اوجوئ تمزق آان القضاء المصري طبيبا استعمل ئوأ
خير سمح ستعدائات الكافية لمجابهة ما يستلزم علاج تلك الحالة وي  الأن لديه الإنه لم يكألى إضافة إ ي  سحمها ،

ستئصال سحمها إلى إئى أصلاح التهتك لوقف النزيف مما إن يكلف نفسه أنصراف ئون للمجني عليها االإ
تباع الطبيب إ، نه يعد مخالفا للأصول والقواعد الطبية أعتبر القضاء المصري  إكما   2.وإصااتها اعاهة مستديمة 

 3.و حديثة لم يستقر العمل بها أي  تدخله الطبي نظرية مهجوسة 

المستعملة من  الآلاتناتج عن عدم مراقبة  أكما حكم مجلس الدولة الجزائري االتعويض ، نتيجة لخط
 صااة المريضإستعمالها اشكل معيب ي  تدخل جراحي ، ونتج عنها إلى إئى أعوان المستشفى ،  مما أطرف 

   4.اعدوى جرثومية 

صول العلمية الطبية الثااتة حكام القضاء  ونصت على  ضروسة مراعاة الأأالوضعية  وسايرت التشريعات
 .ي  كل تدخل طبي ، واذلك جعلت منه شرطا لمشروعية التدخلات الطبية 

ذلك ضمنيا ي  صول العلمية الطبية ي  كل تدخل طبي وجاء لى ضروسة مراعاة الأإفأشاس المشرع الفرنسي 
ن يضع ئائما تشخيصه أيجب  –الجراح  –ن الطبيب إ" : والتي نصت على ق ا م ط ف من  36المائة نص 
 5".وئقة ووضوحا تطوسا وتخصصا ، كثر جراء يقوم اه الطرق العلمية الأإن يستخدم ي  كل أكثر ، و أاعناية 

ي أمزاولة الطب وأئاياته خالية من  وجاءت النصوص التشريعية المصرية  الخاصة االصحة ،نصوص قانون
 6.جتهائ الفقه والقضاء حيث ترك ذلك لإ صول العلمية الثااتة ،ايان لماهية الأ

                                                                 
1
- Cass 16 mars 1972 .D.1972 P : 394 .                          .   14-17في المرجع السابق ، ص  ؛ عبد الفتاح بيومي حجازي ، ليهإشار أ 

2
 . 39-31ميرفت منصور حسن ، المرجع السابق ، ص ،  ليهإشار أ.  7/00/0440، جاسة  01011نقض جنائي رقم   - 
3

 . 012ص  مروك ، المرجع السابق ،؛ نصر الدين  ليهإشار أ . 0411جانفي  03حكم محكمة الجيزة الصادر في   - 
4

دارية ، ب ط ، دار هومة ؛ عبد القادر عدو، المنازعات الإ ليهإشار أ .قضية م ج ضد مستشفى بجاية  ، 0221مارس  00مجلس الدولة  قرار  - 

 . 111للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ، ب ت ن ، ص 
5

 . 401-400حمد حماد ، المرجع السابق ، ص أرأفت محمد   - 
6

 400حمد حماد ، المرجع السابق ، ص أرأفت محمد   - 
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صول العلمية الطبية ي  كل تدخل تباع الأإشاس اشكل مباشر وصريح جدا على أما المشرع الجزائري فقد أ
التدخلات الطبية وذلك  ي  نصوص   لمباشرة عتباسه شرطا ضروسيا لا غن عنهإصراسه على إطبي اصيغ توحي 
 . حد التشريعات القانونية المتعلقة االصحة ي  الائناأخلاقيات الطب أكثيرة من مدونة 

ي أسنان بمجرئ موافقته على و جراح الأأيلتزم الطبيب " : نه أعلى  م ا ط جمن  45المائة  فنصت
ستعانة والتفاني والمطااقة لمعطيات العلم الحديثة والإ طلب معالجة اضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم االإخلاص

لى اعض المماسسات المنافية للأصول إوأشاس المشرع كذلك صراحة " عند الضروسة ، االزملاء المختصين والمؤهلين 
  سم الطبيب إمماسسة الطب بهوية غير حقيقية وتسليم الوثائق خالية من . العلمية الطبية الثااتة ومن اينها

ختصاص ي  تجاوز الإ  2.نعدام التجهيزات الطبية والوسائل التقنية اه إعدم ملائمة محل التطبيب و  1.توقيعه و 
ستعمال علاج إ 4.و العلاج أتعريض المريض لخطر لا مبرس له خلال الفحص  3.العلاج وتقديم الوصفات الطبية

ن تحفظ طريقة جديدة وغير مؤكدة  فشاء وادو إ 5.جراء الدساسات وقبل التأكد من فائدتهإعلاج جديد قبل 
 7.الشعوذة  و مماسسةأو غير مؤكدة أقتراح طريقة وهمية إ 6.وساط الطبية وخاسجهاو العلاج ئاخل الأأللتشخيص 

 7.الشعوذة
مر ضروسي يضفي على أن مراعاة الطبيب للأصول العلمية الطبية الثااتة حسب الفقه والقضاء والتشريع إ

 . عتبر تدخله غير مشروع ومجرم يقيم مسؤوليته أصول لم يراعى هذه الأ اذإما أ، تدخلاته صفة المشروعية 

طلاق ي  التدخلات الطبية ، ال هناك ظروف بها على الإ يؤخذصول العلمية الطبية الثااتة لم مراعاة الأ و
يها الفقه وأطلق عل ،حالة تحققها صول العلمية الطبية الثااتة لى الخروج عن قاعدة مراعاة الأإقد تدفع الطبيب 

 .ستثنائية والقانون الظروف الإ

                                                                 
1

الطبيب أو جراح الأسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به ، ولا يجوز لأي طبيب أو جراح أسنان "  :على أن  م ا ط ج من  01تنص المادة   - 

 ."سمه وتوقيعه إلا تحت هويته الحقيقية ، ويجب أن تحمل كل وثيقة يسلمها إأن يمارس مهنته 
2

يجب أن تتوفر للطبيب أو جراح الأسنان في المكان الذي يمارس فيه مهنته ، تجهيزات ملائمة ووسائل " : على أنه  م ا ط جمن  09تنص المادة   - 

ف من شأنها أن تضر بنوعية تقنية كافية لأداء هذه المهمة ، ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان ، بأي حال من الأحوال ، أن يمارس مهنته في ظرو

 ."العلاج أو الأعمال الطبية 
3

ولا يجوز للطبيب أو  يخول الطبيب وجراح الأسنان القيام بكل أعمال التشخيص والوقاية والعلاج ،" : على انه  م ا ط جمن  03تنص المادة   - 

 " ستثنائية في الحالات الإ إلامكانياته إاصاته أو ختصإجراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميادين تتجاوز 
4

يجب أن يمتنع الطبيب أو جراح الأسنان عن تعريض المريض لخطر لا مبرر له خلال فحوصه " : على أنه  م ا ط جمن  01تنص المادة   - 

 ."الطبية أو علاجه 
5

جراء دراسات بيولوجية ملائمة ،تحت إعلاج جديد للمريض ، إلا بعد ستعمال إلا يجوز النظر في " : على أنه  م ا ط جمن  07تنص المادة   - 

 ." رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على المريض 
6

للعلاج غير  يفشي الطبيب أو جراح الأسنان في الأوساط الطبية طريقة جديدة للتشخيص أو ألايجب " : على أنه  م ا ط جمن  12تنص المادة   - 

   ."مؤكدة دون أن يرفق عروضه بالتحفظات اللازمة ويجب آلا يذيع ذلك في الأوساط غير الطبية 
7

ليهم علاجا أو طريقة وهمية أو إلا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقربين  " :على أنه م ا ط جمن  10تنص المادة   - 

 ."ة كعلاج شاف أو لا خطر فيه ، وتمنع عليه كل ممارسات الشعوذة غير مؤكدة بما فيه الكفاي
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تدخل ي  مفهوم ما يسمى االظروف الخاسجية وهي التي تحيط " : ستثنائية اأنها وتعرف الظروف الإ
و الزمان الذي أثرت حتما فيه سواء من حيث المكان أحاطت بمسلكه والتي أاالجراح عند قيامه اعمله والتي 

هي تختلف عن الظروف الداخلية المتعلقة االجراح والتي تكون لصيقة يجري فيه الجراح جراحته للمريض و 
. وما يقال عن الجراح يقال عن الطبيب ي  هذا الشأن  1".اشخصيته ، والمتعلقة بخصائصه الطبيعية والأئاية 

الة للطبيب ففي هذه الح مامها الطبيب اليقظ ،أستثنائية ، الحالة المرضية النائسة التي يحتاس ومن اين الظروف الإ
ن لا يعرضه لخطر لا يتناسب مع الفائدة أل جهوئ صائقة وخالصة لمريضه و ذصول اشرط االخروج عن هذه الأ

   2.المنتظرة 

ن أيقع على عاتق الطبيب ، الذي عليه  العلمية الطبية في التدخل الطبي الأصولتباع إثبات إن إ
نه كان حاذقا ي  عمله وسعى فيه أثناء تأئية عمله  و أله هماإصول الثااتة ،وعدم يثبت  عدم خروجه عن هذه الأ

وكان اعيدا كل  حترم ما تمليه القوانين واللوائح المنظمة للمهنة ،أ الحيطة والحرص والحذس ، وحسن التقدير ، و
 3.كتراث و عدم الإ أهمال البعد عن الإ

ن أن القاضي قبل إب والأطباء ، ولهذا فهل العلم ي  الطأصول العلمية الطبية الثااتة لا يعرفها إلا ن الأإ
        ن كان الطبيب قد سعى المعطيات العلمية ي  عملهإن يعرف أعليه  يفصل ي  ئعوى مسؤولية الطبيب ،

هل المهنة والذي تتوقف مهمته ي  مساعدة القاضي على أولأجل ذلك يقوم اتعين خبير من  هملها ،أو أ
   4.سائل الفنية ، وللقاضي وحده حق تكييف سلوك الطبيب ستجلاء الوقائع ويبدي سأيه ي  المإ

صول العلمية الطبية الثااتة شرط من شروط مشروعية الأ عتباسإفكانت السباقة ي   سلاميةالإالشريعة ما أ
  عاسفا واصيرا  ن يكون ذا مهاسة ي  صنعته ،أي  من يقوم بمهنة التطبيب فقهاءها  شترطإو  التدخلات الطبية ،

فالطبيب الذي لا يملك ئساية وتجراة ي  الطب  5.يقوم اعمله وفق الرسم والقواعد المعتائة لأهل صنعة الطب ،بها
ذا إلا ضمان على حجام ولا ختان ولا متطبب " نه أان قدامة إويقول . الطب لا يجوز له مزاولة مهنة الطب 
الجانب العلمي النظري للطب  وقد أشاس إان قدامة هنا إلى  6."يديهم أعرف منهم حذق الصنعة ولم تجن 

ويفهم من  . فعبر عن الأول بحق الصنعة وعبر عن الجانب الثاني اقوله لم تجن أيديهم  ، له  والجانب التطبيقي
                                                                 

1
 . 400رأفت محمد أحمد حماد ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 . 31ميرفت منصور حسن ، المرجع السابق ، ص   - 
3

 . 32المرجع السابق ، ص  عبد الكريم موسى الصرايره ،  - 
4

 . 000المرجع السابق ، ص  في ضوء القانون الجزائري ،محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء   - 
5
 . 729ص  رأفت محمد أحمد حماد ، المرجع السابق ،  ليه ؛ إشار أ - 
6

 . 001-009ص   مازن مصباح صباح و نائل محمد يحيى ، المرجع السابق ،ليه ؛ إشار أ  - 
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ل جاهدا كل ما ي  وسعه من ذأن يب كل هذا أنه يجب على الطبيب أن يكون على علم كبير اأصل  صنعته ، و
ذا خالف  إن الطبيب يضمن أجاء ي  حاشية الدسوقي  كما.  ال أو تقصيرهم عناية ي  مماسستها اعيدا عن كل إ

ن أاهل المعرفة االطب أن يقر أي أ( شهد العرف االتلف )الطبية وهو ما عبر عنه اقوله  الأعراف وصول الأ
ذا عالج مريضا إويضمن كذلك الجاهل اعلم الطب . عنه التلف  أو التدخل الذي قام اه الطبيب ينشأالفعل 

   1(.ذا جهل علم الطب ي  الواقع إ )فمات المريض اسبب معالجته وهو ما عبر عنه اقوله 

ن يكون على معرفة اعلومها أطباء العرب المسلمون اأنه يجب على من يمتهن صناعة الطب وقال الأ
 2.وتبدل البول عضاء خبيرا االنبض وئساية اأصولها وله خبرة افنونها عالما ارسالته ملما االتشريح ووظائف الأ

      صول العلمية الطبية الثااتة لى اعض المماسسات الطبية التي تتنافى مع الأإوأشاس فقهاء الشريعة 
ستعمال وسيلة متقدمة إعدم  همال قاعدة طبية ،إالقتل الرحيم لتخليص المريض من ألامه الشديدة ، ، ومنها

و قدسة أ اطن المريض ،تعطيل القدسة الجنسية عند الرجل و نسيان اعضها ي أئوات الجراحة أعدم تعقيم  حديثة ،
 3. نجاب عند المرأة الإ

حول مسؤولية شرنا سااقا ي  حديثنا عن مرحلتي التشخيص والعلاج ، أكما ختلف فقهاء الشريعة  أو 
كان   لى القول اعدم مسؤوليته متىإهب البعض ذساء زملائه ي  علاج المريض  ، فأالطبيب الذي يجتهد ويخالف 

و أذا وقع ضرس للمريض وتكون الدية على عاقلته إخر بمسؤوليته وقال البعض الأ سا  سليم ،أسأيه يقوم على 
  4.على ايت المال 

هل العلم افن الطب وجب عليه أصول فن الطب ولا أفاحش لا تقره  أالطبيب خط خطأأذا إما أ
ذا  إما أقل من ثلث الدية فهو من مال الطبيب ، أ ذا كان التعويضإ: " الضمان وحدئه جمهوس الفقهاء كالأتي 

ويقااله )ن لم تكن للطبيب عاقلة فهو من ايت المال إ و. كثر فيجب على عاقلة الطبيب أو أكان الثلث 
  5.حيث للعلماء قولان ي  ذلك ( طباء ي  الوقت الحاضرمين ونقااة الأأالت

                                                                 
1

 . 111، ص   9، ج شمس الدين محمد عرفه الدسوقي  ، المرجع السابق   - 
2

 . 77ادية ماني سعادة ، المرجع السابق  ، ص نليه ؛ إ تشارأ  - 
3

 . 101وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ، ص   - 
4

 . 11ص  المرجع السابق ، ، الطبية والجراحية الأعمالرضا المريض عن  عبد الكريم مأمون ،ليه ؛ إشار أ  - 
5

 . 10-10غادة فؤاد مجيد المختار ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إ تشارأ  - 
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         حتى لا يختلط االنا  ويضرهم اسوء وقال اعض الفقهاء اضروسة الحجر على الطبيب الجاهل 
   1.شخاص ،المفتي الماجن ، والطبيب الجاهل والماكر  المفلس أوالحجر يشمل ثلاثة  ،طبه

 

 الفرع الثاني

 رضا المريض وقصد العلاج

ن تكون الغاية منه أو  تم اإذن وسضا المريض ،ين أيجب الطبي صحيحا ومشروعا كون التدخل يحتى 
ونهما معا ، فقد التدخل دو اأو ادون قصد الشفاء أفإذا تم التدخل الطبي ادون سضا المريض  ض ،شفاء المري

التدخلات الطبية لمصلحة المريض مباشرة شتراط الرضا وقصد العلاج ي  إوجاء  مشروعيته وئخل ئائرة التجريم ،
  : تيينالآوحمايته ،  وسنتطرق لرضا المريض وقصد العلاج اشكل منفصل ي  البندين 

 

 ولالأالبند 

 رضا المريض

اصفة عامة على عنصر فرائ اين الأومباشرتها جواز ومشروعية جميع المعاملات صحة و توقف القوانين 
ذا توافر الرضا إمشروعة إلا مباشرتها وكذلك هو الشأن ي  التدخلات الطبية ، فلا تكون  ، الرضا وصحته

 وأنسان من حياة للنفس خطاس قد تفتك  اأعز ما يملكه الإأمن خيرة نظرا لما تشكله الأ ، للمريض الصحيح 
 .سلامة للجسم 

لا " :على القاعدة العامة التي تقول ااناء ذا وفق عليه المريض ،إوعليه لا يكون التدخل الطبي مشروعا إلا 
ويستثن  2"ية يا كانت  ئسجة خطوسة حالة الفرئ الصحأكانت نتائجه و   أياسغام المريض على علاج معين إيجوز 

فرائ ألى إطبعا من هذه القاعدة اعض الحالات التي يكون فيها المريض مصاب بمرض خطير متنقل قد ينتقل 
وائة والأمراض المعدية ، فهنا تتم التدخلات الطبية ليس اناءا على نتشاس الأإالمجتمع ويهدئ الصحة العامة ، ك
                                                                 

1
 . 070جع السابق ، ص نصر الدين مروك ، المر ليه ؛ إشار أ - 
2

 . 99المرجع السابق ، ص ،  الطبية والجراحية  الأعمالعبد الكريم مأمون ، رضا المريض عن   - 
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كذلك حفاظا على الصحة العامة ، و  ئاء الواجب ،أروسة وحالة سغبة المريض وموافقته وإنَّا اناءا على حالة الض
ي  حالة غيبواة وتعذس  لكونهذنه إ ذخأحياته وتعذس  ذنقانتظاس لإحالة وجوئ المريض ي  خطر لا يسمح االإي  
والكواسث وهذه الحالة غالبا ما تكون ي  الحوائث  ينوب عنه نظرا لغيابهم ي  هذه اللحظة ، ممنذن الإ ذخأ

 .الطبيعية 

و التصريح أولى االكتااة فتكون الأ، كما قد تكون ضمنية صريحة ،وموافقة المريض على العلاج قد تكون 
ن أو سلوك يوحي اقبوله وخضوعه لما تقرس له من طريقة علاج كأوتكون الثانية اقيام المريض اتصرف  الشفوي ،

ن تكون الموافقة أتسام العلاج انوع من الخطوسة يحبذ إي  حالة نه ألأخذ الحقنة ، إلا ويبسطها يمد المريض يده 
 1.اشكل صريح 

التي و  ، حكامهأاضروسة توافر سضا المريض ي  التدخلات الطبية وذلك من خلال اعض  القضاء ذخأوقد 
 . ول من هذا المبحث ول االمطلب الأليها ي  البند الثاني من الفرع الأإلاشاسة إتمت 

لى النص على إعمال الطبية ، ذهبت جل التشريعات العالمية  نصر الرضا ي  مشروعية الأونظرا لمكانة ع
ولى قرة الأفضروسة توافره بمناسبة كل تدخل طبي  ي  تشريعاتها الصحية كما فعل المشرع الفرنسي حين نص ي  ال

  : نهأمن قانون الصحة الفرنسي على  L1111-4من المائة 

"Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir 
informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de 

 refuser ou d'interrompre tout traitement met sa vie en ou danger…".     
                                  

    من ق ح ص ت والتي نصت على  154قرة الثانية من المائة فذلك ي  اللى إالجزائري  وأشاس المشرع        
ي  حين تركها  ،"عطاء موافقتهم على ذلك إو من يخولهم القانون أيقدم العلاج الطبي بموافقة المريض  " : نه أ

 . نظيرهما المصري لأحكام القواعد العامة 

                                                                 
1

                          راجعه عبد السلام  ، تحرير جون ويليامز ، ترجمة محمد الصالح بن عمار ، كتاب الأخلاقيات الطبية جمعية الطب العالمية ،  - 

 . 07، ص 0221ط ، ب د ن ،  فرنسا ،  ب  مار ،بن ع
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     ختياس بحرية ن يكون الإأو  ختياسيا ،إض ن يكون سضا المريألى القول اأنه يجب إوذهب الفقهاء 
 1.اكل ما يعاني منه وينتظره اشكل كاف وواضح وصريح علامهإكما يجب   ،كاملة

حيانا ذوو الثقافة الطبية العامة مواكبتها ، فما االك أستمراس قد يعجز إن العلوم الطبية تتجدئ وتتطوس اإ
قر الفقه والقضاء أعمال ونتيجة لخطوسة هذه الأ من الثقافة شيئا ، اأفرائ المجتمع الذين لا يعرفون عن هذا النوع

و سضاء من ينوب عنه شرعا متى كان غير  أو قاصرا مأذون له ، ألمشروعيتها وجوب سضاء المريض متى كان ساشدا 
 .و كان فاقدها كالمجنون والمعتوه مثلا أ 2. هلية كامل الأ

التدخلات الطبية ، فإنها كذلك قد حدئت  لمباشرةر الرضا شترطت توافر عنصإوإذا كانت القوانين قد 
  :ما يلي ، حتى يكون سليما ومعتد اه ، ومن جملة هذه الشروط( الرضاء)خير شروط صحة لهذا الأ

ن الرضا المعتد اه ي  إ . ينوب عنه قانونا ممنو أ هليةالأيصدر الرضاء من المريض كامل  نأ
  .ينوب عنه قانونا ممنو أ ذي صفة ومصلحة وهو المريض ،ن يصدس من أالتدخلات الطبية يجب 

، ويتمتع اصلاحية مباشرة التصرفات  هلية قانونافيعتد ارضا المريض ي  التدخلات الطبية مائام كامل الأ 
ن تصرفاته ي  مجال إو ناقصها ، فأهلية ذا كان عديم الأإما أ ،( هلية الائاءأ)القانونية على وجه يعتد اه قانونا 

ن تصرفات أن الشائع منها ، أساء مختلفة لدى سجال الفقه والقانون حيال ذلك ،  إلا أثاست أ التدخلات الطبية
ذا كانت إما تصرفات السفيه وذو الغفلة يعتد بها فقط أ مر موافقة ممثله القانوني ،المجنون لا يعتد بها ويتطلب الأ

 3.نافعة لهما 

ن تعذس عليه إ و مكن ذلك  ،أسائة المريض كلما إحترام إوسة وأشاس المشرع الفرنسي صراحة على ضر 
جاء ذلك ي  قانون  و ستعجال والضروسة ،ستثناء حالة الإإو ممثليه اأقاساه أالتعبير عن موافقته يؤخذ بموافقة 

  4. 29/16/1363خلاقيات الطب الصائس ي  أ

اوية  ي  ضاء االأعمال الطبية للسلطة الأنااة عن القصر ي  الر لى الإإكما أشاس المشرع المدني الفرنسي 
 : نهأمن ق م ف والتي نصت على  371-1  المائة

                                                                 
1

 . 071-073يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ  - 
2

 . 17ميرفت منصور حسن ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ  - 
3

 . 19ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
4

 . 31نبيلة غضبان ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إ تشارأ - 
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 " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l'intérêt de l'enfant Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité 
ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa  sécurité, sa santé 
et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son 
développement, dans  respect dû à sa personne.               

  Les parents associent l'enfant  aux décisions qui le concernent, selon 
son âge et son degré de maturité ".                                         

هلية و ناقص الأأذا كان فاقد العقل إو من يمثله قانونا أسضا المريض  ذخألى ضروسة إوأشاس المشرع المصري 
 آئابة من لائح 19وذلك ما يفهم ضمنيا من نص المائة ته ، حيا ذنقاإإلا ي  حالة الضروسة  التي تستهدف 

و أعلى الطبيب الذي يدعى لعيائة قاصر " : نه  يجب أوالتي نصت على  1374مهنة الطب الصائسة سنة 
ولو تعذس عليه الحصول  لإنقاذهن يبذل ما ي  متناول يده أو مريض فاقد الوعي ي  حالة خطرة أهلية ناقص الأ

ذا زال إا يجب عليه آلا يتنحى عن معالجته إلا و القيم عليه ، كمأو الوصي أي  الوقت المناسب على موافقة وليه 
  1".لى طبيب اخر إو عهد االمريض أستمراس ي  العلاج غير مجد صبح الإأو أالخطر 

و موافقة من يمثله قانونا  االنسبة أخذ بموافقة المريض ، لى ضروسة الأإخر وذهب المشرع الجزائري هو الأ
سائتهم ، وإذا تعذس الحصول على سضا إيستحيل عليهم التعبير عن  و الذينألعاجزين عن التمييز ، او أللقصر 

حياتهم  ذنقان يقوم تحت مسؤوليته االعلاج المستعجل لإأمن يمثلهم قانونا ي  الوقت المناسب فعلى الطبيب 
   .من ق ح ص ت  154وذلك ي  المائة 

         القصر والسفهاء وذوي الغفلةهلية أمنه عن  34ونص المشرع الجزائري ي  القانون المدني ي  المائة 
و ذا غفلة  أكل من الغ سن الرشد وكان سفيها  و كل من الغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ،"  :اقولها 

  هلية وفاقديهاشخاص الذين يمثلون ناقصي الأوحدئ المشرع الأ 2".هلية وفقا لما يقرسه القانون يكون ناقص الأ
هلية ، وناقصوها  بحسب الأ ايخضع فاقدو " : نه أمن ذات القانون والتي نصت على  (44)المائة الموالية ي  
 ".ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقرسة ي  القانون  و القوامة ،أو الوصاية أحوال ، لأحكام الولاية الأ

                                                                 
1

                      ب ط  ، دار الكتب القانونية للنشر، مصر  الغمري ، لوائح وقوانين ممارسة الطب والأخطاء المهنية للأطباء ،أسامة رمضان  ليه ؛إشار أ - 

 . 02، ص  0224
2

  17المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم ، ج ر عدد  0141رمضان  02الموافق لـ   0411سبتمبر  03المؤرخ في  17-11أمر رقم   - 
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ا  سائته من كل عيب قد يشوبهإن تسلم أحرا يجب  حتى يكون سضا المريضو . ن يكون الرضاء حرا أ  
ن من هذه العيوب ما يصعب تصوسه ي  مجال العمل الطبي  أغير  ستغلال ،كالإكراه ، والتدليس ، والغلط ، والإ

فقد  ستغلال ،ومنها ما هو قاال للحصول كالتدليس والإ ومنها ما هو نائس الوقوع كالإكراه ، كالغلط مثلا ،
و أن حالته خطيرة تستوجب التدخل الجراحي أياه إسئلة المريض موهما اذلك أجااة عن يمتنع الطبيب عن الإ
و كتمان الحقيقة عليه حتى يضمن الطبيب موافقته على العلاج وهذا نوع من التدليس كثير أ. الترئئ على عيائته 

    1.الحصول ي  الوقت الحاضر

سا  من العلم الواضح أن يكون مبني على أويتطلب كذلك لصحة الرضاء . ن يكون الرضاء متبصرا أ
و أمر االتشخيص جراءه سواء تعلق الأإوكذا نوعية التدخل الطبي المرائ  والكامل اطبيعة المرض الذي يعاني منه ،

و التدخل الجراحي ، وطريقة تنفيذه والنتائج المتوقع تحققها والمضاعفات المحتملة ، وعندما يتمكن أالعلاج 
خير المفاضلة اين لمتوقعة اعد التدخل ، يستطيع الأالطبيب اوضع صوسة للمريض تتضمن حالته الحالية وحالته ا

لى عيائة إوعليه لا يمكن القول اوجوئ الرضاء من مجرئ ذهاب المريض  2.ي  صالحهختياس ما يراه إ الحالتين و
ن هذه الثقة هي جوهر العلاقة اينهما الطبيب ، ال يكون الرضاء اقبول العلاج ادافع ثقة المريض ي  الطبيب ،لأ

فإذا قام  ن يجري عليه التدخل الجراحي ،أتفق معه إوسضا المريض يقتصر على الطبيب الذي  3.احها وسر نج
  4.عتبر متعديا ويسأل عن ذلك أسائة المريض مجدئا إخر اذلك ئون الحصول على أطبيب 

بصر ن يأيجب على الطبيب "  : نهأالطبية   التدخلاتن التبصير ي  أويقول الدكتوس سمسيس بهنام ي  ش
ن يذكر أالمريض اكافة العواقب المحتملة للعمل الطبي ، كما ي  الجراحة المنطوية على أخطاس لكن ليس عليه 

قدام على على الإ إلا كان ي  ذلك ما يثني المريض ، و حتمال ،للمريض كل النتائج الممكنة ولو كانت اعيدة الإ
 5".العلاج 

                                                                 
1

 . 19 -11ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 . 041ص  يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ،  - 
3

 . 010المرجع السابق ، ص  نصر الدين مروك ،  - 
4

 . 041-049يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ، ص   - 
5

 . 10لمرجع السابق ، ص ثائر جمعة شهاب العاني ، اليه ، إشار أ  - 
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العلاج التي تشكل خطوسة  كمرحلة التدخل الجراحي  التي  قيمته ي  مراحلهمية الرضاء وتزئائ أ ودوتب
ولا  الموافقة ي  كل مرحلة من مراحل العلاج ، ذخأوعلى الطبيب  تكون  مصحواة اقدس كبير من الخطوسة  ،

 1.اإسائته المنفرئة متى تحصل عليه  هيجوز له تعديل

ته كحال المتبرع ي  عملية نقل وزسع ويجوز العدول عن الرضاء ي  التدخل الطبي متى تم الشعوس بخطوس 
  2.عضاء الأ

 لى ضروسة تبصير المريض االعلاج ي  الفقرة الثالثة من المائةإوأشاس المشرع الفرنسي 

4 L1111-   نه أمن ق ص ع ف والتي نصت على: 

"Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué 
sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement 
peut être retiré à tout moment". 

يخضع كل عمل " : نه أمن م ا ط والتي نصت على  44لى ذلك ي  المائة إشاس أما المشرع الجزائري فقد أ
خاص المخولين شو لموافقة الأأطبي ، يكون فيه خطر جدي على المريض ، لموافقة المريض موافقة حرة ومتبصرة 

و غير أذا كان المريض ي  خطر إن يقدم العلاج الضروسي أسنان و جراح الأأوعلى الطبيب  و من القانون ،أمنه 
 ."ئلاء بموافقته قائس على الإ

ولا  ،الطبية التدخلاتخلاقي و قانوني  وشرط ضروسي لمشروعية أويبقى سضا المريض اصفة عامة مطلب 
 . حالتين ستغناء عنه إلا ي يمكن الإ

ستعجال التي تتطلب سرعة مباشرة التدخلات الطبية وهي الحالة التي تحكمها ظروف الإ،  حالة الضرورة
كحالات   3.حياة المريض من الخطر الذي يواجهه  ذلإنقاوذلك  ولا تستدعي التأخير للحصول على الرضاء ،

مع غياب من يخوله القانون  فاقد الوعي ،صااات الناتجة عن الحوائث والحروب والتي يكون فيها المصاب الإ
 .الموافقة عنه 

                                                                 
1

 . 13أحمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ، ص   - 
2

 بالأخطارلا بعد أن يخبره الطبيب إلا يجوز للمتبرع أن يعبر على موافقته " ..على أنه  ق ح ص ت جمن  030تنص الفقرة الثاني من المادة   - 

 "نتزاع ، ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الإ
3

 . 901، المرجع السابق ، ص  مراد بن صغير ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  - 
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    وائة والأمراض نتشاس الأإوتشمل هذه الحالة حالة  ، و تنفيذ القانونأستعمال السلطة إحالة 
  لإذنيا اذلك واجبه ئون مراعاة ذمصال مؤ عطاء الأإو أفيقوم الطبيب اعملية التحصين والتلقيح  ،المعدية
  1.المريض 

، حيث كان عبء اصفة عامة ثبات فقد كان ي  البداية يخضع لقواعد الإ،  بات رضا المريضثإما أ
تفاق إن إومنه ف ثبات يقع على المريض كونه المدعي والطبيب مدعى عليه حسب محكمة النقض الفرنسية ،الإ

المريض ولا  اها سضخرى لا يشملأثم يقوم الطبيب اإجراء عملية  جراء عملية معينة ،إالطبيب مع المريض على 
ن هذا عوتخلت محكمة النقض الفرنسية  2. ثباته على المريضإتستدعيها الضروسة يشكل خطأ طبيا يقع عبء 

 3.الطبيب وذلك ي  حكمين شهيرينعاتق ثبات يقع على ن عبء الإأتجاه حديثا ، حيث قرست الإ

 التدخلاتي لمشروعية خرى كذلك سضا المريض كشرط ضروس هي الأ سلاميةالإعتبرت الشريعة إو 
ن الطبيب يباشر تدخله الطبي  الذي يبتغي فيه شفاء أحيث قال فقهاء المذهبين الحنبلي والشافعي ا  ،الطبية

  4.صول المعروفة ي  علم الطبن يكون تدخله متوافق مع الأأوما على الطبيب إلا  المريض اإذن المريض مباشرة ،
ذن ممن يقوم هليته يؤخذ الإأنعدام إصائسا من المريض نفسه وي  حالة ذن ن يكون الإأواشترط فقهاء الشريعة 

ويرى فقهاء الشريعة  5.ذن مختاسا لا مكرها عليه ن يكون الإأ و و من له الولاية العامة كالحاكم ،أمقامه كوليه 
حق القرااة كما ألأاناء وا" ، سث المبني على قوة القرااة لى الولي على حسب الترتيب المعتبر ي  الإإذن ينتقل ن الإأ

    ن إب الجد و م ، ويقوم مقام الأقوى ولاية من الأأصول الشرع ، ويليهم الولدان ، والأب أهو معلوم من 
 عمام خوة لأب ، ثم الأشقاء ، ثم انو الإخوة الأخوة لأب ، ثم انو الإشقاء ، ثم الإخوة الأثم الإ ، علا
               6".عمام لأب ثم الأ  ،شقاءالأ

عتباس الطبيب إلى حد إذهب اعض الفقهاء  ونظرا لمكانة سضا المريض ي  مشروعية التدخلات الطبية ،
و ختن صبيا فتلف ، ي  أو مجنون ، أو صبي أذا قطع سلعة من سجل إعطى للصنعة حقها ضامنا أالحاذق الذي 
ي  حين . القيام افعل غير مأذون فيه  و المجنون ، بحكمأذن من ولي الصبي إو أ ذن من الرجل ،إ ذخأحالة عدم 

                                                                 
1

 . 10عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص   - 
2

- Civ.29 mai.1951.D.1952.53.                                                      13؛ عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص ليه إاشار 
3

- Cass.1
er

 civ:25/02/1997,Gaz.Pal ,0441  ets. Cass.1
er

 civ:14/10/1997, J.S.P   ,0441, II ,00490  ets. Cass.1
er

 

civ:27/05/1998.J.S.P,1998,IV,2626.            المرجع ، ؛ مراد بن صغير ، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية اليهإأشار   

                                      . 907ص  السابق ،                                                                                                                       
4

 . 031نصر الدين ماروك ، المرجع السابق ، ص  ليه ، إشار أ - 
5

 . 011-010محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص  ليه ، إشار أ - 
6

 . 11أحمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص ليه ، إشار أ  - 
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ن أوجاء ي  حاشية الدسوقي  1.لى عدم ضمان الطبيب ي  هذه الحالة إخر من الفقهاء هب البعض الأذ
ن أو أن يداوي صبيا اناءا على طلبه أذن غير معتبر شرعا كإذا ان تدخله على إالطبيب يضمن ما تلف كذلك 

 2.ثنين غير معتبر شرعافإذن الإ ،ا عند طلبه و ختان وقوفأيجري لعبد مملوك حجامة 

سضا المريض  ذخأستثناءات الواسئة على ضروسة سلامية ي  الإالشريعة الإمع التشريعات الوضعية وأتفقت 
دون سضا المريض المهدئ االموت مباشرة التدخل الطبي  ا سلاميةالشريعة الإ فقهاء جازأف. الطبية التدخلاتي  
حياء الأنفس اتعاطي إلى إوهذا التدخل يتناسب مع أصول الشرع التي ئعت  ، عضاءهأاتلف عضو من  أو

نتشاسها إالتي يخشى من المعدية مراض الواائية الأ وكذلك ي  حالة من الهلاك والتلف ، الأسباب ألموجبة لإنقاذها
 3. ن الضرس يزالأسلامي ومن قواعد الفقه الإ، إمكانية الضرس االغير و ئاخل المجتمع ،

 

 بند الثانيال

 قصد العلاج

ن يتم التدخل اغاية العلاج ، وهذه الغاية هي التي أالتدخل الطبي  لمباشرةن من الشروط الضروسية إ
 .ااحة والمشروعيةلى ئائرة الإإخرجته من ئائرة التجريم أ

ن تأتي أن تتم اإذني القانون و المريض و أاشكل صحيح ومشروع التدخلات الطبية  لمباشرةلا يكفي 
 .مشروعيتها صحة مباشرتها و وإلا علقت  صول الفن  ، ال لا اد من توافر الغاية العلاجية فيها ،أمتوافقة مع 

و تخفيفها أو نفسية أشفاء المريض من كل علة جسمانية " :والغاية العلاجية ي  مفهومها البسيط تعني 
  4".والحد منها 
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 . 070، ص ج  الثاني ،بن قيم الجوزية ، زاد المعاد ، المرجع السابق إ  - 
2

 . 111قي ، المرجع السابق ،شمس الدين محمد عرفه السو  - 
3

 . 031-030محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص   ليه ،إشار أ - 
4

 . 020ص  يوسف جمعة يوسف الحداد ، المرجع السابق ،  - 
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  ي المشروعة هو ما يتوخى كل طبيب تحقيقه بحسن نية  و سعاية المصلحةأن غاية الشفاء أويجمع الفقهاء 
لى إوإذا حائ الطبيب ي  تدخله عن غاية العلاج  ولأجلها سخص له الشاسع بمماسسة عمله ، كل تدخل طبي ،

 2. فغاية الشفاء هي الحد الفاصل اين الفعل المباح والجريمة  1. خرى قامت مسؤوليته أغاية 

ن تتوافر لدى الطبيب ، ويخرج ما وساء ذلك عن أاية القصوى التي يجب و الشفاء هو الغأفالعلاج " 
  3" نطاق التبرير الممنوح له 

وتشترط اعض  الطبية ، التدخلاتستعمال حقه ي  مباشرة فقصد العلاج هو الذي يدفع الطبيب لإ
بيب وهو يستعمل حقه والط ، ستعمال حق مقرسإعمال التي تباشر ادافع التشريعات الجنائية حسن النية ي  الأ
ذا لم تكن كذلك إما ألى غرض شفاء المريض ، إن تكون نيته حسنة تتجه أي  مماسسة التدخلات الطبية فيشترط 

ئاء واجب أو لتخليصه من أ و لتسهيل تعاطيه المخدسات ،أ خر كالإضراس االمريض ،أوكان الغرض منها شيء 
ن يقتل مريضه وينهي حياته أ وأ 4.جراء تجراة علمية إاقصد و أ شفاق عليه ،و ادافع الإأ الخدمة الوطنية ،
عانتها على منع النسل ادون وجوئ إمرأة اقصد إن يجهض أو ألام المبرحة التي يعاني منها ، لتخليصه من الأ

ن الطبيب ي  كل إف  6.ثناء علاجه لخطر لا مبرس له أن يعرض الطبيب مريضه أو أ  5.م ضروسة تهدئ حياة الأ
 .ستعمل حقه المقرس له اسوء نيةإعن عمله جنائيا لأنه  يسأللحالات هذه ا

و ضروسة المحافظة على صحتها لا أم حياة الأ ذنقاإجهاض العلاجي والتي تستدعيها ضروسة ن عملية الإإ
ي  حين ثاس خلاف ي  . جهاض العلاجي  مشروع ومبرس اإجماع الفقه والقضاء ن الإلأ 7.ل عنها الطبيب أيس

عضاء التجميل ونقل الدم وزسع الأ" نعدامها ي  كل من عمليات إو أسباب التبرير أوالقضاء حول توافر  الفقه
ذا تمت اقصد العلاج إسباب التبرير أنها من أتجاه الغالب ي  كل هذه العمليات كلها والتعقيم  والإجهاض  و الإ

 8 "و تمت لغايات غير علاجية أهدست مصلحة الجسم أذا إوتخرج عنها 
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 . 003المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،  - 
2

 . 31ن ، المرجع السابق ، ص ميرفت منصور حس  - 
3

 . 070ص  براهيم العطور، المرجع السابق ،إرنا   - 
4

 . 17حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ، ص أ  - 
5

 . 10- 10عبد الفتاح بيومي حجازي ، المرجع السابق ، ص   - 
6

 . 90المرجع السابق ، ص ،  الطبية والجراحية  الأعمالعبد الكريم مامون ، رضا المريض عن   - 
7

 . 003المرجع السابق ، ص  محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،  - 
8

 . 13ص  ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ،   - 
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القضاء والتشريع اقصد العلاج كشرط ضروسي لمشروعية التدخلات الطبية ، ويظهر ذلك جليا  ذخأوقد 
ليها سلفا ي  البند الثالث من الفرع الثاني إشاسة حكام القضائية والنصوص التشريعية التي تمت الإمن خلال الأ
 .ول من هذا المبحث من المطلب الأ

   قصد العلاج شرطا ضروسيا لمشروعية التدخلات  عتبرواإكذلك هم   سلاميةفقهاء الشريعة الإو 
شرعت لمصلحة " الجراحة الطبية ن أويرون  .صبح الفعل غير مشروع أفإذا غاب شرط قصد العلاج   ،الطبية
ينتفي السبب  ذحينئنه إضرسا محضا ف وشكلتنتفت تلك المصالح إسقام عنها ، فإذا جسائ وئفع ضرس الأالأ

جاز لعذس  ما: صل المقتضي لحرمتها للقاعدة الشرعية التي تقول خيص افعلها شرعا ، وتبقى على الأالموجب للتر 
 1."اطل ازواله 

ن تكون غايته من اتره أنه يؤثم فعله ، كإف وإذا كانت غاية الطبيب لا تصب ي  تحقيق الشفاء للمريض ،
جراء إو لغرض أ هائ ي  سبيل الله ،شخاص تكمن ي  مساعدته على التهرب من الخروج للجعضو لأحد الأ

   2.تجراة على مريضه 

مكانية توافر قصد العلاج ي  عمليتي التجميل ونقل وزساعة إلى إسلامية فقهاء الشريعة الإ شاسأ و
ذا كانت الجراحة التجميلية هي السبيل الوحيد لإزالة التأثيرات على إولى ويتوافر قصد العلاج ي  الأ ،عضاءالإ

ويتوافر ي  الثانية ي  حالة عدم تعرض حياة  المتبرع ، عامة الصحته  نعكس تأثيرها علىإالتي فسية حالته الن
 الجنسي وجراحة زيائة الحسن والتي يرلى عدم توافر قصد العلاج ي  عملية جراحة التغيإي  حين ذهبوا  .3للخطر 

لى ذلك ي  البند الثالث من إسة شاوقد سبقت الإ شباع الشهوات والعبث بخلق الله ،إوالتي يكون الغرض منها 
 .ول من هذا المبحث الفرع الثاني من المطلب الأ

 لمباشرة قصد العلاج شرطا ضروسيا  هماعتباس إسلامية ي  الشريعة الإمع القوانين الوضعية تفقت إوقد 
ت الطبية نعدام قصد العلاج ي   التدخلاإو  لى شفاء المريض وسعاية مصلحته ،إ فديهالطبية ،كونه  التدخلات
 .ثمة ومجرمة آفعال أيجعل منها 

 

                                                                 
1

 . 001-000محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص   ليه ،إشار أ  - 
2

 . 07الرحيم بدر ، المرجع السابق ، ص  مرعي منصور عبد  - 
3

 . 91ص  المرجع السابق ،،  الطبية والجراحية  الأعمالعبد الكريم مأمون ، رضا المريض عن   ليه ،إشار أ  - 
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 :ولالأخلاصة الفصل 

ولتحديد  .ستثناء يرئ على قاعدة عدم المسا  االجسم البشري إجمالا للتدخل الطبي كإتطرقنا ي  هذا الفصل 
فقد عرجنا على تعريف التدخل الطبي لدى كل من  .وايان نشاط التدخل الطبي الذي يملك هذه الرخصة طبيعة 

ن مفهوم التدخل الطبي كان ضيقا يشمل مرحلة العلاج  أال الفقه والقضاء والتشريع ، وعرفنا  من خلاله كيف سج
خرى اداية من الفحص والتشخيص مروسا بمرحلة أفقط ، ليتوسع بمروس الزمن وتطوس العلوم الطبية ليشمل مراحل 

ن الطبيب تقوم مسؤوليته ي  جميع هذه أ و .مراض لى مرحلة مراقبة العلاج ومرحلة الوقاية من الأإالعلاج وصولا 
 .و تقصير أهمال إالمراحل متى صدس منه 

سا  مشروعيته  وشروط مباشرته والتي تجعل منه تدخلا طبيا مشروعا يجيز له المسا  االجسم أكما توقفنا عند 
 . البشري 

العلاجية ، و إنتفاء القصد الجنائي كأسس   ، والضروسة( ذن القانون وإذن المريض إ)لى ضروسة توفر الإذن إشرنا أف
و واحد منها زالت صفة المشروعية عن هذا التدخل ويصبح فعلا مجرما يعاقب عليه أمشروعية ، لو تخلفت جميعها 

 . القانون 

على التأهيل العلمي والترخيص القانوني ، وافضلهما ( الطبيب ) كما اينا ضروسة حصول القائم االتدخل الطبي 
لى ضروسة الحصول على سضا القائم عليه التدخل الطبي إي  مزاولة التطبيب ، إضافة ه وحق تهوقدس  تهكفاء  تثبت

ن يكون  أو  .نسان ملك له وسلامته من حقه ولا يجوز المسا  اه ادون سضائه كذلك ، فجسم الإ( المريض)
تخفيف من آلامها ، وهذه و الأجل تحقيق الشفاء من الامراض أي من أكذلك التدخل الطبي قصد العلاج 

و االتدخل نفسه ، تعتبر شروط مباشرة أو االمقام عليه التدخل أالشروط كلها سواء المتعلقة منها االقائم االتدخل 
و اقصد جرمي أو ادون سضا المريض أللتدخل الطبي ، فمتى اوشر التدخل الطبي ادون تأهيل وترخيص قانوني ، 

خر لا يملك أو شخص أسا  ، سواء كان طبيبا عديا وتثاس مسؤوليته على هذا الأعتبر القائم اه متأغير علاجي ، 
 .   صفة الطبيب 

 . منه سلاميةظهاس موقف الشريعة الإإليه  على إشاسة وحرصنا ي  كل ما سبقت الإ
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 الفصل الثاني

 طبيعة التزام الطبيب في تدخلاته الطبية
و أذا كان التزاما ببذل عناية إيقصد بطبيعة التزام الطبيب في تدخلاته الطبية ، تحديد التزام الطبيب ما 

ن نعرج في عجالة على تعريف أنه قبل الخوض في كل ذلك أبتحقيق نتيجة جراء كل تدخل طبي يباشره ؛ فأرتينا 
( الالتزام بتحقيق نتيجة الالتزام ببذل عناية و) لتزامين لى بيان مفهوم كل من الإإالالتزام بوجه عام ، وصولا 

  وتبيان نطاق كل منهما في مجال التدخلات، لتزام  الذي يكون محله القيام بعمل كأحد وجهي تنفيذ الإ
  .الطبية

رابطة قانونية تجبرنا "  :لتزام بوجه عام بتعاريف متعددة ، فعرفه الفقيه بوتييه بأنهعرف فقهاء القانون الإ
 1"و نمتنع عن عمل أ ، و نقوم بعملأ، ن نعطي شيئا أخر على أنحو شخص 

حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق "  :وعرفه الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأنه      
لتزام الذي يكون محله القيام بعمل كونه وسنقتصر على الإ.. 2"و بالامتناع عن عمل أو بالقيام بعمل أعيني 

 . وضوع دراستنا في مالمشمول 

و يلتزم بعمل قائما أ،  يلتزم فيه المدين بعمل متعلق بشيء معينلتزام الذي لتزام بعمل هو ذالك الإوالإ
لتزام الطبيب إلتزام الثاني كوالإ ،لتزام  بتسليمه و الإأبالمحافظة على الشيء  المدينلتزام إول كلتزام الأبذاته ، فالإ

   3.لتزام المدرس بإعطاء دروس والمقاول بإقامة بناء إبعلاج المريض و 

لتزام الذي يكون محله القيام لى تقسيم الإإوذهب الفقه الحديث وعلى رأسهم  الفقيه الفرنسي ديموج 
ساس ما يتعهد به المدين للدائن في القيام بعمله ، فقد يتعهد المدين بتحقيق ألى  قسمين وذلك على إبعمل 

. 4و عدم تحققها أو نتيجة محددة ، وقد يتعهد فقط ببذل جهد وعناية دون مراعاة لتحقق النتيجة أغرض معين 

                                                                 
1
 . 5، ص  4002، ب د ن ، ب ب ن ،  ب ط لتزام ،دروس في مصادر الإ لاشين محمد الغاياتي ،ليه ؛ إشار أ  - 
2
مصادر الالتزام ، ب ط ، دار –لتزام بوجه عام ، نظرية الإالأول حمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،ج أعبد الرزاق   - 

 . 112لبنان ، ب ت ن ، ص  –حياء التراث العربي ، بيروت إ
3
مصر  –لتزام ، ط الثانية ، دار الكتب القانونية  ، القاهرة كام الإلتزامات ، م  الرابع ،احالإ سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ،  - 

 . 42ص ،  1994
4
 4012الجزائر ،  -الرغاية ،  المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ط الثالثة ، ، -النظرية العامة للعقد  – الإلتزاماتعلي فيلالي ، ليه ؛ إشار أ  - 

  . 24ص 
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ن إوبالتالي ف .ويطلق على الثاني الالتزام ببذل عناية ، ول الالتزام بتحقيق نتيجة و الالتزام الأأويطلق على التعهد 
 . 1حتمال الإ و  رادةمعياري الإكل من ساس  أالتمييز بينهما يتوقف على 

للالتزام بمعناه العام متوافقا مع تعريف فقهاء القانون  حيث عرفوه  سلاميةالإفقهاء الشريعة وجاء تعريف 
ختياره وإرادته من تلقاء نفسه ، وإما بإلزام إما بإمرا على نفسه أنسان يجاب الإإ" : بأنه ( الالتزام بالمعنى العام )

ترتيب الشارع " :وعرف كذلك بأنه . 2" متثالا وطاعة لأمر الشرع إبه ، لزمه أن الشرع ياه فيلتزمه لأإالشرع 
 .3"رادي إو غير أرادي إنسان بما يجب اداؤه بناء على سبب شغل ذمة الإ

سلامية على الالتزام الذي يكون محله تقديم منفعة بمقابل مادي بالإجارة  وتعرف وأطلق فقهاء الشريعة الإ
عقد وارد على تمليك " : وعرفها الجمهور كذلك بأنها    4".على المنافع بعوض  عقد" : الاجارة شرعا بأنها 

على إجارة  و عيانجارة على الأإجارة نوعان ن الإإومنه ف . 5" م للأشخاص أمنفعة سواء كانت للأعيان ، 
ولى قد تتمثل في فالمنفعة الأ ،ن المنفعة قد تكون منفعة عين وقد تكون منفعة عمل أي أ . شخاص عمل الأ

و ركوب السيارة ، والمنفعة الثانية كعمل المهندس والبناء والنساج ، وقد تكون منفعة الشخص الذي أسكن الدار 
  6.ل جهده ، كالخدم والعمال ذيب

عيان والإجارة على عمل جارة على الأالإ)جارة بنوعيها جارة على الإويطلق جمهور الفقهاء لفظ الإ
قتصره عليها أشخاص و جارة على عمل الأالمالكية ، الإفقهاء ( جارةلفظ الإ)خص بها في حين ( شخاص الأ

عيان بمصطلح الكراء ، فالإجارة عندهم ترد على منافع من يعقل ، والكراء جارة الواردة على الأوعبروا على الإ
   7.يرد على من لا يعقل 

                                                                 
1
     براهيم علي حماديإليه ؛ إشار أ .حتمال يتعلق بمدى تحقق النتيجة ومعيار الإ يشترط الدائن تحقيق نتيجة ،رادة يقوم عندما معيار الإ  - 

لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  ولى ،ط الأ" دراسة مقارنة "طار المسؤولية الطبية إالحلبوسي ، الخطأ المهني والخطأ العادي في 

 . 24، ص   4002
2
 -زهرية للتراث المكتبة الأ ولى ،ط الأ حمد إبراهيم ، الإلتزامات في الشرع الإسلامي ،أواصل علاء الدين  حمد ابراهيم بك وأليه ؛ إشار أ  - 

 . 41م ، ص  4012 هـ  1222مصر ،  –الجزيرة للنشر والتوزيع ، القاهرة 
3
  4004-4001مصر ، دار النهضة العربية للنشر ، ية وغير الإرادية ، ط الثانية ،عبد الله مبروك النجار ، مصادر الإلتزام الإرادليه ؛ إشار أ  - 

 . 11ص 
4
 . 124مصر ، ب ت ن ، ص  -الفتح للإعلام العربي ، القاهرة -السيد سابق ، فقه السنة ، ج الثالث ، ط خاصة ، دار مصر للطباعة   - 
5
وربي للإفتاء والبحوث ، شخاص ، بحث مقدم للدورة الثامنة عشر للمجلس الأعلى منافع الأعلي محي الدين القره داغي ، الإجارة ليه ؛ إشار أ - 

 . 5ص .م  4004هـ الموافق ل يوليو  1249جمادى الثانية 
6
 . 129-124السيد سابق ، المرجع السابق ، ص   - 
7
 . 2علي محي الدين القره داغي ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
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جارة على عمل ت للتعبير عن الإستعملوا عدة مصطلحاإن الفقهاء أومن خلال كتب الفقه نجد 
           جارة علىعقد الإ -شخاص جارة الأإعقد  -شخاص جارة على الأومنها عقد الإ شخاص ،الأ

 .جارة هو الذي يدخل ضمن موضوع دراستنا وهذا النوع من الإ  -جارة على العمل إعقد  -خدمات 

ذلك الالتزام الصادر عن سلامية  شخاص عند فقهاء الشريعة الإجارة على عمل الأن المراد بعقد الإإ
      ومن بعض تطبيقاته في وقتنا المعاصر تقديم الخدمات  .جر معلوم أعلى منفعة شخص في مقابل  الذي يردعقد ال

 1.والتعليمية ونحوهما  ،الطبية

     نسان سواء كان لهيلتزم به الإ هو كل تعهد  "وبمعناه العام   .وخاص ، صطلاحا معنيان ، عام إوللعقد 
 أوَْفُوا ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ  ياأيَ ُّهَا ﴿ :م دينيا ، وهذا ما فسر به قوله تعالى أكان التزاما دنيويا  م لا وسواء أمقابل 
ما معناه الخاص  فهو الالتزام الناشئ عن أ .ي العهود والواجبات كلها أ -من سورة المائدة  1ية الآ – ﴾بٱِلْعُقُودِ 

 2". يجاب بالقبول رتباط الإإ

والعمل  ،ومبتغاه جراء التعاقد  هلى مطلوبإنسان والمنفعة مفرد منافع والنفع هو الخير وما يتوصل به الإ 
عمال الجوارح ، ويشمل كذلك العمل الذهني أو أنسان  سواء عن طريق اللسان هو الفعل الصادر من الإ
ن أنسان ، غير والأشخاص جمع شخص واحد وهو الإ .و الكتابة ألى دائرة القول  إوالفكري الذي يترجم 

عتبارية للشركات عترفوا بالشخصية الإإسايروا القوانين المعاصرة و سلامية والمجامع الفقهية فقهاء الشريعة الإ
شخاص المالية المستقلة عن ذمم الشركاء والمسؤولين وبالتالي فالمقصود بالأشخاص هم الأوالمؤسسات وبذمتها 
 3(.عتباريون الإ)الطبيعيون والمعنويون 

ذا كان العمل الذي قام به إنعدام العقد إقد يقضى بها شرعا في حالة شخاص جارة على عمل الأالإ و
  4.عادة  جرلأجير مثله يؤخذ عليه االأ

دلة أشخاص مشروعيتها من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ، حيث وردت جارة على عمل الأوتستمد الإ
حاديث أول من كتاب الله عز وجل والثاني من ، الأاثنين منهإسنقتصر على ذكر دليلين  تجيزهاكثيرة نقلية  

 .المصطفى صلى الله عليه وسلم 
                                                                 

1
 . 6علي محي الدين القره داغي ، المرجع السابق ،  ص ليه ؛ إشار أ  - 
2
 . 5علي محي الدين القره داغي ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 6-5علي محي الدين القره داغي ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 4ص  ج الرابع ،المرجع السابق ، يخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي،الش  - 
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رَ  إِنَّ   ٱسْتَ ْ جِرْهُ  أبََتِ ايَ    ىُمَااهإِحْدَ  قاَلَتْ  ﴿ :يقول الله عز وجل في محكم تنزيله    ٱلْأمَِينُ  ٱلْقَوِىُّ  ٱسْتَ ْ جَرْتَ  مَنِ  خَي ْ
 أرُيِدُ  وَمَا  عِندِكَ  فَمِنْ  عَشْرًا أتَْممَْتَ  فإَِنْ   حِجَج   ثَََ  نِىَ  تأَْجُرَنِّ  أَن عَلَى   هَ  تَ يْنِ  ٱبْ نَتََّ  إِحْدَى أنُكِحَكَ  أَنْ  أرُيِدُ  إِنِّ  قاَلَ 
نَكَ  بَ يْنِى  لِكَ    ذَ  قاَلَ  ٱلصَّ  لِحِينَ  مِنَ  ٱللَّهُ  شَاءَ  إِن سَتَجِدُنِّ   عَلَيْكَ  أَشُقَّ  أنَْ  اَ  وَبَ ي ْ   عَلَىَّ  نَ    عُدْوَ  فَلَا  قَضَيْتُ  ٱلْأَجَلَيْنِ  أيمَّ

جره قبل أجير عطوا الأأ"  :ومن مشكاة السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم . 1﴾ وكَِيل   نَ قُولُ  مَا عَلَى   وَٱللَّهُ 
 .عليها   ةجر الأ ذخأجارة وكذا جواز وفي هذا الحديث بيان لمشروعية الإ 2" ن يجف عرقه أ

جير عام أجير خاص و ألى نوعين ، إجير عتبار طبيعة الأإبشخاص جارة على عمل الأالإوتنقسم 
وأثناء  ولمدة معلومة يعمل فيها ، فالأجير الخاص هو الذي يستأجر لمستأجر واحد ويسلم نفسه له( . مشترك)

  3.جير الخاص الوكيل  خر ومثال الأأن يعمل لمستأجر أ( جيرالأ)  هذه المدة المتعاقد عليها لا يجوز له

ن جير الذي لا يكون خاص بمستأجر واحد ولا يسلم نفسه له لأهو الأ -المشترك –جير العام ما الأأ
خرين  ويكمن التزامه عمال من الأيزاول عمله في محله ويتقبل الأالعقد وارد على العمل لا على الشخص ، و 
ومثال . المستأجر  5يعمل مستقلا عن صاحب العمل  نهأكما   4.فقط في إتمام وإكمال العمل الذي طلب منه 

أكثر فيشتركون في الحصول على  وأو ثلاثة أثنين عمالا لإأجير المشترك الطبيب لأنه يتقبل في وقت واحد  الأ
  6.شتراكهم في منفعته جيرا مشتركا لإأستحقاقها ، وسمي إمنفعته و 

ول في حالة ن الضمان عند فقهاء الشريعة يكون على وجهين الوجه الأإ، ف7ما من ناحية الضمان أ
  8.موال ما الوجه الثاني يتعلق بمكانة المصلحة وحفظ الأأالتعدي 

و عمل أهي السائدة في جميع المهن التي يلتزم فيها المهني بأداء منفعة شخاص جارة على عمل الأن الإإ
 ( . مشتركة)جارة عامة إو أارة خاصة       جإما إ، ثنين إ، ويكون ذلك على حالتين ( المستأجر)للمتعاقد 

                                                                 
1
 . 44-45يات لأاصص ، قسورة ال  - 
2
 . 511، ص  4222،  تحت رقم  2، المرجع السابق ، ج  القزويني ماجة بن يزيد بن محمد الله عبد بيأ خرجهأ  - 
3
 . 126السيد سابق ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 12علي محي الدين القره داغي ، المرجع السابق ، ص   - 
5
 . 224إبراهيم شاشو ، المرجع السابق ، ص   - 
6
   4015مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية ، ماي  ،مصطلح الإجارة  –إيمان سمير البيج ، مصطلحات إقتصادية من الفقه الإسلامي   - 
7
            و الكلي الحادث بالنفس الإنسانية أو الضرر الجزئي أو ضياع المنافع أالضمان هو الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال  - 

  4010، العدد الثاني ،  46إبراهيم شاشو في عقد المقاولة في الفقه الإسلامي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية ، المجلد ؛   ذكره

  .259 ص 

محمد بوزيان ،   مبادئ أمحمد  ؛ ليهإشار أ .نه التزام مالي عن ضرر للغير أحمد الزرقاء بأستاذ مصطفى إصطلاحا فقد وصفه الأ الضمان ما أ

         عدد خاص ، جامعة جيلالي حماية المستهلك في التشريع الإسلامي وتطبيقاته من خلال فقه المعاملات المالية ، مجلة العلوم القانونية والإدارية ،

 .  109سيدي بلعباس ، ص  –ليابس 
8
 . 449ص  الثاني ، ج،  حمد بن رشد القرطبي ، المرجع السابقأبي الوليد محمحد  بن أ  - 
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وحالة  ن هناك حالتين لا يمكن تصورهما إلا في ممارسة الطب وهما ، حالة المشارطة على البرء ،أ غير
صطلاحي بذل عناية إعلى البرء يقابلها في القانون الجمع بين  (حالة المشارطة )ولى والحالة الأ .شتراط السلامة إ
  1( .و البرء من المرضأالشفاء )وتحقيق غاية ( لو لم يبرا)

لتزامات لطرفين ، يكون مرجعها إينشأ عن العلاقة بين الطبيب والمريض بمناسبة مباشرة التدخل الطبي 
، فإذا كان التزام  3نعدامهما إ، و لقواعد مهنة التطبيب حالة  2و للوائح التنظيمية  حالة وجودهما أللعقد 

ن التزام الطبيب بتقديم العلاج  بالعكس إالمريض واضح يتمثل في دفع مقابل مادي جراء ما يتلقى من علاج ، ف
ن التزام الطبيب في تدخلاته ألى عجمعا أن غالبية الفقه والقضاء أبيعته ، إلا شكال حول طمنه يثير بعض الإ
ستثناءات على هذا المبدأ في نه وردت بعض الإأ، إلا 4لتزام بالحرص و العناية كمبدأ عام إصل الطبية هو في الأ

حتمال عن بعض التدخلات من زالت فكرة الإأوالطبية التي  في ظل المستجدات العلمية والتطورات التكنولوجية
من مما زاد من مخاطرها لى جانب الطبيب إالطبية  التدخلاتالمعدات والأجهزة مجال دخول  لىإضافة إ جهة ، 
وأضاف الفقه والقضاء  5.لتزام بتحقيق نتيجة إلتزام الطبيب في بعض الحالات إعتبر أخرى ، وبذلك أجهة 

لتزام الطبيب في تدخلاته الطبية من إوسنحاول تبيان طبيعة . لتزامات الطبيب إلى إحديثا ضرورة  سلامة المريض 
لتزام الطبيب لتزام الطبيب ببذل عناية والمبحث الثاني لإول لإخلال المبحثين التاليين ، نخصص المبحث الأ

 . بتحقيق نتيجة وكذا  سلامة المريض 

 

 

 

 

 
                                                                 

1
 . 220وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ، ص  - 
2
زراطية ، ب ط ، دار الجامعة الجديدة ، الأ" دراسة في القانون الجزائري والمقارن "نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  مال بكوش ،أ - 

 . 25، ص  4011مصر ،  –الإسكندرية 
3
             جهزة الأ -العيادة والمستشفى –الصيدلي التمريض  -سنانطبيب الأ –الجراح  -الطبيب محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية  - 

 . 421، ص  4011مصر ،  – الإسكندرية–زراطية ط ، دار الجامعة الجديدة ، الأ   الطبية ، ب 
4
 . 22مال بكوش ،المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشارت أ - 
5
على قواعد المسؤولية المدنية ، مجلة دراسات قانونية ، صادرة عن مخبر  وأثرهاحكام المسؤولية الطبية أتطور  مراد بن صغير،ليه ؛ إشار أ - 

 . 120، ص  4006 ، 02بوبكر بلقايد تلمسان ، العدد أساسي ، جامعة القانون الخاص الأ
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 المبحث  الأول

 التزام الطبيب ببذل عناية

فالمدين الذي . لتزام الذي يكون محله القيام بالعمل وجه النتائج المتعلقة بالإأحد ألتزام ببذل عناية هو الإ
ذا قام ببذل العناية اللازمة في سبيل تنفيذ عمله  بغض إلتزامه إتحمل على عاتقه القيام بعمل يكون قد نفذ 

يب وهو يباشر تدخله الطبي العلاجي غير ملزم فالطب 1.النظر عن وصوله لتحقيق النتيجة المنشودة من عدمها 
ستفحال المرض فيه ، وإنما هو ملزم ببذل إو ضمان عدم أحسب قواعد مهنة الطب وقوانينها بشفاء المريض 

 قدرا معينا من العناية في علاج مريضه فمت بذل ذلك القدر من العناية المطلوبة برئت ذمته ولو لم يشف 
وكل هذا ... عتبارات عديدة كالإستعدادات الفطرية والعوامل الوراثية إو الشفاء يتوقف على عوامل و  2.المريض 

وما  .4وحدهن الشفاء ليس بيديه ولا تحت سيطرته ، فالشفاء بيد الله أكما    3.لا يخضع دائما لسلطان الطبيب 
لى مفهوم إوسنحاول التطرق  لوصول للشفاء ،من العناية لمحاولة ا على الطبيب إلا بتقديم العلاج على قدر كبير

 :لتزام ببذل عناية وكذا بيان ضوابطه في المطلبين التاليين الإ

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 . 20، ص  4002مصر ،  –الإسكندرية  –زراطية ب ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأحكام الالتزام ، أبو السعود ، أرمضان   - 
2
والنظام القانوني الجزائري ، ب ط   يردنحمد حسن عباس الحياري ، المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام القانوني الأأ  - 

 . 22، ص  4005ردن ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان  الأ
3
 . 24المرجع السابق ، ص  مال بكوش ،أ  - 
4
 40ية  ، آلأسورة  الشعراء ، ﴾  يشَْفيِنِ  فهَ وَ  مَرِضْت   وَإذَِا ﴿ :ى قال تعال  - 
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 المطلب الأول

 مفهوم الالتزام ببذل عناية

لتزامات التي يكون محلها القيام بعمل لتزام ببذل عناية والذي لا يمكن تصوره  إلا في الإيقصد بمفهوم الإ
بأنه يكفي قيام . حتمال ليه والذي تكون نتيجته متوقفة و مبنية في تحققها على الإإشارة سبقت الإمعين كما 

لى تحقيق النتيجة مستعملا في ذلك كل ما تحت إجل الوصول أالمدين ببذل كل ما في وسعه من عناية ورعاية من 
لتزامه وبرئت ذمته إوفئ بقد عتبر أفمت بذل المدين القدر الكافي من العناية المطلوبة  يديه من وسائل وأجهزة ،

سنحاول التطرق  ضح ،التزام ببذل عناية بشكل و وحت نقف على مفهوم الإ. و لم تتحقق أسواء تحققت النتيجة 
و التدخلات الطبية من أ عماللى مضمونه وأساسه القانوني بشكل خاص في الأإلى تعريفه بوجه عام من جهة ، و إ

 :تية وذلك على التوالي في الفروع الثلاثة الأ، خرى أجهة 

 

 الفرع الأول

 تعريف الالتزام ببذل عناية

لى تحقيق غاية معينة ، وإنما يتعهد فيه المدين إلتزام الذي لا يهدف ذلك الإ" :الالتزام ببذل عناية هو 
 1".و لم يتحقق أببذل جهد وعناية للوصول إلى الغرض سواء اتحقق هذا الغرض 

لتزام الذي لا يتطابق فيه مضمون إلتزام المدين  والهدف الذي يصبو الدائن إلى ذلك الإ" :وهو كذلك  
 2".لتزامه إتحقيقه من خلال 

 

                                                                 
1
  . 20علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
2
 .  26ص ، 1المرجع السابق ، الهامش  مال بكوش ،أليه ؛ إشارت أ  - 
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الذي لا يلتزم فيه المدين سوى ببذل عناية تتفق وعناية رب العائلة " لتزام ذلك الإ نهأ :ويقصد به كذلك 
ن يلتزم فقط بأخذ الحيطة أ( المدين )وفي المقابل عليه  ، 1" ( le bon père de famille )الحريص 

 2. لتزامهلإ هوالحذر و قدرا من الهمة في تنفيذ

لتزام بعمل لا يوجب  فيه على المدين تحقيق نتيجة معينة بل يوجب عليه  بذل نوعا من إوهو كذلك 
  3.و لم يتحقق ألى الغرض منه ، سواء تحقق الغرض إالجهد  ومقدار من العناية في سبيل تنفيذه والوصول 

بين الأفراد فيما  لتزام ببذل عناية في تشريعاتها المتعلقة بتنظيم العلاقةوقد نصت جل التشريعات على الإ
     la conservationو بحفظ شيء معين ألتزامات التي يكون محلها القيام بعمل بينهم ، وذلك في الإ

 .من تشريعه المدني 4 1111لتزام ببذل عناية في المادة فأشار المشرع الفرنسي إلى الإ

  .تقنينه المدني من 1115لتزام ببذل عناية في المادة على الإكذلك ونص المشرع المصري  

لتزامات التي لتزام ببذل عناية في الإونص على الإخر مسلكهما المشرع الجزائري هو الأ نظيرهماوسلك 
والتي . من تقنينه المدني 1116وذلك في المادة  دارته ،إو أالمحافظة على الشيء و أيكون محلها القيام بعمل 
 . المصريلنص لالأصل جاءت تقريبا صورة طبق 

                                                                 
1
 .  22، ص 2الهامش  مال بكوش ،المرجع السابق ،أليه ؛ إشارت أ  - 
2
 . 22ص  مال بكوش ،المرجع السابق ،أ  - 
3
 . 652عبد الرزاق احمد السنهوري ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 :نه أمن ق م ف على  3311تنص المادة  - 

"L'obligation de veiller à la conservation  de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une 

des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les 

soins raisonnables. 

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont 

expliqués sous les titres qui les concernent". 
5
في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدراته أو يتوخى : " من ق م م على أنه  411تنص المادة   - 

إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض الحيطة في تنفيذ 

 ."وفي كل حال يبقى المدين مسؤولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم  .المقصود ، هذا مالم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ذلك 
6
في الالتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدراته أو أن يتوخى :" ج  على أنه  ق م 124تنص المادة  - 

قق الغرض الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العــادي ، ولو لم يتح

 ".وعلى كل حال يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم . تفاق على خلاف ذلك هذا مالم ينص القانون أو الإ المقصود ،
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ببذل لتزام و الجزائري نصت على الإأو المصري أالنص الفرنسي  كل هذه النصوص سواء نأحظ ويلا
في حين  .دارته إو أو المحافظة على الشيء أمحلها القيام بعمل  عمال التي يكون بالنسبة للأعناية بشكل عام ، 

نها ترد أذ إمحلها ، عظمة عمال من حيث تختلف عن بقية هذه الأن التدخلات الطبية أمن وجهة نظرنا نرى 
 ين فكان على المشرع.خرى عمال الأو الموت وبالتالي لا يمكن مقارنتها بالأأنسان مما يعني الحياة على جسم الإ

 .لها نص خاص بها وان يفردأ

 

 الفرع الثاني

 الطبي التدخلمضمون الالتزام ببذل عناية في 

التزام الطبيب كأصل عام هو التزام بالحرص والعناية ، مهما  ن أجماع الفقه والقضاء يكاد ينعقد على إن إ
  1.و العقد ألتزام من حيث غايته ، وسواء كان مصدره القانون كان المعيار المتبع لتحديد طبيعة الإ

بذل الجهود الصادقة اليقظة " ن الطبيب ملزم ب أالطبي ب التدخللتزام ببذل عناية في مضمون الإيكمن و 
خلال إالتي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية ، وأي 

قوانين المهنة  وقواعدها حيث لم ليه  إوهذا ما ذهبت  2."يترتب عليه مسؤولية الطبيب  ألتزام يعتبر خطبهذا الإ
بل الزمته  و الحد منه ،أستفحال المرض إلتزام بشفاء المريض، ولا حت ضمان عدم إتضع على عاتق الطبيب 

 3.القدر منها  برئت ذمته ولو لم يشفى المريض  ذلكو مت بذل  ببذل قدرا معينا من العناية في معالجة المريض،
  ن تكونأمشروطة بن تكون العناية المقدمة من الطبيب لمريضه متأنية ، تتصف بالذمة والضمير ، و أويجب 
لممكنة أن يستخدم في سبيل شفاء مريضه جميع الوسائل أو  4.صول العلمية الثابتة صادقة ،ومتفقة مع الأ ،يقظة

طباء ألتزام عام يخص جميع المهنيين من إفواجب الحذر واليقظة هو  5.مهنته  ممارسةن يكون يقظا وحذرا في أو 
ن يأخذ الحيطة أفالطبيب عليه  6.ومهندسين ومحاسبين وغيرهم في علاقتهم وتعاملاتهم مع مختلف زبائنهم 

                                                                 
1
 . 142منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
2
 . 412طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
3
 . 22المرجع السابق ، ص  حمد حسن عباس الحياري ،أليه ؛ إشار أ  - 
4
 . 50امال بكوش ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشارت أ - 
5
                 فواز صالح ،المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصاديةليه ؛ إشار أ - 

 . 125، ص  4006والقانونية ، م الاول ، العدد الاول ، 
6
ساسي سقاش ،المسؤولية المهنية للمهنيين القانونيين، المحضر القضائي الجزائري ، دراسة حالة ، مجلة الواحات للبحوث ليه ؛ إشار أ  - 

 . 412، ص  4010،  9العدد  جامعة غرداية ، والدراسات ،
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فإهماله للأصول العلمية . والحذر ويتحلى باليقظة  وهو يباشر تدخله الطبي وذلك في جميع مراحل العلاج 
 1.منه مخطئا وتقوم مسؤوليته و الخروج عنها جهلا ، تجعل أو التفريط فيها أوالفنية المستقرة 

       ذا بذل كل ما في وسعه من جهد معقول وسعيإن الطبيب أليه إشارة  سبقت الإ عماوينبني 
جهزة الممكنة محترما وعاملا بالقواعد المهنية والأصول مستعملا كل الأ متحليا باليقظة والحيطة والحذر، ،صادق

دى العناية المطلوبة أشفاء مريضه يكون بذلك قد قدم الرعاية لمريضه و جل أالعلمية الثابتة في تدخله الطبي من 
 .التي تفيء بالتزامه بغض النظر عن شفاء مريضه من عدمه 

ن يلتزم بعدم تفاقم المرض أو أ ن يضمن الشفاء لمريضه ،أنه لا يستطيع  إوتي من علم فأفالطبيب مهما 
  2.ع الموت عنه بمنن يلتزم أو أ ن لا تخلق له عاهة بالغة ،أ وأ ن يلتزم بمنع تدهور صحة مريضه ،أو أ وتطوره ،

ن يصف له من وسائل العلاج ما أوذلك ب ن يقدم العناية الكافية لمريضه بغية شفائه ،أبل يلتزم الطبيب فقط ب
 3.يرجى به شفاؤه من مرضه 

         ن الشفاء ليس بيد الطبيب ولا ذا لم يشف المريض ، لأإولا يعتبر الطبيب مخطئا ولا مخلا بالتزامه 
          اومبروازياريه متحدثا عن   ستاذبإرادته ، فالشفاء بيد الله  ، فالطبيب يعالج والله يشفي كلمة قالها وبحق الأ

  4".علاجه والله يشفيه أنا أ" : نفسه 

تتوقف على عوامل ن نتيجة الشفاء لا تخضع دائما لسلطان الطبيب ، بل إفظلا عن كل ذلك ف
ستعدادات الفطرية كمناعة جسم المريض ، وحالة والإ عتبارات عديدة ،كالعوامل والصفات الوراثية للمريض ،إو 

 6.وكذا تأثير البيئة والمناخ في نتيجة العلاج 5.العلوم والفنون الطبية التي لم يفصل في حقيقتها اليقينية المطلقة 

قامة إبل يجب  لتزامه ،إساءت حالة المريض  لا يعد الطبيب مخلا بو أذا خاب العلاج إوفي حالة ما 
  7.و تقصيره في بذل العناية أهمال الطبيب إالدليل على 

                                                                 
1
 . 26عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص  حمد حسنأليه ؛ إشار أ  - 
2
؛ كريم عشوش ، العقد الطبي ، ب ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر   وكذلك.  146منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص   - 

 .  92، ص  4002
3
 . 420محمد حسين ، منصور، المرجع السابق ،   - 
4
 . 45، ص  1عز الدين حروزي ، المرجع السابق ، الهامش  شار اليه ؛أ - 
5
 . 24أمال بكوش ، المرجع السابق ، ص   - 
6
  4009هـ   1220دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، ط الأولى ،" دراسة مقارنة"أسعد عبد الجميلي ، الخطا في المسؤولية الطبية المدنية   - 

 . 442ص  م  ،
7
 . 92، المرجع السابق ، ص  كريم عشوش  - 
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لقرار محكمة النقض الفرنسية الشهير  في التدخلات الطبية تأسيس مبدأ الالتزام ببذل عناية و يرجع
 . 1يهمرسيوذلك بمناسبة فصلها في قضية   12/5/1311المؤرخ في 

 أينش" : نه أحيث جاء في القرار .2ن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية عقدية لا تقصيريةأوالذي تبنت فيه ب
ن يبذل جهودا صادقة أبين المريض وطبيبه عقد حقيقي لا يلتزم فيه الطبيب بشفاء المريض حتما ، وإنما يلتزم ب

حوال في غير الأ –ن تكون مطابقة أنتباه  وهذه الجهود يقتضي ومخلصة مصدرها الضمير ومؤداها اليقظة والإ
ن تتفق والضمير أن العناية المطلوبة يجب إوحسب هذا القرار ف 3".للأصول العلمية الثابتة  –ستثنائية الإ
 .خرى  أنساني والمهني من جهة ، والأصول العلمية الثابتة من جهة الإ

كما قال الدكتور باتريس جوردان لتزام ببذل عناية يرتكز ويقوم على عنصران معيار الإ نإفوبذلك 
patrice  jourdain   وهما: 

ن الطبيب ملزم بمراعاة  الواجبات الانسانية الطبية كالالتزام أي أ: لتزام باليقظة ونباهة الضمير الإ -
   .خلاقية والإنسانيةذن المريض ورضاه وكتمان سره وغيرها من الواجبات الأإبالحصول على 

ليه التطورات العلمية الطبية المستجدة   وملزم إن الطبيب يكون مقيد بما وصلت أي أ :لتزام بالعلم الإ -
  4.بمتابعتها وفق الحقائق العلمية المكتسبة 

برزها أ  سبابألى عدة إفي التدخلات الطبية  لتزام ببذل عنايةبمبدأ الإ خذالأكما تعود مبررات 
ن نتيجته إن التدخل الطبي يحوي نسبة كبيرة من الحدس والتخمين وبذلك فأحيث  ،و فكرة الاحتمال أعنصر 

ويستند الفقه  5.حتمال ، فتحقيق النتيجة تحكمها عوامل عديدة لا تخضع لسيطرة الطبيب تبقى معلقة على الإ
                                                                 

1
جراء معاناتها من مرض بالأنف  ،(radiologue ) سيدة لجأت لطبيب مختص بالتشخيص بالأشعة " : في أن  يهتتلخص وقائع قضية مرسي  - 

(affection nasal) ،  لعلاج بأشعة  1945مما جعله يخضعها سنة(x) أصيبت على إثرها بثلم في الأنسجة الجلدية للغشاء المخاطي للوجه     

(une radiodermite des muqueuses de la face)                                                                                                                

بالعلاج الذي أخضعها له ، وأثناء نظر ا ضد الطبيب المعالج لإرتباط الضرر الواقع له (Aix)باشرت المدعية دعوى المسؤولية أمام محكمة إيكس 

لتقادم االدعوى ثار جدل حول طبيعة العلاقة التي تربط الطبيب بمريضه ، وهو ما حسمته المحكمة بتقرير أن التقادم الذي يطبق في هذه الحالة هو 

              :بقولهارادية المحتمل وقوعها وهو ما عبرت عنه  وأن العقد الطبي المبرم بين الطرفين لا يتضمن التزاما بضمان الحوادث اللإ العقدي ،

                                            "lidit contrat saurai comporter une assurance contre tout accident involontairement  " 

وقد طعن .  (prudente)، ويقظة  (éclaires)، مستنيرة  (assidus)ببذل عناية مستمرة  –في مواجهة مريضه  –كما قررت بأن الطبيب ملزم  

في حال قيام  الطبيب بالنقض في هذا الحكم تأسيسا على القصور في التسبب الذي إعتراه على أساس أن مسؤولية الطبيب تقصيرية ، وأنه حتى

قرار المسؤولية على الأساس العقدي فإن هذا لا يعني إنعقاد مسؤوليته عن الحوادث غير الإرادية ، وهو الطرح الذي رفضته محكمة النقض مؤيدة 

 . 54-51أمال بكوش ، المرجع السابق ، ص  ؛  أشارت إليه . (Aix)محكمة إيكس 
2
 . 442عبيد الجميلي ، المرجع السابق ،ص  سعدأ ؛  أشار إليه  - 
3
مجلة دراسات قانونية ، صادرة أطباء المستشفيات العمومية ، ( خطاءأ)مال عمراد بن صغير ، مسؤولية الدولة غير التعاقدية عن أ ؛  أشار إليه  - 

 . 212ص ، 4010،  02ساسي ، جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان ، العدد عن مخبر القانون الخاص الأ
4
 . 254الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ، المرجع السابق ، ص  أحكام الخطأمراد بن صغير ،  ؛  أشار إليه  - 
5
 . 146منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
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 حتمالية إو أتزام غير محققة الوقوع لتزام فإذا كانت الغاية من الالحتمال في تحديد الإو معيار الإألى فكرة إالفقه 
 1.لتزام  ببذل العناية الممكنة الإ ،يكون

لتزم الطبيب ببذل عناية فما عليه سوى إرادة الطرفين ، فإذا إلتزام الطبيب عن طريق إو قد تتحدد طبيعة 
القانون فوجب عليه و بمقتضى أرادته إلتزم بتحقيق نتيجة سواء بإذا إما أببذل جهود صادقة في تحقيقها ، 

لتزام إفلا يكون  لتزام الطبيب ،إخرى على مضمون لتزام هي الأتحقيقها ؛ وتؤثر مساهمة المريض في تحقيق الإ
  2. مساهمتهرادة المريض و متوقف على قدر إذا كان تحققها رهين إلتزام بتحقيق نتيجة إالطبيب 

 لتزام الطبيب هوإن أعتبارهم إفي  الوضعي عن فقهاء القانونسلامية الإولم يختلف فقهاء الشريعة 
أي –لى القول بعدم التقيد بشرط السلامة في العمل الطبي إلا بتحقيق نتيجة ، حيث ذهبوا  لتزام ببذل عنايةإ

ستطاعة الطبيب المعالج ، وإنما يلتزم إفتحقيق نتيجة الشفاء ليست في مكنة و  –لتزام بتحقيق نتيجة عدم الإ
مثله عند ممارسته للعلاج ، وهو بذلك يقوم بأداء واجبه ، والقاعدة  ممنالطبيب المعالج ببذل العناية المعتادة 

 3.ن الواجب لا يتقيد بشرط السلامة أتقضي ب

ولا يعرف كمية قوة الدواء من كمية الداء فالبرء لا يقدر  فالطبيب معالج مقو للطبيعة بما يقابل الداء ،
 4".عليه إلا الله تعالى 

ن يكون عمل الطبيب سالما من السراية أشتراط السلامة في العمل الطبي و الذي يقضي بإن عقد أكما 
الجناية لا دمي يجب بضمان الأ: تفاق باطل تبعا للقاعدة الفقهية القائلة إتجاه مريضه هو إ( المضاعفات) 

  5.بالعقد

ن تحقيق نتيجة صلي ببذل عناية حت ولو التزم الطبيب بنتيجة الشفاء ، لأألتزام إلتزام الطبيب إويبقى 
ن تكون نتيجة الشفاء محلا أنه لا يمكنه التحرز منها وبالتالي لا يمكن أالشفاء ليست في وسعه ومقدوره ،كما 

  6.ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه : طبقا للقاعدة الفقهية القائلة يسأل عن تخلفها الطبيب للالتزام 
فيه دون تجاوز ولا  المأذونو العملية الجراحية على النحو المعتاد المعهود أذا قام بالعلاج إو الجراح أفالطبيب 

                                                                 
1
 . 22أحمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص  ؛  أشار إليه  - 
2
 . 51-50أمال بكوش ، المرجع السابق ، ص  ؛  إليه تأشار  - 
3
 . 44عز الدين حروزي ، المرجع السابق ، ص   ؛  أشار إليه - 
4
 . 114المرجع السابق ، ص  منى محمود محمد مصطفى ،  - 
5
 . 220وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ، ص   - 
6
 . 102طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص  ؛  أشار إليه  - 
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التحرز عن حدوث لى الهلاك ،لأنه عادة لا يمكن إنه لا يضمن التلف الحاصل بسريان الفعل إف ،همالإ
و الفعل الناتج عن ممارسة الشخص لحقه بدون أبه شرعا  المأذونن الفعل أكما   1.مضاعفات غير متوقعة 

  2.تعسف منه لا يوجب الضمان بناءا على القاعدة الشرعية الجواز الشرعي ينافي الضمان 

ختلفوا إشتراط السلامة في العمل الطبي ، فإنهم إجماع فقهاء الشريعة قائما حول عدم جواز إكان    وإذا
جمهور الفقهاء من   ) جازوه أما بين مجيز وغير مجيز ، فالذين  -شتراط البرء إ –حول المشارطة على البرء 

      عتبروه من باب الجعل ونظروا فيه إ( باضية مامية والإالمالكية، والحنابلة ، ورواية للزيدية من مذهب الإ
مذهب الحنفية ، والشافعية ، وراية للحنابلة ، والظاهرية والاقرب لمذهب الزيدية  ) ما الذين لم يجيزوه أ  ،بذلك

 3.جارة عتبروه من عمل الإإ( مامية ورواية للإ

نطلق نفر من إ" : نه قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبما رواه 4( شتراط البرءإ)ستذل الموجزين له أو 
ستضافوهم فأبوا أحياء العرب فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها  حت نزلوا على حي من أ
تيتم هؤلاء الرهط أن يضيفوهم ، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء  لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أ

ن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا إ يها الرهط أيا : الذين نزلوا لعله يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا 
ستضفناكم فلم أني لأرقي ولكن والله لقد إنعم والله :  حدهمأحد منكم من شيء ؟ فقال أينفعه فهل عند 

فاتحة نا جعلا ، فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقراْ لنا براق لكم حت تجعلوا أتضيفونا فما 
فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه ، قال فاْوفوهم جعلهم الذي ( لعالمين الحمد لله رب ا) الكتاب 

لا تفعلوا حت نأتي النبي صلى الله عليه وسلم  فنذكر : فقال الذي رقى .قسموا إصالحوهم عليه فقال بعضهم ، 
وما :) قال .فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له الذي كان .مرنا  أله الذي كان فننظر ما ي

 5.الرسول صلى الله عليه وسلمفضحك ( صبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما أقد :)ثم قال(نها رقية أيدريك 

 

                                                                 
1
 . 49محمود دوجان العموش ، المرجع السابق ، ص  محمد  - 
2
 . 44، ص محمد محمود دوجان العموش ، المرجع السابق  ؛  أشار إليه  - 
3
 115المرجع السابق ، ص  منى محمود محمد مصطفى ،  ؛  إليه تأشار - 
4
 114 المرجع السابق ، ص منى محمود محمد مصطفى ،؛ ليه إ تشارأ - 
5
 .  804، ص  7712سماعيل البخاري ، المرجع السابق ، تحت رقم إبي عبد الله محمد بن أخرجه أ - 
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جارة فلا قد الإعيان لا تملك بعن الأأستدل القائلين بعدم جواز مشارطة الطبيب على البرء ، بقولهم أو 
جرة أنه يجب دفع أن الشفاء بيد الله تعالى وحده ، كما أشتراطها على العامل كلبن الحائط ،كما إيصح 

  1."ن لم يحصل الغرض إذا وفى بالعمل الذي تعاقد عليه حت و إالمستأجر 

ن التزام الطبيب أستقروا على إكل من الفقه القانوني والشرعي غالبية  ن أومن خلال ما سبق يمكن القول ب
          هود الصادقة والمخلصة مع التحلي باليقظة هو التزام ببذل عناية ، جوهرها ومضمونها  بذل الج

 .والحرص على مطابقة الأصول العلمية الثابتة   ،نتباهوالإ

 صل  في التزام الطبيب وذلك منن الالتزام ببذل عناية هو الأألى إسس أخر قد ما القضاء فهو الأأ
فيما يعرف  12/25/1311حكم محكمة النقض الفرنسية  الشهير الصادر في حكامه وقراراته ، ويعتبر أخلال 

ن مضمون التزامه هو التزام ببذل أن مسؤولية الطبيب عقدية  و أول حكم قضائي يقضي  بأ يهسير بقضية م
عناية تقتضي منه بذل جهود صادقة  ية عناية ، وإنما هيأن العناية التي يلتزم بها الطبيب ليست أ و  2.عناية

ن العقد الذي يتم بين الطبيب أي أ. 3ستثنائية صول المستقرة لعلم الطب في غير الظروف الإويقظة تتفق مع الأ
ببذل جهود صادقة يقظة متفقة مع ظروف المريض ومطابقة للأصول العلمية ( الطبيب)ول ومريضه يلزم الأ

ن أ" خر  حديث نسبيا ، قررت المحكمة أوفي قرار  6.ستثنائية وذلك في غير الظروف الإ 5.و المكتسبة أ 4.الثابتة
لى قيام إيودي  أقترف خطإنه أو أخل بأحد التزاماته الفنية أنه أذا ثبت إن مسؤولية الطبيب لا تنهض إلا أ

 7".مسؤوليته

كثر انضباطا للعناية الواجبة على أحكامها محاولة تحديد نطاق أستمرت محكمة النقض الفرنسية في أو 
ن يكون التزام الطبيب موضوع أب"  1312يونيو  12الطبيب ، فقد قررت المحكمة في حكمها الصادر في 

 ستعمل مصطلح المعطيات العلميةإقد ن القضاء أويلاحظ  8".البحث مطابقا للمعطيات المعاصرة للعلم 
مر طويلا  حت تخلت محكمة النقض ولم يدم  الأ. خرى أتارة " المكتسبة والحالية المعاصرة " تارة  و" المكتسبة "

                                                                 
1
 .  114 المرجع السابق ، ص منى محمود محمد مصطفى ،؛ ليه إ تشارأ  - 
2
 . 54-51براهيم علي حمادي الحلبوسي في المرجع السابق ، ص إ ؛ليه إشار أ 40/05/1926: حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ   - 
3
شكالات القانونية التي تثيرها عملية التصرف الواردة على جسم الانسان ، مجلة الحجة ، الصادرة عن منظمة المحامين ناحية ربيعة خلافي ، الإ  - 

 . 125ص  4014، 2تلمسان ، الجزائر العدد 
4
 . 92كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص   - 
5
 . 151محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء  في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
6
 . 142منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
7
 . 442سعد عبد الجميلي ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشار أ،  1920دالوز  ، 1920يناير  46: صادر بتاريخ  نقض فرنسي  - 
8
 . 142منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص  ؛ليه إشار أ 1960يونيو 44:  بتاريخ صادر  نقض فرنسي  - 
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وذلك في قرار لها مؤرخ في  الفرنسية عن مصطلح المعطيات العلمية المكتسبة والحالية واعتبرته مفهوم مغلوط ،
ولم يستقر القضاء  1.بقة لمعطيات الطب والعلم ستعملت في مقابل ذلك عبارة عناية مطاأ، و  21/21/1222

لى مصطلح المعطيات العلمية المكتسبة إالفرنسي على ذلك حت تراجع عن هذا القرار وعاد من جديد 
   جاء  11/12/1212و المعاصرة وذلك في قرار جديد لمحكمة النقض مؤرخ في أوالمعطيات العلمية الحالية 

كثر ملائمة لسنه وحالته ، الموافقة للمعطيات العلمية المكتسبة العلاجات الأحق كل شخص من تلقي "... فيه 
ن هذا الطبيب قد قصر في التزامه العقدي ببذل إوالتي لا تعرضه لأخطار غير متناسبة مقارنة بالفائدة المرجوة ، ف

ا يبقى مفهومها متحرك لمام بهن المعطيات العلمية التي يستوجب على الطبيب الإأوالواضح من هذا  2..".عناية،
ويجعل كذلك خرى  تجاه مريضه متحركة هي الأإن تكون مفهوم العناية الواجبة على الطبيب أمتحرك مما يستدعي 

ن طبيعة التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية  قررت محكمة النقض في قرار لها أوتأكيدا على .  اتساعاكثر أمنها 
بين الطبيب ومريضه يضع على عاتق الطبيب  أالعقد الذي ينش طبيعة"...باْن  21/21/1211صادر بتاريخ 

 3"  التزام ببذل عناية 

لتزام الطبيب إعتبار إوقد سار القضاء المصري على طريق القضاء الفرنسي ولو بعد فترة من الزمن في  
ا هو ملزم ببذل ن الطبيب غير ملزم بشفاء المريض وإنمأالتزام ببذل عناية ، حيث قررت محكمة النقض المصرية ب

ن أالتزام الطبيب لا يمكن  "ن أخر كذلك بأكما قضت في حكم   4.العناية الصادقة في سبيل شفاء المريض 
يعتبر التزاما بتحقيق نتيجة ، هي شفاء المريض ، وإنما هو التزام ببذل عناية ، ولكن على الطبيب لكي يقدم 

صول الطبية المستقرة ومن ثم معالجة المريض ، بما يتفق مع الأ ن يبذل جهودا صادقة يقظة فيأالعناية المطلوبة ، 
ذا وجد في نفس إل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني ، أيس

 5."حاطت بالطبيب القائم بالعلاج  أالظروف الخارجية التي 

ن التزام الطبيب هو التزام أنهج القضاء الفرنسي والمصري معتبرا  انتهجخر ما القضاء الجزائري فهو الأأ
حكامه وقراراته التي حمل فيها أببذل عناية ، ولم يعبر القضاء عن ذلك مباشرة وصراحة بل يفهم ذلك من خلال 

                                                                 
1
مذكرة لنيل نسيمة بن دشاش ،المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة ،  ؛ ليه إ تشارأ  4000جوان  06: بتاريخ صادر  نقض فرنسي  - 

 14ص  ، 4012كلي محند او لحاج ، البويرة ، أجامعة  شهادة ماستر في القانون ،
2
،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون كمال فريحة ، المسؤولية المدنية للطبيب  ؛ ليه إشار أ  4010اكتوبر  12: بتاريخ صادر  نقض فرنسي  - 

  . 142، ص  4014، جامعة ميلود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، " قانون المسؤولية المهنية "الخاص فرع 
3
 . 144ص  ، السابقالمرجع ، كمال فريحة  ؛ ليه إشار أ  4011جانفي  06: بتاريخ صادر  نقض فرنسي  - 
4
    المرجع السابق  ،وكذلك ؛ أمال بكوش .  101المرجع السابق ، ص  ، أشار إليه ؛ طلال عجاج.  1966مارس  04نقض مدني مصري ،   - 

 . 24ص 
5
       وكذلك ؛ احمد حسن  .  442 – 442المرجع السابق ، ص  ،شار اليه ؛ اسعد عبد الجميلي أ . 1921ديسمبر  41نقض مصري ،   - 

 . 26ص  المرجع السابق ، ،الحياري
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         نعدام العناية اللازمة ، وقد قررت المحكمة العليا في غرفتها إو المستشفى المسؤولية جراء أالطبيب 
( م. ك )ن وفاة مورثهم أمذكرين   21/21/1331جاب بعريضة مؤرخة في أ( ك)ن الفريق أوحيث "  .داريةالإ

نارة الغرفة التي كان بها إهمال لعدم إفي اليوم التالي لدخول مستشفى سطيف  للأمراض العقلية ، كان بسبب 
كبير يتحمل   أرتكبوا خطإوما دام عمال المستشفى لم يقوموا بالعناية اللازمة للمريض فيكونوا قد  ،المريض 

  1".المستشفى تبعته 

سس كل منهما أا التزام الطبيب التزام ببذل عناية كأصل عام  و و عتبر إذا كان كل من الفقه والقضاء إ
صلي للطبيب في لتزام الألتزام ببذل عناية هو الإالإن أ عتبرإخر سار على خطاهما و ن التشريع هو الأإف .لذلك

لى تكريس ذلك عن طريق نصوص تشريعية وزعها على قوانين الصحة ، وهذا ما إممارسة عمله الطبي ، وذهب 
 : تي ليه  في الفرع الأإسنحاول التطرق 

 

 الفرع الثالث

 القانوني لالتزام الطبيب ببذل عناية الأساس

حذا لتزام الطبيب ببذل عناية يستمد ويستشف شرعيته من تشريعاته العامة ، بل إلم يكتف التشريع بترك 
 .في القوانين المتعلقة بالصحة  لى تكريس مبدأ الالتزام ببذل عناية في العمل الطبي ،إالفقه والقضاء وعمد  حذو

لتزام ببذل عناية  بشكل ضمني في كل من قانون الصحة العامة وكذا مدونة كرس الإ  فالمشرع الفرنسي
ن التزام الطبيب يكمن في تقديم علاجات يقظة متفقة مع أخلاقيات الطب الفرنسية ، حيث نص على  أ

          .                                  خرى أتارة ( المعاصرة)المكتسبة تارة ، والحالية  ،المعطيات العلمية 
ن يلتزم الطبيب بتقديم علاج يتفق مع المعطيات أعلى  ق ص ع فمن   R 4322-53فنصت المادة 

 :  نه أالعلمية المكتسبة وذلك بنصها على 

                                                                 
1
؛ مراد بن صغير في مسؤولية الدولة غير التعاقدية عن  أشار إليه . 12/01/1991،قرار بتاريخ  25620المحكمة العليا الجزائرية ملف رقم   - 

 26وكذلك ؛ أحمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص . 212 – 212أطباء المستشفيات العمومية ، المرجع السابق ، ص ( خطاءأ)أعمال 

. 
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 "  Le pédicure  -podologue qui a accepté de donner des soins à un  
patient s'oblige :  

1° A lui prodiguer des soins éclairés et conformes aux données 
acquises de la science soit personnellement , soit, lorsque sa conscience 
le lui commande, en faisant appel à un autre pédicure-podologue ou à 
un autre professionnel de santé ".  

ن يكون العلاج وفق المعطيات أمن القانون نفسه على ضرورة    R 4321- 80 كما نصت المادة
 :   نه أالعلمية الحالية بنصها على 

"Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande le masseur-
kinésithérapeute s'engagepersonnellement à assurer au patient des soins 
consciencieux, attentifs et fondés sur les donnéesactuelles de la science ". 

ن تكون الرعاية الطبية والعلاج المقدم أمن  م ا ط ف  على    R 4127-32ونصت كذلك المادة 
 : ليها العلم وذلك بقولهاإللمريض من قبل الطبيب متوافق مع البيانات والمعطيات التي حصل وتوصل 

           :une demande qu’il a accepté de répondre à lors Dès  " 

le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des 
des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la 
science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents " .   

لتزام الطبيب بأنه التزام قراره لإإن المشرع الفرنسي وفي سبيل أومن خلال هذه النصوص القانونية يلاحظ 
تارة " المكتسبة والحالية المعاصرة " و ،تارة  "المكتسبة "ستعمل مصطلح المعطيات العلمية  إببذل عناية  قد 

والحالية المعاصرة  ، ستعمل مصطلح المعطيات العلمية المكتسبة إو بذلك قد تماثل مع قضاء بلده الذي  خرى ،أ
ن التزام الطبيب هو التزام أشارة اليه سلفا والتي قضت بحكامه وقراراته ، ومنها ما تمت الإأ، في بعض  كذلك

 .ببذل عناية 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
811 

في علاج وإقرار التزام الطبيب ببذل عناية كأصل هو حماية له من المساءلة جراء تخلف نتيجة الشفاء 
نه في نفس الوقت أكل ما في وسعه من جهد وعناية صادقة ، كما ( الشفاء)مرض معين بذل في سبيل تحقيقه 

لى المعطيات العلمية المكتسبة من قبل القضاء إالمعطيات العلمية الحالية  ةإضاف ماأ .حماية للمهنة من الهجر 
لى إجل التوسيع من مفهوم العناية الواجبة على الطبيب ، حيث تقضي و تدفع بالطبيب أوالمشرع كانت من 

 .تحيين وتجديد معارفه خدمة للإنسانية ولمهنة الطب النبيلة ، وبالتالي تكون حماية نوعية للمريض 

لتزام الطبيب إي نص صريح يكرس مبدأ أفقد جاءت تشريعاته الصحية خالية من  المشرع المصري أما
داب الطب والتي  نصت آمن لائحة  12ل عناية في العمل الطبي ، بل جاء التكريس ضمنيا في نص المادة ذبب

ن يحسن أن يعمل على تخفيف آلامهم و أن يبذل كل ما في وسعه لعلاج مرضاه و أعلى الطبيب " :نه أعلى 
 ".ن يساوي بينهم في الرعاية دون تمييز أمعاملتهم و 

في  االطبي ضمني التدخللتزام ببذل عناية في بدأ الإلم هتكريس جاءخر فهو الأ وأما المشرع الجزائري
سنان بمجرد موافقته و جراح الأأيلتزم الطبيب "  :نهأمن م ا ط على  15تشريعاته الصحية ، حيث نصت المادة 

الحديثة  لعلمالتفاني والمطابقة لمعطيات اي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص و أعلى 
 ". ستعانة ، عند الضرورة ، بالزملاء المختصين المؤهلين والإ

 كأصللتزام ببذل عناية  إلتزام الطبيب هو إن أفإذا كان التشريع الوضعي قد كرس من خلال تشريعاته الصحية ب
،حيث جاء في ن الشفاء بيد الله أعلن صراحة بألى ذلك بكثير حين إقد سبقه  التشريع السماوين إف ،عام 
ن تحقيق الشفاء بيد إومنه ف .1﴾وَإِذَا مَرضِْتُ فَ هُوَ يَشْفِيِن  ﴿  :براهيم قوله تعالى إن الكريم على لسان سيدنا آالقر 

مقوي للطبيعة بما يقابل الداء كما سلف ذكره  لاإوما الطبيب . غيره لو أحد كان لنفسه أي أالله وحده ولا يملكه 
صول مثاله في علاج مريضه وفق الأأل الجهد المعتاد من ذن يبأالتزام ببذل عناية ، وذلك بهو لتزامه إوبالتالي ف .

خوة بن الأإوقد ورد عن  حت ولو فشل العلاج ، أومت بذل الطبيب هذا الجهد لا يعتبر مخط.الفنية لمهنة الطب 
ن إوتشخيصه وكتب وصفة له فعالجه ، فذا عالج الطبيب المريض وقام بفحصه إ:" نه قال أبن احمد القرشي إمحمد 
          لى الحكيم المشهور ، وتعرض عليه الوصفة التي كتبهاإن توفي فيذهب ذوو المريض إجره و أ يأخذبرىء 

                                                                 
1
 . 40ية سورة الشعراء ، الآ  - 
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ن إو   ،جلهأهذا بفروغ : ن رآها على مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير قال إف  ،الطبيب
   1".نه هو الذي قتله بسوء صناعة الطب وتفريطه إدية صاحبكم من الطبيب ، فقال خذوا  خلاف ذلك ، ىآر 

ن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة أتفقوا على إوإذا كان فقهاء الشريعة قد 
ما  وأتفاق مسبق يشرط  تحقيق الشفاء إذا وجد هناك إختلفوا في حالة ما إنهم أوالمتمثلة في تحقيق الشفاء ، إلا 

 .يعرف في الفقه الاسلامي  المشارطة على البرء  

تفاق مستدلين في ذلك بحادثة وقعت في لى القول بجواز هذا النوع  من الإإذهب بعض جمهور الفقهاء 
     لدغته  شترط على رئيس قبيلةإن  معالجا أب -شارة اليها تمت الإ –حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 

خر في حين ذهب البعض الأ. قر الرسول هذا التصرف ولم ينكره أعلاجا بالفاتحة بمقابل قطيع غنم ، و  ،فعىأ
  2.ن البرء غير معلوم الحصول لى منع المشارطة على البرء لما فيها من الجهالة لأإمن الفقهاء 

المشارطة )ختلافهم حول كونها إختلاف الفقهاء حول مشارطة الطبيب على البرء ، هو إويعود سبب 
والذين  .4جارة قال بعدم جوازهاإنها أقال بجوازها ومن قال  3"جعالة "عتبرها إجارتا ، فمن إم أجعلا ( على البرء

 5. ن برء العليل غير معروف المدةأنها ضرورية و أ جازوها بحكم أيرونها جعالة 

ن أي أن  التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية  ، أا على و ستقر إالفقه والقضاء غالبية ن أسبق  مماويلاحظ 
لتزامه سوى إعتبر قد وفى بأهذا القدر منها   الطبيب ملزم  ببذل قدر من العناية في علاج مريضه ، ومت بذل

ن الشفاء ليس بيد الطبيب ولا تحت سيطرته وإنما بيد الله سبحانه وتعالى ، وما على و لم يشفى لأأشفي المريض 
قيم الذليل أصول الطبية ، ولا يعد مخلا بالتزامه إلا اذا ريضه العناية الكافية المتفقة مع الألم يقدمن ألا إالطبيب 

نهم خصوا هذه العناية الطبية بضوابط  خاصة تضبط حدودها أكما   6. على تقصيره في عنايته الطبية بمريضه 
فما هي هذه الضوابط التي . تجاه  مريضه إساسها يتم تحديد مدى  العناية التي بذلها الطبيب أومقدارها ، وعلى 

 : الطبي ؟ وهذا ما سنحاول التطرق اليه في المطلب التالي  التدخللتزام ببذل عناية في وجدها الفقه والقضاء للإأ

                                                                 
1
 . 102طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
2
 . 220وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 ". عقد معاوضة على عمل ادمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه " الجعالة من الجعل ، والجعل هو   - 

 .  404، ص  1ذكر هذا التعريف عبد الوهاب البغدادي ، المرجع السابق ، م الثاني ، الهامش 

ليه ؛ عبد الوهاب البغدادي ،  المرجع إشار أ.." جارة إجرة مقدرة والعمل غير مقدر ، فمتى العمل لم يكن جعلا وصار تكون الأ نأوصفة الجعل " 

  .  404م الثاني ، ص السابق ، 
4
 . 116منى محمود محمد مصطفى ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
5
 . 409السابق ، م الثاني ، ص  عبد الوهاب البغدادي ، المرجعليه ؛ إشار أ  - 
6
 . 109طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
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 المطلب الثاني

 في التدخل الطبي ضوابط الالتزام ببذل عناية

ستقر عليه  أتجاه مريضه هو التزام ببذل عناية كأصل عام وهذا ما  إن التزام الطبيب أكما سلف القول 
لتزام ببذل عناية في العمل الطبي تحدده وتحكمه عدة ن الإأرأي غالبية رجال الفقه والقضاء وكذا التشريع ، غير 

و العوامل منها أوهذه الضوابط .تجاه مريضه إبيب ضوابط ، بواسطتها يتم تحديد مدى العناية التي التزام بها الط
فعناية الطبيب لا تلزمه البتة بشفاء المريض . ما هو مهني وما هو انساني وما هو متعلق بالتطورات العلمية الطبية 

وسنحاول التطرق . ساسها تتحدد مدى العناية المبذولة من الطبيب أوالتي على . حترام هذه الضوابطإتلزمه ب بل
 :تية ذه الضوابط بشيء من التفصيل في الفروع الأله

 

 ولالأالفرع 

 مراعاة القواعد المهنية والأصول العلمية الثابتة

تجاه مريضه بما تعاقدا عليه فقط  ،  بل هو ملزم كذلك بما تقره قواعد مهنة التطبيب وما إلا يلتزم الطبيب 
فعدم مراعاة الطبيب . صول العلمية الطبية ستقرت عليه الأألى ما إضافة إتمليه التشريعات الصحية النافذة ، 

قيم ذليل أمام مريضه مت أتجعل منه مخلا بالتزامه وتثير مسؤوليته  و جهلا أو تقصيرا أهمالا إما إلهذه الضوابط 
في تحديد هم الضوابط التي يرتكز عليها أمراعاة القواعد المهنية والأصول العلمية الثابتة من وتعتبر . على ذلك 

 : تيين تجاه مريضه وسنتطرق لكل منهما على حده في البندين الأإمدى العناية التي بذلها الطبيب 
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 البند الأول

 مراعاة القواعد المهنية

حترامها ، حفاظا على كرامتها من جهة وشرف و سمعة إتلزم جميع المهن ممتهنيها الالتزام بقواعدها و 
حترام قواعدها بل وشددت إطباء بحدى هذه المهن التي الزمت الأإخرى ، ومهنة التطبيب أممتهنيها من جهة 

الطبيب بوجه عام مناطها القواعد المهنية التي  لتزاماتإف. " نسان على ذلك كون العمل الطبي يتعلق بجسم الإ
ن تحرك أتحدد وتبين مداها ، والمخالفة الواضحة للمبادئ المسلم بها في الفن الطبي هي وحدها التي يمكن 

 1".ثابت محقق  أل إلا عن خطأمسؤولية الطبيب الذي لا يس

طباء في الطبيب وما جرت عليه عادة الأ والقواعد المهنية الطبية هي تلك القواعد التي تفرضها المهنة على
 2.الظروف نفسها 

ن يحيط بأصوله أن يكون على دراية خاصة بهذا الفن و أوتلزم قواعد مهنة الطب من يمارس مهنة الطب 
نه من المسلم إوفي المقابل ف 3.عتبر مخطئا أوقواعد علمه حت يتمكن من مباشرته ومت كان جاهلا لكل ذلك 

لتزاما بشفاء إشارة سابقا لا تفرض على الطبيب القواعد المهنية وقوانين الطب كما تمت الإن أبه بوجه عام 
ستفحال المرض فيه ، وإنما تلزمه ببذل قدر من العناية في علاجه ، ومت بذل هذا إولا ضمان عدم  مريضه ،

 .القدر من العناية يكون قد وفى بالتزامه وبرئت ذمته 

ن تكون عنايته المبذولة تتفق والضمير أة والإنسانية الطبيب في الظروف العادية ، كما تلزم  القواعد المهني
لى متابعة إنساني والمهني في جميع مراحل العلاج ، بداية من الدقة في فحص المريض ووصف العلاج وتطبيقه الإ

واعد المهنية ، ويحدث هذا نسانية والقعتبارات  الإوفي حالة قيام التعارض ما بين الإ 4.مر علاجه كلما لزم الأ
ن يكون حالة من حالات الضرورة تقدم أمر لا يعدو ستعجال ، ففي هذه الحالة الأوقات السرعة والإأغالبا في 
 5.نسانية على القواعد التي تفرضها مهنة الطب عتبارات الإفيه الإ

                                                                 
1
وكذلك ؛ محمد . 255المرجع السابق ، ص " صيلية مقارنة أدراسة ت" الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  الخطأحكام أ مراد بن صغير ،  - 

 . 422، ص ، المرجع السابق المسؤولية الطبية حسين منصور، 
2
 . 421، المرجع السابق ، ص المسؤولية الطبية محمد حسين منصور ،   - 
3
 . 129محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 129-120منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص كثر ، أنظر بتفصيل أ  - 
5
 . 224، ص  1994علي حسين نجيده ، التزامات الطبيب في العمل الطبي ، ب ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   - 
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التي تحدد التزامات هذا ن القواعد المهنية التي تفرضها مهنة الطب على الطبيب هي أوخلاصة القول 
لتزاماته بغض النظر عن تحقق إخير في الظروف العادية ، وبمراعاته لها في جميع مراحل تدخله يكون قد وفى بالأ

مر ن الأأذ إن القواعد المهنية لا تفرض عليه التزام محدد بضمان شفاء المريض ، لأ. " نتيجة الشفاء من عدمها 
تخضع لسلطان الطبيب ، كمناعة الجسم ، وحالته من حيث الوراثة ، وإصابته  عتبارات لاإيتوقف على عوامل و 

نه في العديد أمراض ، حيث التي قد تقف عاجزة عن علاج كثير من الأ خرى ، وقصور العلوم الطبية ،أمراض أب
 1".و تأجيل المصير المحتوم ألم كثر من تخفيف الأأمن الحالات لا يفعل الطبيب 

 

 البند الثاني

 العلمية الثابتة صولالأمراعاة 

لتزام الطبيب ببذل عناية في العمل الطبي بمراعاته للقواعد المهنية الطبية فحسب ، بل إلا يتحدد مدى 
ات التي يبذلها متفقة مع ما توصلت دبحيث تكون المجهو .لى جانب ذلك للأصول العلمية الثابتة إيتعداه لمرعاته 

     صولا تعتبر ثابتة ومسلمأخرى يشمل فعلم الطب كسائر العلوم والفنون الأ. ستقرت عليه العلوم الطبية أو 
 .  هل مهنة الطب ولا يتسامحون مع من يجهلها من ممارسي التطبيبأيعرفها ، بها

القواعد العلمية الطبية الثابتة "  :ويقصد بالأصول الطبية حسب ما يرى الدكتور رزق الرشدان بأنها 
ن يعلن أصول يجب سلوب العلمي من الأوحت يعتبر الأ... طباء لمتعارف عليها بين الأوالسائدة في الطب وا

صول العلمية وقت قيامه بالعمل الطبي ن يلم بهذه الأأمن قبل مدرسة طبية معترف بها ، وعلى الطبيب  عنه
 صول العلمية ن يبذل للمريض عناية خاصة ، وجهودا صادقة يقظة متفقة مع الأأن يلتزم بأوعلى الطبيب 

  2".الطبيب غير ملزم بشفاء المريض  و ،الثابتة

هتماما بمتابعة جديد العلوم والفنون الطبية حت يتمكن من إن يولي أوتستلزم العناية الواجبة على الطبيب 
بتعاد الطبيب في إف 3...خرى أحسن عناية للمريض من جهة أصول العلمية المستقرة من جهة وتقديم قتفاء الأإ
كما لا يجوز له ،يثير مسؤوليته  أصول العلمية يشكل خطهوده التي يبذلها في جميع مراحل تدخله الطبي عن الأج

                                                                 
1
 . 110طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
2
 . 22حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشار أ  - 
3
 .121منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
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و طرق العلاج التي أن يعتمد في جهوده على النظريات التي هجرها الطب بسبب مرور الزمان وتطور العلم أ
لخبراء طريقة أعتبرها أفي التوليد لطريقة  طباء الذين لجئوالأألقضاء الفرنسي أان دأجمع على فشلها ، وقد أ

لصدفة في أطريقة تعتمد على محض  ستعملواإان الذين دأثناء التوليد ، كما ألجنين أمهجورة وتشكل خطورة على 
  1.عمليات التشخيص بدل الطرق التقليدية المعروفة في العلاج 

ن  إتخالف التطور العلمي الحديث ، فهو و لا يعقل إستعمال الطبيب لوسائل طبية بدائية " وعليه فإنه 
ستقر عليها الطب الحديث ،وله ألى تلك التي إنه ينبغي عليه اللجوء أكان لا يلتزم بإتباع تلك الوسائل إلا 

ستعمالها بحيث تتفق وظروفه إنسب الوسائل حسب حالة المريض والإمكانيات المتاحة و أختيار إجتهاد في الإ
بمرحلة التجربة العلمية ، وأدرجت في  تستخدم في علاجه طريقة مر إعلى الطبيب مت ولا مسئولية  2".الخاصة 

و عصبية أضطرابات جنسية إالطبيب الجراح نتيجة حصول  أقضي بعدم خط الشأنالميدان العلمي ، وفي هذا 
في الميدان درجت أختيار طريقة التخدير ما دامت الطريقة قد إن الطبيب حر في جراء عملية تخدير ، لأإثر إ

ختيار العلاج المناسب إستقلال مهني وبحرية في إن الطبيب يتمتع بلأ 3.العلمي بعدما جاوزت حالة التجربة
وقد تطرقنا لبعض هذه الصحية في بعض نصوصها  والتشريعاتلمريضه وهذا ما أكده القضاء في بعض أحكامه 

 .4حكام والنصوص سابقا الأ

عناية تتفق مع القاضي بوجوب التزام الطبيب بتقديم ن قرار محكمة النقض الفرنسية أويرى البعض 
وإلا  في مزاولتهم لمهنهم ،والجبن طباء الجمود ن يفرض على الأأ" لا تقصد منه لمريضه  الأصول العلمية الثابتة

نه ما من علم قبر له من أمع  رهينة بوسائل علاجية عفا عليها الزمن ، بد الدهر ،أصول ثابتة لبقيت تلك الأ
  5" النظريات ، وولد له منها كعلم الطب 

صول الفنية التي لا تزال محلا للجدل عماله الطبية  بإتباع الأأما فيما يتعلق بتصرف وجهود الطبيب في أ
   كر راء الفنية حولها  مختلفة ما بين مقر ومنو التي تكون الأأالعلمي ولم يقطع ويستقر العلم حول صحتها ، 

و الطريقة محل نزاع بين التعاليم أن الطبيب في هذه الحالة يكون في حل من المسؤولية مادام هذا العمل إف  ،لها

                                                                 
1
        .  52-54وكذلك ؛ إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص .  112طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ليه  ؛ إشار أ  - 

 . 422-424المرجع السابق ، ص  المسؤولية الطبية الطبيب، وكذلك ؛ محمد حسين منصور ،
2
         وكذلك ؛ محمد حسين .  256، ص " صيلية مقارنة أدراسة ت" ة المدنية الطبي في ظل قواعد المسؤولي الخطأحكام أمراد بن صغير ، - 

 . 424المرجع السابق ، ص  المسؤولية الطبية ، منصور ،
3
 .122ليه ؛ منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص إشار أ . 1925فيفري  1حكم محكمة مونبلييه  الصادر بتاريخ   - 
4
 .من المذكرة  03- 03انظر ، ص  -  
5
 .122منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
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راء تؤيد تصرفه ولو أالطبية المختلفة ، ويتمتع الطبيب في هذه الحالة بميزة الشفاعة من المسؤولية مادام وجود 
ن هذا المرجع  أحت لو ثبت  عتماد عليه ،تصرفه على مرجع يصح الإعتمد في إذا إبل يعفى من المسؤولية  ،قلت

ببراءة طبيب من " حدى المحاكم الفرنسية إوفي هذا الشأن قضت . كان بعيدا عن الحقيقة والصواب فيما بعد 
           كثر من الكمية الجائزأعطاها للمريض كانت أالتي  ردالمخن كمية أالقتل في تهمة نشأت عن 

حد علماء الطب ألى رأي إن الطبيب قد رجع عند تحديد كمية المخدر ألى إقرار البراءة  ستندإوقد   ،اعطاؤهإ
 1". في كتاب مطبوع 

ن لقاضي الموضوع إثارة مسؤولية الطبيب بسبب الخروج عن الأصول العلمية الفنية للمهنة ، فإوفي حالة 
ن يستعين في أوعليه  فني يستوجب مسؤوليته ، أعلى خطن كانت تنطوي إفعال المنسوبة للطبيب التحقق من الأ

حتفاظ بحقه في تقدير الخبرة طباء كونه لا يملك المعرفة الكافية بالمسائل الطبية ، مع الإذلك بأهل الخبرة من الأ
 ن الطبيب خالف بشكل لاأذا ثبت ثبوتا قاطعا إفلا يعترف بوجود الخطأ إلا  والأخذ بها وفقا للمبادئ العامة ،

   2.و تهاون أصول الفنية الثابتة وأساسيات قواعد العلم سواء عن جهل يدع مجالا للشك الأ

تدخلاته  ثناءأصول العلمية المستقرة ذا رعى القواعد المهنية و الأإن الطبيب أتقدم  مماوخلاصة القول 
و ساءت حالته ما دام قد أذا لم يشفى المريض إولا يعتبر مخطئا  دى العناية الواجبة والمطلوبة ،أالطبية يكون قد 

 . ه ؤ بذل عناية تتفق والمعطيات العلمية المسلم بها ، ووصف له من وسائل العلاج ما يرجى به شفا

ن يقرر مسؤولية الطبيب أومع كل ذلك فالقضاء يحتفظ بحقه في مراقبة عمل الطبيب والعادات الطبية ، و 
و قام بعلاج حالة معينة بطريقة أو يحذر في العلاج الذي قام به ، أو لم يحتاط أنه لم يتحلى باليقظة أمت تبين 

  3.طباء مخالفة لما استقر عليه رأي جمهور الأ
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 . 115شار إليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص أ .4/11/1902قرار محكمة ليون الفرنسية ، الصادر بتاريخ   - 
2
 . 25حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3
 . 112-116عجاج ، المرجع السابق ، ص طلال ليه ؛ إشار أ  - 
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 الفرع الثاني

 مراعاة الظروف المحيطة بالتدخل الطبي

المهنية  و عاملي القواعد أهمية عن ضابطي أو عامل الظروف المحيطة بالتدخل الطبي ألا يقل ضابط 
المحيطة والأصول العلمية الثابتة ، في تحديد مدى العناية الواجبة على الطبيب بذلها في معالجة مريضه ، والظروف 

   :سنحاول التطرق لكل منهما على حده في البندين التاليين  .داخلية ، وخارجية  ، نوعانالطبي بالتدخل 

  ولالأالبند 

 مراعاة الظروف الداخلية

حوال اللصيقة بشخص تلك الأ"  :بأنها  - مازو  –تعرف الظروف الداخلية حسب تعبير الفقيه 
 1" .حوال والظروف الخارجية المسؤول المتعلقة بخصائصه الطبيعية والأدبية ، وكل ما عداها فهو من قبيل الأ

   تلعب الظروف الداخلية دورا كبير في تحديد مدى العناية الواجب على الطبيب بذلها في معالجة 
و أو خبرة أيعرف عنه من علم  ماوتتمثل الظروف الداخلية في المستوى المهني للطبيب ، وهو كل  ،مريضه

  ء مختصون ، وأطباء طباء عامون ، وأطباأنواع ، أوالمستوى المهني للأطباء حسب الفن الطبي  .تخصص 
    ولا يستوي الثلاثة في الالتزامات الملقاة على عاتقهم ولا في العناية الواجبة على كل واحد منهم ،ساتذةأ

ن أ، حيث   خصائي، فمثلا العناية المطلوبة من الطبيب العام ليست هي العناية المطلوبة من الطبيب الأبذلها
وغالبا ما يتشدد القضاء في تقدير الخطأ المنسوب  في عنايته بمريضه ،كبر أخير يفترض فيه بذل جهد هذا الأ

 . كبر عناية في معالجة مريضه تتفق ومستواه المهني أهمال وتوفير ليه ، كونه مطالب بدقة التشخيص وعدم الإإ

الصحية  و جتماعيةلى جانب مستوى الطبيب وتخصصه ، الحالة الإإلى الظروف الداخلية إضيفت أو 
...( السن ،الجنس)ضافتها إن هذه الظروف التي تمت أويرى البعض  2. والنفسية للطبيب ، وكذا سنه وجنسه

                                                                 
1
 . 159في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  للأطباءمحمد رايس ، المسؤولية المدنية  ليه ؛ إشار أ - 
2
 . 160في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  للأطباءمحمد رايس ، المسؤولية المدنية   - 
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   رتباطا وثيقا إهي ظروف شخصية محضة لا يجوز قياسها بالمستوى المهني الذي يبلغه الطبيب لأنه يرتبط 
  1.للطبيب  وعلى المستوى وحده يستند المرضى في لجوءهم   ،بمهنته

الظروف الظاهرة ، والتي يكون المستوى المهني للطبيب فيها ظاهرا ومعروفا  وتعتبر من الظروف الداخلية
تجاههم جهودا صادقة وقدرا كافيا من العناية على قدر إل ذن الطبيب سيبأللناس ، مما يجعلهم يثقون كل الثقة ب

ذلك تقاس واجبات الطبيب الناشئ بمسلك طبيب ساس أيتفق مع مستواه المهني الظاهر والمعروف عنه ، وعلى 
ختصاصي خصائي ، وواجبات الطبيب الإختصاصي بسلوك زميله غير الأناشئ مثله ، وواجبات الطبيب غير الإ

 2.ستاذ الطب من صنفه وهكذا أستاذ الطب بسلوك أختصاصي ، والتزامات بسلوك نظيره الإ

لها طبيب وسط من مستواه وفي الظروف ذعناية التي يبنه مت بذل الطبيب في تدخله الطبي الإوعليه ف
سواء شفي . الخارجية نفسها ، يكون بذلك قد رعى الظروف الداخلية المحيطة بتدخله وأذى العناية الواجبة منه 

 .و لم يشفى أالمريض 

بالنظر ن يبذل من العناية للمريض إلا بقدر طاقته أن الطبيب غير ملزم بأوقضت محكمة لييج الفرنسية ب
 3.لى مؤهلاته الطبيعية والثقافية وتجاربه الشخصية إ

ذا لم إ، إلا  أبأنه لا يمثل بذاته خط" لة الغلط في التقدير أكما قضت محكمة النقض الفرنسية في مس
عتبار حال بذله خذ في الإيبذل الطبيب الممارس العناية اللازمة لطبيب ممارس وسط من نفس تخصصه ، مع الأ

  4. الحالة  العناية  المعطيات العلمية المكتسبة منها ولتلك 

تجاه إدارية العليا المصرية في تحديد التزامات الطبيب ومدى العناية الواجب عليه بذلها  وقضت المحكمة الإ
و بمقارنة مسلك طبيب أذا وجد في مثل ظروفه الظاهرة ،  إن يكون بمقارنة مسلك طبيب عادي أمريضه ، ب
 5... خصائي محل ثقة خاصة و الأأن المختص ذا وجد في مثل هذه الظروف ،لأإ مختص مثله

                                                                 
1
-411، ص  4006مصر ،  –الاسكندرية -في المجال الطبي ، ب ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الازراطية الخطأمحمد حسن قاسم ، اثبات   - 

414 . 
2
 . 444سعد عبيد الجميلي ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3
 . 419، ص  04ليه  ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، الهامش إشار أ،  02/1490/الصادر بتاريخ  20قرار محكمة لييج الفرنسية   - 
4
 . 442طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص .ليه ؛ إشار أ،  42/04/1942قرار محكمة النقض الفرنسية  الصادر بتاريخ    - 
5
ولية المدنية للأطباء في ضوء القانون ليها ؛ محمد رايس ، المسؤإشار أ،  66-591-4-دارية العليا المصرية حكام المحكمة الإأمجموعة   - 

 . 155الجزائري ، المرجع السابق ، ص 
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ن الطبيب المولد أب" ن التشديد على الطبيب المختص ، أستئناف مصر كذلك بشإو قضت محكمة 
نه ألى إستعماله العنف في جذب الجنين رغم كبر حجم رأسه وضيق الحوض ، استنادا إيكون  مسئولا عن 

ن يحصل أنه من الجائز أس حت يفصل عن العنق ، رغم أطبيب متمرن مختص بالولادة جذب الر يستبعد على 
  1".مراض خصائي يعالج كل الأأذلك من طبيب غير 

نه في الالتزام ببذل عناية في العمل الطبي ، وفي تحديد مدى العناية الواجب على الطبيب أوخلاصة القول 
عامل الظروف الداخلية المحيطة بالتدخل الطبي والمتعلقة بالطبيب ، وذلك و أبذلها ، لا بدى من مراعاة ضابط 

الصحية   و مهني و الحالة الاجتماعيةبمقارنتها بعناية طبيب مثله يتمتع بالظروف الداخلية نفسها ، من مستوى 
عتبر أخرمن مستواه المهني ، أوكلما كانت العناية التي بذلها الطبيب هي العناية نفسها التي يبذلها طبيب . وغيرها 

ن تحقيق نتيجة الشفاء ليست بيد الطبيب  بل قد تتحكم دى العناية المطلوبة منه ولو لم يشفى المريض ، لأأقد 
 .درجة تحمله للعلاج وغيرها و كضعف مناعة جسم المريض . خرى لا تخضع لسلطانه أفيها عوامل 

عتبر ذلك العلو أله طبيب من طائفته متوسط الصفات وإذا علا ما فعله الطبيب المعالج على ما سيفع
 2.غنما ، وإذا نزل عنه كان نزوله غرما 

 

 البند الثاني

 مراعاة الظروف الخارجية

همية في تحديد مدى العناية أخرى لا تقل لى جانب الظروف الداخلية هناك ظروف خارجية هي الأإ
مكانيات وتتعلق الظروف الخارجية بالمكان والزمان و الإالواجب على الطبيب بذلها في سبيل علاج مريضه ، 

ي الظروف التي يوجد فيها الطبيب ويباشر من خلالها تدخله الطبي وهي أمباشرة التدخل الطبي ، ساعة المتاحة 
 وأو كون التدخل أالظروف التي تستقل عن شخصية الطبيب ، كوجوب التدخل وأداء العمل بسرعة معينة ، 

                                                                 
1
 . 421المرجع السابق ، ص  ليه  ؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ،إشار أ 4/01/1926ستئناف مصر الصادر بتاريخ  إ  - 
2
 . 54إبراهيم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص   - 
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عن المستشفيات والأدوات العلاجية اللازمة ، وكذا معونة الزملاء والممرضين ، وغيرها من ظروف العمل بعيدا 
 1.داء الطبيب لعمله أالزمان والمكان التي تؤثر في كيفية 

   فالطبيب الذي يستدعى للتدخل في مكان لا يتوافر فيه ما يلزم من معدات وأدوات ووسائط  
ستدعاء طبيب ريفي بإمكانياته إو أ  2. و سيارةألإنقاذ مريض مسافر معه في قطار ي ستدعأكما لو   ،علاجية

فالعناية الواجبة على الطبيبين في هذه الحالة ليست هي العناية نفسها الواجبة على طبيب يعمل في  المحدودة ،
حليل والأشعة لات والمخترعات ووسائل العلاج المتطورة للتحيث تتوفر الآ 3.و جامعي أمستشفى تخصصي 

ن تكون حالة المريض في درجة من أستعجال كويراعى كذلك في العناية الواجبة عنصر السرعة والإ. والمختبرات
 4.و عيادة ألى مستشفى إنتظار نقله إجراء تدخل جراحي فوري في مكان وجوده دون إالخطورة تقتضي 

عجوز طاعن في السن يمارس مهنته في لى طبيب إن المريض الذي يتوجه أوقضت محكمة ليون الفرنسية ب
ليها علم إوهو بعيد عن التطورات العلمية الحديثة التي توصل  قرية نائية بعيدة عن الحضر منذ فترة طويلة ،

    ن يجد في هذا الطبيب عناية ذلك الطبيب المساير لتطورات الطب ونتائجهأفلا يحق للمريض   ،الطب
 5.ستعملها في تدخله العلاجي إدوات والوسائل القديمة التي ستعمال الأإعلى ن يلومه أكما لا يمكن    ،الحديثة

بعدم مسؤولية " ستثنائي ، قضت فيه  إالفرنسية كذلك في قرار له طابع  Besanoonوقضت محكمة 
عتبرت المحكمة الحادث من ظروف العملية ، ولا ضمان على إطبيب ترك قطعة شاش في جسم المريضة ، حيث 

 . الطبيب 

ن العملية كانت تحمل ظرفا وطابعا خاصا بها ، وبمرور الوقت عدل القضاء الفرنسي وجاء القرار هكذا لأ
  عن هذه التفرقة ما بين العمليات الجراحية البسيطة وغير المستعجلة وبين العمليات الجراحية الدقيقة 

طبيا ، وبغض  أي جسم غريب في جسد المريض ، يشكل من حيث المبدأ خطأترك " ن أوقرر  ،ستعجلةوالم
 6" . و الظروف المؤثرة التي تجرى فيها العملية الجراحية أستثنائية ، و المشاكل الإأستعجال ، النظر عن حالة الإ

                                                                 
1
 . 409المرجع السابق ، ص في المجال الطبي ،  الخطأثبات حسن قاسم ، إ محمد  - 
2
 ولالأ ج،  للمهنيين القانونية المسؤولية في المتخصصة المجموعةعمال الطبية في الفقه والقضاء  ، المسؤولية المدنية عن الأ ، الجمال مصطفى  - 

 . 102، ص . 4002 ، لبنان - بيروت ، الحقوقية الحلبي منشورات ،  الثانية ط ، الطبية المسؤولية
3
 . 442طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 424المرجع السابق ، ص  ، المسؤولية الطبية الطبيبمحمد حسين منصور ،   - 
5
المسؤولية  ،محمد رايسوكذلك ؛ .  442شار إليه ؛ طلال عجاج في المرجع السابق ، ص أ،  11/1902/الصادر بتاريخ  12قرار محكمة ليون   - 

 . 160المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 
6
 . 192شار إليه ؛ منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص أ  - 
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دوات والأشياء التي تستعمل في العملية قبل وبعد يقوم بإحصاء الأ" ن أوتوجب التعاليم الطبية على الطبيب ب
   1".ن ترك شيئا منها إمر الذي لا يعذر فيه الطبيب نتهاء العملية الجراحية ، وهو الأإ

نه في تحديد مدى العناية الواجبة على الطبيب بذلها في علاج مريضه لا بد من مراعاة أوخلاصة القول 
عند مباشرة تدخله الطبي ، كالمكان والزمان والإمكانيات المتاحة ، حيث  الظروف الخارجية التي تحيط  بالطبيب

ن أخرى ،و لات ووسائل العلاج الطبية الأن يكون العلاج في مستشفى مزود بأحدث الآأمر في لا يستوي الأ
ور مر كذلك في حالة تدهيكون في جهة نائية منعزلة حيث لا وجود لمثل هذه الامكانيات ، كما لا يستوي الأ

نتفاء إستقرار صحة المريض و إستعجال ، وحالة صحة المريض وخطورة المرض حيث يتطلب المريض السرعة والإ
مر يقتضي ن الأإي خطورة للمرض ، فإذا كانت حالة المريض وصحته متدهورة تشكل درجة من الخطورة ، فأ
 .عيادة و ألى نقله لمستشفى إنتظار جراء التدخل الجراحي وبشكل سريع دون الإإ

صل التزام ببذل عناية كما سلف ذكره لا يلتزم فيه الطبيب ن التزام  الطبيب في العمل الطبي  هو في الأإ
مام مريضه في المجرى العادي للأمور ، سوى ببذل عناية يقظة ومتبصرة متفقة مع القواعد المهنية والأصول أ

 .الخارجية نفسها مستواه المهني في الظروف  ممن فيالعلمية الثابتة ومسلك 

ن هذه الحرية ليست طليقة من أختيار العلاج ، غير إعترفت قوانين المهنة للطبيب بحريته الكاملة في إوقد 
ختيار عن جهل مؤكد من و ذاك ، طالما يكشف هذا الإأختيار هذا العلاج إفالقضاء في الواقع يدين  ية قيود ،أ

 2.و القانوني أو العلمي ، أجانب الطبيب في واجبه المهني ، 

   ثابت أل عن كل خطأنما يسإل عن تحقق نتيجة الشفاء و أبذل عناية لا يسبلتزام والطبيب في الإ
صول الفنية للمهنة ومخالفة قواعد العلم والأصول الطبية الخروج عن الأ"  :ويعرف الخطأ المهني بأنه   ،ومحقق
خلال الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية إ" طبيا   أويعتبر خط 3".المستقرة
 ثباته ؟إفيا ترى ما هو المعيار الذي يقاس به هذا الخطأ ؟ وعلى عاتق من يقع عبء  4".المستقرة 

كالتزام ننهي الحديث عن الالتزام ببذل عناية  ن أجابة على هذين السؤالين  بشكل موجز قبل سنحاول الإ
 .صلي في التدخلات الطبية أ

                                                                 
1
 . 114شار إليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص أ  - 
2
 . 125شار إليه ؛ منير رضا حنا ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3
 . 14تطور أحكام المسؤولية الطبية وأثرها على قواعد المسؤولية المدنية ، المرجع السابق ، ص  شار إليه ؛ مراد بن صغير ،أ  - 
4
 . 60المرجع السابق ، ص " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  شار إليه ؛ مراد بن صغير ،أ  - 
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المعيار العام الذي يقاس عليه الخطأ في الالتزام ببذل  :في الالتزام ببذل عناية  معيار الخطأ الطبي -
عناية هو معيار موضوعي قوامه السلوك المألوف للشخص العادي ، وهو الشخص الوسط الذي يمثل سواد 

لى الذروة ، ولا بمحدود إالناس  ، فهو شخص يقظ  ومتبصر ونشط ، ليس بخارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع 
ساس السلوك أسرة العاقل ، وعلى لى الحضيض ، وعرف في القانون الروماني برب الأإفينزل الفطنة خامل الهمة 

      حاطت أف الخارجية التي و مع ضرورة مراعاة الظر  المألوف لهذا الشخص يقاس سلوك الشخص المخطئ ،
  1.عتبر مخطأ تثار مسؤوليته أو الرجل العادي أنحرف سلوكه عن سلوك الشخص إفإذا   ،به

خرى المعيار الذي أو بصيغة أوفي العمل الطبي حت يتسنى معرفة العناية المطلوب من الطبيب بذلها ، 
ستعاضة معيار الرجل العادي بمعيار المهني الصالح ، وهو إيقاس به مسلك الطبيب و تقدير خطئه ، لا بد من 

تفق عليه إنفسها كذلك ، وهذا ما وفي الظروف الخارجية  2. الشخص الوسط واليقظ ممن يمارس المهنة نفسها
هل هو المعيار الشخصي ختلفوا حول تحديد المعيار العملي  المعتمد في ذلك ، إنهم أجميع الفقهاء إلا 

 ؟ ( المجرد)الموضوعي  وأ؟ ( الواقعي)

لى الشخص المتعدي نفسه ،بذل إيستلزم المعيار الشخصي النظر ( : الواقعي)المعيار الشخصي  -ا 
ن يلتزم أويقصد به  4.لى الخطأ الطبي المقترف في حد ذاته إلى الطبيب المخطئ لا إأي النظر  3.التعدي في ذاته 
ن يتفادى الفعل الضار أنه كان بإمكانه أعتاد على بذله في عنايته من يقظة وتبصر ، فإذا اتضح إالشخص بما 

  5.عتبر مخطئا أخزت ضمير تؤنبه على عدم تفاديه ليه وتكونت لديه و إالمنسوب 

بأنه  لا يوجد أحد يلزم نفسه بأن يبذل من العناية أكثر ( الشخصي)من أتباع هذا المعيار  6ويرى الفقهاء
شخاص ودرجة ن طبيعة الأإوحسبهم ف .أكثر مما تقوى على تحمله طبيعته ، وثقافته ، وخبرته الشخصية 

دائهم  لعملهم تختلف من شخص لأخر ، مما ينتج عنه تفاوت في مقدار أثقافتهم وخبرتهم الشخصية في مجال 
خذوا بالمعيار الشخصي لقياس أساس وعلى هذا الأ. ثناء مباشرتهم لعملهم أالعناية المبذولة من كل واحد منهم 

 .   مسلك الطبيب وتقدير خطئه 

                                                                 
1
 .241المرجع السابق ، ج الأول ، ص  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،  - 
2
 . 152محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 .229ص  ،  ق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المرجع السابق ،ج الأولعبد الرزا  - 
4
 . 100المرجع السابق ، ص " دراسة تأصيلية مقارنة " مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 
5
 . 114عز الدين حروزي ، المرجع السابق ، ص   - 
6
 . 419شار إليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص أ  - 
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 .خر بهذا المعيار في قياس مسلك الطبيب و تقدير خطئه هو الأ 1القضاء  ذخأوقد 

عيب عليه صعوبة التطبيق لأنه يتطلب تتبع حركات وتصرفات  أوقد لقي هذا المعيار نقدا لاذعا ، حيث 
عتاد التقصير بعدم محاسبته على تقصيره ، كون التقصير من إنه يكافئ من أ، كما  هكل شخص على حد

وكأنه بذلك  2.قل هفواته ، لأن عادته التبصر وحسن التدبيرأفي حين يعاقب من اعتاد اليقظة على   ،عادته
خطاء ، ويترصد للشخص الحريص الجاد اليقظ رتكاب الأإ يشجع الشخص المقصر على التمادي في التقصير و

خر من ختار الجانب الأأونظرا لهذه العيوب . قل هفوة ينحرف فيها عن سلوكه المعتاد أليلحق به العقاب على 
 ( .المجرد)خذ بالمعيار الموضوعي الفقه الأ

مقارنة سلوك الشخص (  المجرد)ويقصد بالمعيار الموضوعي  ( :المجرد)المعيار الموضوعي  -ب 
نحراف من ن يكون الإأعتبر مخطئا ، ويستوي في ذلك أنحرف عنه إبالسلوك المألوف عند باقي الناس ، فإذا 

و غبي خامل ، ويصبح بذلك الخطأ واحدا لجميع الناس وبذلك يكون أو وسط عادي ، أشخص فطن ذكي ، 
لزام إويعني كل ذلك  3.وضاع وضبط الروابط القانونية ستقرار الأإلى إجتماعيا لا ظاهرة نفسية ، مما يدفع إشيئا 

اليقظة ما يتطلبه حسن التصرف وحاجات الشخص بالمستوى الذي كان يبذله الشخص المجرد الذي له من 
ن يتجرد هذا الشخص من أوجوب " عتبار خذ في الإمع ضرورة الأ 4.التعامل والمصالح المشتركة بين الناس 

 5".قتصار على الظروف الخارجية الظروف الذاتية والداخلية والإ

رتكاب إ لخطأ وأليه إسند أن تقديره يكون بمقارنة سلوك المهني الذي إمر بالخطأ المهني فذا تعلق الأإما أ
بالسلوك المألوف لشخص وسط يزاول المهنة نفسها ، ومن مستواه نفسه ، وجد في الظروف الخارجية ، الضرر 

  6.ثناء مباشرته لعمله أب الفعل كحاطت بمرتأنفسها التي 

 

                                                                 
1
ن يبذل للمريض من أالطبيب غير ملزم ب" ن أ، السالف الذكر ، والتي قضت فيه ب 20/02/1490قرار محكمة لييج الفرنسية الصادر بتاريخ   - 

 ".لى مؤهلاته الطبيعية والثقافية وتجاربه الشخصية إلا بقدر طاقته ، بالنظر إالعناية 
2
 . 419طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 241ص ، الأول  جعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المرجع السابق ،   - 
4
 . 114عز الدين حروزي ، المرجع السابق ، ص   - 
5
                                          وكذلك ؛ . 154محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   - 

 NOUR-EDDIN TERKI,Responsabilite  civil et regime generale ,les obligations ,office des publication 

universitaires dalger , alger ,1982 ,p 37 .                                                                                                                     

    
6
  . 419طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
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الطبيب في عمله الفني  يقاس بسلوك طبيب وسط من ن سلوك إوقياسا على ذلك في المجال الطبي ، ف
  1.ثناء مباشرته لعمله أحاطت به أوجد في الظروف الخارجية نفسها التي  نفس مستواه ،

خذ بهذا المعيار الذي يستلزم مراعاة الظروف الخارجية المحيطة الفقه في الأ 2وساير القضاء الفرنسي  
 .طبيب و تقدير خطئه بمباشرة التدخل الطبي في قياس مسلك ال

عتد في قياس مسلك الطبيب وتقدير خطئه على إن هذا المعيار قال به جل الفقهاء كونه أوبالرغم من 
 . خر نه لم يسلم من النقد هو الأأالصفات العامة التي تتوافر في جميع الاشخاص ، إلا 

ن أو البعض منها في تقدير سلوك الطبيب ، بالرغم من أغفل الظروف الداخلية أ" نه أعيب عليه أحيث 
س مستشفى أو التواجد على ر أمنها ما له صلة وثيقة بمهنة الطبيب ومركزه فيها ، كالتخصص في فرع من فروعها 

ختياره الطبيب المعالج ، ويبني عليها إعتبارات التي يراعيها المريض في وغيرها من الإ... و التدريس في الجامعة أ
جل أليه من إخصائي مشهور علا  صيته في الخارج ، فيسافر أماله على أن يعلق أماله الكبيرة في العلاج ، كأ
، فهل ليه شهرة هذا الطبيبإوحته أجراء عملية جراحية دقيقة منتظرا منه كفاءة عالية وعناية فائقة ، تتفق وما إ

بأنه ليس ملزما بأكثر من عناية الرجل  مسؤوليته خير ليتنصل منخصائي في الأن يتذرع هذا الأأيعقل ويستساغ 
 . لتزامه إن مستواه المهني ما هو إلا ظرف داخلي خاص لا يقام له وزن في تحديد مدى أالعادي ، بحجة 

نتقد فريق من الشراح  هذا المعيار لكونه يقوم على التمييز بين الظروف الخارجية إساس وعلى هذا الأ
ويقضي هذا المعيار .خر يعتمد على التفرقة بين الظروف الظاهرة وغير الظاهرة أيارا قترحوا معإوالداخلية ، و 

 .الطبيب حت ولو كان ظرفا شخصيا  أخذ بالظروف الظاهرة في تقدير خطبضرورة الأ

( واضحا ظاهرا)لى مدى وضوح وظهور الظرف للمريض ، فإذا كان كذلك إوأساس هذا المعيار يرجع 
فالثقة التي يبعثها مساعد الطبيب في النفس ليست هي الثقة التي يبعثها الطبيب  التقدير،ثناء أفيجب مراعاته 

 .خصائي خير في النفس ليست هي الثقة التي يبعثها الطبيب الأوالثقة التي يبعثها هذا الأ( و العاديأالعام )

                                                                 
1
 . 105المرجع السابق ، ص  ، "دراسة تأصيلية مقارنة "  مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  - 
2
المريض الذي يتوجه إلى طبيب عجوز ن أ، السالف الذكر ، والتي قضت فيه ب 11/1902/  17الصادر بتاريخقرار محكمة ليون الفرنسية   - 

التطورات العلمية الحديثة التي توصل إليها علم الطب   طاعن في السن يمارس مهنته في قرية نائية بعيدة عن الحضر منذ فترة طويلة ،وهو بعيد عن

 فلا يحق للمريض أن يجد  في هذا الطبيب عناية ذلك الطبيب المساير لتطورات الطب ونتائجه الحديثة ، كما لا يمكن أن يلومه على إستعمال

 .الأدوات والوسائل القديمة التي في تدخله العلاجي 
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و أذه الظروف بالزمان عتداد بالظروف الظاهرة للمريض المضرور سواء تعلقت هفهذا المعيار يستوجب الإ
 .و مكانة خاصة بالمسؤول أو تعلقت بصفة أالمكان 

 نتقادالإبل طال  لهنتقادات الموجهة تعديلاته التي جاء بها في كبح الإولم تشفع له لم ينجح هذا المعيار 
نه يخلط بين تقدير سلوك الطبيب مرتكب الفعل وسلوك المريض المضرور أعيب عليه أ، حيث  انفسه تالتعديلا

  و انحرف أن كان وافق سلوك الشخص المعتاد إفالبحث هنا يتعلق بمعرفة سلوك الشخص مرتكب الفعل . 
لة خاصة بالحكم ألة الظهور مسأم غير ظاهر ، ومسأن كان ظاهرا للمضرور إالشخص  ولا دخل هنا لأمر  ،عنه

 1". م لا أمكانه تجنب الضرر إذا كان في إضرور وما على الم

عتناق إلى إالفقه  أنتقادات الموجهة للمعيار الشخصي والمعيار الموضوعي وتعديلاته ، لجوأمام كل هذه الإ
  .المعيار المختلط الذي يجمع بين المعيارين السابقين كأساس لقياس مسلك الطبيب وتقدير خطئه 

الشخصي  –نتقادات الكثيرة التي وجهت للمعيارين السابقين نظرا للإ : المعيار المختلط  -ج 
فالمعيار المختلط جمع  2.عتناق المعيار المختلط كأساس لتقدير الخطأ الطبي إلى إرأي من الفقه  ألج –والموضوعي 

 .الطبيب  أووافق بين المعيارين في تقدير خط

عتبار العلمي فالإ .عتبار علمي ، نظري ، قانوني إعتبارات ، إنصاره في تأسيسهم له على ثلاثة أعتمد أو 
ما أخطاء الجسيمة والأخطاء اليسيرة ، يتلخص فيما يلاقيه الباحثون والقضاة من صعوبات في التمييز ما بين الأ

عتبار ا الإمأ خطار الجسيمة التي تحدثها الوسائل الطبية المتطورة،عتبار النظري فيتجسد في حماية المريض من الأالإ
لتزام الطبيب بقواعد مهنته من جهة وبقواعد الحيطة والحذر واليقظة العامة من جهة إنه يراعي ضرورة إالقانوني ف

 3.خرى أ

الطبيب مع مراعاة بعض الملابسات  أثناء تقدير خطأخذ بالمعيار الموضوعي ويستلزم هذا المعيار ضرورة الأ
     والظروف الخارجية والداخلية المحيطة بالطبيب وكذا ظروف الزمان والمكان وكل هذا قد يؤثر حتما في 

                                                                 
1
 . 104-102المرجع السابق ، ص  ، "دراسة تأصيلية مقارنة " أ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية مراد بن صغير ،أحكام الخط  - 
2
مراد بن صغير  وكذلك ؛ . 165محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص شار إليه ؛ أ  - 

 . 109المرجع السابق ، ص  ، "دراسة تأصيلية مقارنة " ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية 
3
 166-165محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص شار إليه ؛ أ  - 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
818 

الطبيب وفقا  أن يقاس سلوكه بما كان يفعله طبيب يقظ وجد في ذات الظروف ، كما يقدر خطأو   ،سلوكه
   1.جتماعية والتطور العلمي اء عمله وبذلك يساير التطورات الإدألكفاءته والوسائل التي يستعملها في 

ساس معيار موضوعي لأنه عند تحديد مدى التزام الطبيب بالقواعد والأصول ن معيار الخطأ الطبي في الأإ
ذا كان طبيبا عاما يعالج مختلف إلى ما يلتزمه طبيب وسط من نفس فئته ومستواه ،وما إيتم الرجوع . الطبية 

ليه في الحالات إم طبيبا عالما يرجع أ نواع محصورة منها ،أو أخصائيا يختص بمعالجة نوع واحد أم أمراض الأ
 2.جرته ،وبالتالي لكل معياره الفني أالمستعصية ؟ فلكل واحد من هؤلاء مكانته ، ولكل مستواه المهني ،ولكل 

 3.ومقارنة مسلك الطبيب بمسلك طبيب من مستواه المهني في تقدير الخطأ لا يخل بالمعيار الموضوعي 

واجب الطبيب في بذل العناية " ن أخذ القضاء بهذا المعيار فقد قضت محكمة النقض المصرية بأوقد 
     4" .ثناء ممارسته عمله أوسط زملائه علما ودراية ، في الظروف المحيطة به أمناطه ما يقدمه طبيب يقظ من 

عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في " خر لها بمساءلة الطبيب أو قضت كذلك في حكم 
  5".حاطت بالطبيب المسؤول أمستواه المهني ، وجد في الظروف الخارجية التي 

عتمده كل من المعيارين ألى القول بأنه بالرغم مما إوخلاصة القول حول معيار تحديد الخطأ الطبي ، تدفعنا 
من كيفيات وطرق وأساليب لقياس مسلك الطبيب وتقدير خطئه فيبقى المعيار ( الشخصي والموضوعي )

يجابيات كل من المعيارين الشخصي والموضوعي وتجاوز في إخذ بأنسب في نظرنا لذلك ، لأنه المختلط هو الأ
 . وجهة لكليهما نتقادات المالوقت نفسه الإ

       لى وضع معيار لقياس مسلك الطبيب وتقدير خطئهإفكانت السباقة سلامية الإالشريعة  ماأ
ن فقهاءها  لم يسموه ولم ينصوا عليه بشكل صريح كمعيار للتعدي ، بل تعرضوا لفكرته بعبارات أغير  ،(تعديه )

تجاوز الحد المعلوم : ذات مضمون واحد يفهم منها ضمنيا ملامح المعيار الذي يقاس به سلوك الطبيب كقولهم 
نه يجب أويرى فقهاء الشريعة  6 الخ...في الطب ، فعل غير المعتاد ، خلاف العادة ، الخروج عن الرسم المعتاد 

هل الطب في مهنة أن يكون عالما بقواعد فن الطب وفق الرسم المعتاد وموافقا للقواعد التي يتبعها أعلى الطبيب 
                                                                 

1
 للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، صمحمد رايس ، المسؤولية المدنية   - 
2
 . 109المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 
3
 . 414في المجال الطبي ، المرجع السابق ، ص  أثبات الخطإمحمد حسن قاسم ،   - 
4
 414في المجال الطبي ، المرجع السابق ، ص  أثبات الخطإ؛ محمد حسن قاسم ، أشار إليه   . 44/02/1944مدني  الصادر بتاريخ نقض    - 
5
 . 414في المجال الطبي ، المرجع السابق ، ص  أثبات الخطإ؛ محمد حسن قاسم ، ، أشار إليه   41/14/1921نقض  مدني الصادر بتاريخ    - 
6
مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية وكذلك ؛ .  946حمد حماد ، المرجع السابق ، ص أفت محمد أرشار إليه ؛ أ  - 

 . 111المرجع السابق ، ص " دراسة تأصيلية مقارنة " المدنية 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
811 

الصلاح كان ضامنا لما نتج عن ذلك من  وراد العلاج أن فعل المعالج ما لا يفعله مثله ممن إالتطبيب ، ولذا ف
ن يختن أو أن يحجمه أمره الرجل أ" مام الشافعي رحمه الله ويقول الإ 1.ن كان المريض لا يعلم بجهله إسراية 
هل العلم أن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند إن يبطر دابته فتلفوا من فعله ، فأو أغلامه 

" راد الصلاح وكان عالما به فهو ضامن أممن  ن كان فعل ما لا يفعله مثلهإبتلك الصناعة فلا ضمان عليه ، و 
 2.سلامي ساسا لمعيار الخطأ الطبي في الفقه الإأن تكون ن هذه العبارة تصلح لأأويرى بعض الفقهاء 

فعلى من يقع  موضوعيساس أكان قياس مسلك الطبيب وخطئه في الالتزام ببذل عناية يقوم على   وإذا
  .؟(  الخطأ) ثباته  إعبء 

ثبات الإ"  :ن أب ثباتن الإأقال فقهاء القانون في ش: في الالتزام ببذل عناية  الخطأ الطبي ثباتإ
 3" .يحيي الحق ويجعله مفيدا 

 4"ثاره أو تصرف قانوني يرتب أقامة الدليل على وجود واقعة قانونية إ" : ثبات بأنه ويعرف الإ

وهذا ما تؤكده " البينة على المدعي  "ن أالقائلة بثبات على عاتق المدعي حسب القاعدة العامة ويقع الإ
و تقابلها المادة  ".ثبات التخلص منه إثبات الالتزام وعلى المدين إعلى الدائن " من ق م ج بقولها  111المادة 

 .ثبات في المواد المدنية والتجارية المصري  من قانون الإ 16في ق م ف و المادة  5 1115

ن يثبت أب، ثبات يقع على عاتق المريض كمدعي عبء الإن إفوعملا بالقواعد العامة في دعوى المسؤولية 
 . تقصيرهو أهماله إو أالطبيب  أخط

ولى يقع على عاتق ففي الأ لى طبيعة المسؤولية المدنية الطبية فهي نوعان ، عقدية و تقصيرية ،إوبالنظر 
و أخير إلا بإثبات تنفيذ التزامه العقدي بينه وبين الطبيب ، ولا يدفعها الأالمريض إثبات وجود الرباط العقدي 

ثناء أالطبيب  أثبات على عاتق المريض بإثبات خطيقع الإ( المسؤولية التقصيرية )وفي الثانية  جنبي ،السبب الأ

                                                                 
1
 946حمد حماد ، المرجع السابق ، ص أفت محمد أرشار إليه ؛ أ  - 
2
 . 112المرجع السابق ، ص " دراسة تأصيلية مقارنة " اد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية شار إليه ؛ مرأ  - 
3
 .  444شار إليه ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، المرجع السابق ، ص أ  - 
4
 . 144ص  شار إليه ؛ كريم عشوش ، المرجع السابق ،أ  - 
5
 "                        Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver : من ق م ف على انه 1215تنص المادة   - 

Réciproquement, celui qui se prétend  libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit  

.                                                                                                                                  " l'extinction de son obligation.   
6
، الجريدة الرسمية  1964ماي  20الصادر في  ثبات في المواد المدنية والتجارية ،المتضمن قانون الإ 45-64من القانون رقم  01تنص المادة   - 

 " . ثبات التخلص منه إلتزام وعلى المدين ثبات الإإعلى الدائن " : نه أعلى .المعدل والمتمم . 44عدد 
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       لتزامه ، ولم يعد الفقه الحديث يأخذ بهذه النظرة فقد إنه لم يبذل العناية الواجبة في تنفيذ أالمعالجة و 
و تقصيرية فهي لا تؤثر في تحديد من يقع عليه عبء ألأنها مهما كانت طبيعة مسؤولية الطبيب عقدية  ،تجاوزها

 ن كيفيةأنه من المعلوم بوجه عام أحيث . خل به الطبيب ألتزام الذي ثبات بالقدر الذي تؤثره طبيعة الإالإ
لتزاما ببذل عناية ، ففي إو ألتزام بتحقيق نتيجة إذا كان إلتزام ما ثبات الخطأ تتوقف على تحديد مضمون الإإ

جنبي ثبات السبب الأإلتزام بتحقيق نتيجة يكون الخطأ مفترضا بمجرد عدم تحقق النتيجة المرجوة وعلى المدين الإ
و أالمدين المتمثل في التقصير  أثبات خطإمر بالتزام ببذل عناية فعلى الدائن ذا تعلق الأإ ماأ للتخلص منها ،

 1.همال في بذل العناية اللازمة الإ

لتزام الطبيب إن الغالب في أحيث لتزام ببذل عناية يقع على عاتق المريض ، الإفي  الإثباتعبء 
جل أن يبذل الطبيب العناية الواجبة عليه من ألتزام  و مضمون هذا الإ صل ،تزام ببذل عناية وهو الألإأهو 

رتباط الطبيب إذا كان إولا يختلف في ذلك ما  2.ثبات الخطأ الطبي إنه يقع على المريض عبء إف. شفاء مريضه 
ن أن يثبت بأذ على المريض إو عن طريق تأدية العلاج بمقتضى اللوائح ، أ بمريضه ناتج  عن عقد علاجي ،

نحرافه عن قواعد الفن الطبي إو أهماله إلتزامه ببذل العناية المطلوبة منه وذلك بإقامة الدليل على إالطبيب لم ينفذ 
همال بطرق قامة الدليل على هذا الإإلة مادية يتعين على الدائن المريض أمس.والإهمال "   3. وأصوله المستقرة

حتمال في ثبوت الخطأ من جانب الطبيب جيح والإثبات كافة بما في ذلك القرائن التي توفر قدرا كافيا من التر الإ
  4".المدعى عليه 

ثبات و الخلقية ، فوسيلة الإأو الفنية أو خطئه غالبا ما يتعلق بالقواعد المهنية ألتزامه إخلال الطبيب بإن إ
للطبيب من وقائع تمثل وعادة ما يقدم المضرور تقارير فنية تؤكد ما ينسبه  نه تتمثل في تقارير الخبرة ،أالغالبة في ش

همال و الإأخلال و الإأنطباق وصف الخطأ إ، وللقاضي سلطة التحقق من هذه الوقائع ومدى  أوقوعه في خط
قتنع به إوللقاضي حسب تقديره دائما الأخذ بما  5.عليها ، وقد يستعين القاضي بخبرة محايدة يندبها لهذا الغرض

 جانبا به منهابه من التقارير المقدمة وطرح ما لم يقتنع 

                                                                 
1
 . 420 – 449شار إليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص أ  - 
2
 .  442للأطباء وإثباتها ، المرجع السابق ، ص شار إليه ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية أ  - 
3
  554-551المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " شار إليه ؛ مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أ  - 
4
 . 441شار إليه ؛ أسعد عبيد الجميلي ، المرجع السابق ، ص أ  - 
5
 . 104، المرجع السابق ، ص  مصطفى الجمال  - 
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لتزام ببذل عناية يقع على المريض الذي يدعي ثبات في الإن عبء الإألى إخر ذهب هو الأ والقضاء
ن أب"  يهوقوع الخطأ ، ففي هذا الشأن  قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير في قضية مرسي

الطبيب لا يلتزم في مواجهة المريض بأي التزام ، سوى الالتزام بتقديم العناية الحذرة والمطابقة للمعطيات العلمية 
  1".ن يقوم بإثبات ذلك أهمل في تنفيذ هذا الالتزام فعليه أو أن الطبيب قد قصر أدعى المريض أالمكتسبة ، وإذا 

نما فقط إلما كان العقد الطبي لا يولد التزاما بتحقيق غاية " خر لها قضت ذات المحكمة بأنه أوفي حكم 
 2".الطبيب  أثبات الدليل على خطإنه يقع على عاتق المريض إالتزاما ببذل عناية ف

ثبات واقعة إذا كان التزام الطبيب ببذل عناية ، فإنه يكفي المريض إوقضت محكمة النقض المصرية بأنه 
 3.همال الطبيب إترجح 

ثبات في الالتزام ببذل عناية يقع على عاتق ن عبء الإأجمع غالبية الفقه والقضاء على أد وهكذا فق
      و تقصيرأهمال إو أخلال إو أنحراف إالطبيب الناتج عن  أن يثبت خطأخير سوى المريض وما على هذا الأ

 .الطبيب  أن الضرر الذي لحق به كان بسبب خطأ و

والإثبات  ، ثباتصول وقواعد الإأرساء إالقانون الوضعي في  تسبقفقد   سلاميةالإفي الشريعة  ماأ
نكر ، وهذه أعند فقهاء الشريعة يقع على عاتق المدعي ، عملا بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من 

 ستنبطها فقهاء الشريعة من مشكاة السنة الشريفة ، من قول المصطفى صلىإسلامي القاعدة مقررة في الفقه الإ
   اليمين على المدعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن ألو يعطى الناس بدعواهم لادعى " :الله عليه وسلم 

 . فالبينة على مدعي الحق واليمين على المدعى عليه ناكر الحق  4." عليه 

و الطبيب فهو أوالمدعي هو من يرفع الدعوى على الغير لمطالبته بحق معين ، وسواء كان ذلك المريض 
 ن يكون المدعي هو من يرفعأثبات ما يدعيه  ، وليس من الضروري إمدعي في دعواه هذه وعليه يقع عبء 

                                                                 
1
دراسة " شار إليه ؛ مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أ 1926ماي  40: نقض فرنسي صادر بتاريخ   - 

 . 554المرجع السابق ، ص ، " تأصيلية مقارنة 
2
وكذلك ؛ مراد بن صغير ،أحكام الخطأ  . 422اج ، المرجع السابق ، ص شار إليه ؛ طلال عجأ 1929جويلية  12: نقض فرنسي صادر بتاريخ   - 

 . 552المرجع السابق ، ص " دراسة تأصيلية مقارنة  ،  "الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية 
3
 . 422شار إليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص أنقض مصري  - 
4
بي عبد الله أوكذلك ؛  . 1226، ص  1211المرجع السابق ، تحت رقم   .النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم الحسين أبي  مامالإ أخرجه - 

 . 481، ص  8557 سماعيل البخاري ، المرجع السابق ، تحت رقمإمحمد بن 
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المدعى عليه بدفع صحيح فيصبح مدعيا في هذا الدفع ويقع عليه عب ( الدعوى ) ، فقد يدفعها دائما الدعوى 
 1.ي في دعواه والمدعى عليه في الدفع ثبات يقع على المدعن عبء الإأثبات ، لذلك يمكن القول الإ

 

 المبحث  الثاني

 التزام الطبيب بتحقيق نتيجة وسلامة المريض

ن نتيجة التدخل الطبي تسيطر عليها فكرة صل هو التزام ببذل عناية نظرا لأذا كان التزام الطبيب في الأإ
 .حتمال التي تتحكم فيها عدة عوامل لا سلطان للطبيب عليها كما سبق القول الإ

نه بفضل التطور العلمي الهائل الذي شهدته العلوم الطبية من نظريات وأساليب علاجية وكذا دخول أإلا 
مؤكدة في بعض لى نتائج إجهزة والمعدات التكنولوجية المتطورة مجال الخدمة الطبية ، والتي بفضلها تم الوصول الأ

حتمال فيها وباتت تقنياتها بيد الطبيب ، فأصبح الطبيب وما يستعمله من التدخلات الطبية وزالت فكرة الإ
وسلامة المريض من أي تهديد لسلامته البدنية ، جهزة ومعدات في تدخله الطبي ملزم بتحقيق نتيجة من جهة أ

 .خرىأمن جهة 

صل لتزام الطبيب فيها التزام بتحقيق نتيجة عن الأإصبح أوبذلك خرجت هذه التدخلات الطبية التي 
     حتمال فيها من لإمكانية التنبؤ بنتائجها و زوال عنصر الإ( لتزام ببذل عناية الإ) لتزام الطبيب العام لإ

 .خرىأجهزة ومعدات في علاجه من جهة أخطار ما يستعمله الطبيب من أولحماية المريض من  ،جهة

ستثنائية من لطبيب في تدخلاته الطبية التزاما عاما ببذل عناية ، إلا في بعض الحالات الإلتزام اإويبقى 
لتزام الطبيب إ، يكون  عنهاحتمال التدخلات الطبية التي يتكفل التطور العلمي الطبي بتحديدها بإماطة فكرة الإ

 .التزاما بتحقيق نتيجة وسلامة المريض 

لتزام بسلامة المريض ؟ وما هي الحالات التي يلتزم فيها الطبيب والإلتزام بتحقيق نتيجة ؟ فما هو الإ
 بتحقيق نتيجة ؟ والحالات التي يلتزم فيها بسلامة المريض ؟

                                                                 
1
 . 149كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص  - 
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  :مكان في المطلبين التاليين هذه التساؤلات قدر الإ عنجابة سنحاول الإ

 

 المطلب الاول

 التزام الطبيب بتحقيق نتيجة

لتزام ببذل عناية يتوقف على مجرد بذل الطبيب قدر من العناية مريضه في الإتجاه إلتزام الطبيب إذ كان إ
الواجبة في سبيل شفاءه ، ومت بذل هذا القدر من العناية يعد قد نفذ التزامه  بغض النظر عن تحقق نتيجة 

لتزم ذ في حالات عديدة يإمر ليس كذلك في التزام الطبيب بتحقيق نتيجة ، ن الأإالشفاء من عدمها ، ف
 .جلها تدخله الطبي  أي النتيجة التي كان من أمام مريضه بتحقيق نتيجة ، أفيها الطبيب 

لتزام الإلتزام الطبيب وهو صل العام لإالأستثناء يرد على إهو ( لتزام بتحقيق نتيجة الإ) لتزام ن هذا الإإ
نظرا للتطور العلمي المستمر في مجال بشكل نهائي صل لا يمكن حصرها الحالات المستثناة من الأ وببذل عناية ، 
لى بعض الحالات التي إولا و ألى مفهوم الالتزام بتحقيق نتيجة إكثر يتعين علينا التطرق أولتوضيح  ،العلوم الطبية

  :يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة  ثانيا في الفرعيين المواليين 

 

 ولالأالفرع 

 مفهوم الالتزام بتحقيق نتيجة

لتزامات التي يكون محلها عملا معينا ، والذي لتزام ببذل عناية الذي لا يمكن تصوره إلا في الإخلافا للإ
لتزامه بغض إلا يلتزم فيه المدين سوى ببذل قدر من العناية الواجبة ومت بذل هذا القدر من العناية يعد قد نفذ 

 . و عدم تحققها أالنظر عن تحقق النتيجة المرجوة من الدائن 

لتزام بعمل و الإألتزام بنقل حق عيني وسع حيث يمكن تصوره في الإألتزام بتحقيق نتيجة مجاله الإن إف
لتزامات يقصد بها تحقيق غاية معينة وتنفيذها لا يكون إلا متناع عن عمل معين كل هذه الإلتزام بالإو الإأمعين 
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لتزامات المدين إكثر بكثير من ألتزام بتحقيق نتيجة هي لتزامات المدين في الإإن إوبذلك ف 1.بتحقيق هذه الغاية 
الشيء المبيع  بتسليم ن يلتزم البائعأك.لتزام ببذل عناية حيث يلتزم المدين بتحقيق نتيجة محددة ومعينة في الإ

خر ألتزام التاجر بعدم منافسة تاجر إمتناع عن عمل كإو أو مستشفى أو عمل شيء كبناء مدرسة أللمشتري 
مر واجبا قانونيا مثل تأدية صبح الأأوإلا ( يمكن تقديره بالمال)داء ماليا ن يكون الأأط تر ه الحالة يشوفي هذ

 2.طفال الخدمة العسكرية ورعاية الأ

ومنه   ،نة والمحددة التي وعد بها المدينلتزام بتحقيق نتيجة تنفيذه متوقف على مدى تحقق النتيجة المعيفالإ
 .يظهر في النتيجة نفسها لتزام ن مضمون الإأيتضح 

وإذا تخلف  .لتزام بتحقيق نتيجة ما هو إلا تحقيقا للنتيجة التي وعد بها المدين ن الإأوبالتالي يمكن القول 
 .لتزامه وتقام مسؤوليته على ذلك إعتبر المدين بأنه لم ينفذ أبين الدائن والمدين  اتحقق النتيجة المتفق عليه

من ق م ج  111جة سنده القانوني من قواعد القانون المدني ، فتنص المادة لتزام بتحقيق نتيويستمد الإ
لتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ ن ينفذ الإأستحال على المدين إذا إ" نه أعلى 

ذا تأخر المدين في إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه ، ويكون الحكم كذلك إن أمالم يثبت  ،لتزامهإ
 .من ق م ف  4 1111من ق م م والمادة  1153وتقابلها المادة ". لتزامه إتنفيذ 

ولا على ألتزام بتحقيق نتيجة في التدخل الطبي  لابد من الوقوف وحت يتسنى لنا الوقوف على مفهوم الإ
وذلك في البندين  بشكل خاص ،لتزام بتحقيق نتيجة بشكل عام ثم تحديد مضمونه في العمل الطبي تعريف الإ

  :تيين الأ

 

 

                                                                 
1
 . 652-656ص ول ، ج الأحمد السنهوري ، المرجع السابق ، أعبد الرزاق   - 
2
 . 4لاشين محمد الغاياتي ، المرجع السابق ، ص شار إليه ؛ أ  - 
3
ن أن ينفذ الإلتزام عينا حكم عليه بتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ، مالم يثبت أإذا استحال على المدين " : نه أمن ق م م على  415تنص المادة   - 

 "ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه جنبي لا يد له فيه ، أإستحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب  
4
-Article  1122  du code civil français stipule que :   "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de 

dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes 

les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore 

qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.  "  
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 ولالأالبند 

 تعريف الالتزام بتحقيق نتيجة

فمضمون  ،ن يحقق نتيجة معينةألتزام الذي يجب على المدين فيه الإ " :لتزام بتحقيق نتيجة بأنه يعرف الإ
 1".ليه الدائن إو الهدف الذي يسعى أداء الذي يلتزم به المدين هو بذاته الغاية الأ

لتزام المدين وهدف إتحاد بين مضمون لتزام الذي يحدث فيه التطابق والإذلك الإ" :وعرف كذلك بأنه 
  2". لى تحقيقه إالدائن الذي يرمي 

لتزام الذي يكون فيه المدين ملزما بتحقيق نتيجة معينة بغض النظر عن ذلك الإ" :وعرف كذلك بأنه 
 3".لى هذه النتيجة إالوسائل التي تؤدي 

 

 البند الثاني

 مضمون الالتزام بتحقيق نتيجة في التدخل الطبي

لتزام بتحقيق نتيجة بصفة عامة يكمن في تحقيق النتيجة المعينة التي توعد المدين ذا كان مضمون الإإ
ن الطبيب ملزم أ" مؤداه   لتزام بتحقيق نتيجة في التدخل الطبين الإإنه قياسا على ذلك  فإبتحقيقها ، ف

ذ هو ليس إعتبر مسؤولا عن مجرد عدم تحققها ، أجلها كان تدخله الطبي وإلا أبتحقيق تلك النتيجة التي من 
يمكن ولا  4". نجاعته  ملزم فقط ببذل العناية اللازمة وإنما بتحقيق نتيجة معينة  تتمثل في نجاح ذلك التدخل و

 . حتمال ت فيها فكرة الإعمال الطبية التي تلاشهذا إلا في الأ تصور

لتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في العمل الطبي هو التزام بشفاء المريض ، فقد يكون إن أولا يعني البتة 
ن الصحة العامة للمريض تبقى متدهورة  أجلها التدخل ، إلا أالتدخل الطبي موفقا ومحققا للنتيجة التي تم من 

 .التدخل وحده كون نتيجة الشفاء لا تتوقف على هذا 
                                                                 

1
،  4006مصر ،  -،  ب ط ، دار الجامعة الجديدة  ، الاسكندرية  -مصادر الالتزام  –شار إليه ؛ محمد حسين منصور ، النظرية العامة للالتزام أ  - 

 . 44ص 
2
 . 49بو السعود ، المرجع السابق ، ص أشار إليه ؛ رمضان أ  - 
3
 . 69شار إليه ؛ سليمان مرقس ، المرجع السابق ، أ  - 
4
 . 124على قواعد المسؤولية المدنية ، المرجع السابق ، ص  ثرهاأشار إليه ؛ مراد بن صغير ، أحكام المسؤولية الطبية وأ  - 
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ن نقل له دما سليما بجميع أن يقوم طبيب بنقل دم لمريض وينجح في تحقيق ذلك بأومثال ذلك ك
مواصفاته الطبية ، لكنه غير ملزم بشفاء المريض بمجرد نقل الدم ، كون الحالة الصحية للمريض ليست كلها 

 1.متوقفة على مجرد كمية معينة من الدم السليم 

 .حول أساس تأصيل إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة إلى ثلاثة إتجاهات  في فرنسا 2ءراالأ تنقسمإوقد 

فذهب الإتجاه الأول إلى أن تأصيل الإلتزام بتحقيق نتيجة يقوم على أساس الإحتمالات غير الكافية 
الأحكام القضائية والخطيرة ، وطبيعة تفويت الفرصة ، في حين ذهب الإتجاه الثاني إلى أنه قام على أساس تطور 

المتعلقة بواجب الإعلام الملقى على عاتق الطبيب ، أما الإتجاه الثالث فتركه على أساس ضرورة تأكيد الإلتزام 
 .بتحقيق نتيجة 

يعرضه  لاألتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في العمل الطبي لا يعني شفاء المريض ، بل بإن أونخلص مما سبق 
لى النتيجة إدوات وأجهزة مما يجعله  يفشل في الوصول أدوية وما يستعمله من أن دى من جراء ما يقدمه مألأي 

و الفروع الطبية التي تجاوزت مرحلة التجربة أجل تحقيقها ، وذلك في التدخلات  أالمحددة التي تدخل من 
التي يلتزم  و الحالاتأعمال الأ لبعض هذهوسنتعرض . حتمال  وأصبحت نتائجها يقينية وتلاشت فيها فكرة الإ
 .تي صل في الفرع الأستثناء من الأإنتيجة كتحقيق فيها الطبيب التزام ب

 

 الفرع الثاني

 حالات التزام الطبيب بتحقيق نتيجة في تدخلاته الطبية

 التدخلاتو أعمال الأن الحالات المشمولة بتحقيق نتيجة في التدخل الطبي ، هي تلك الحالات من إ
عمال تتعدد خل الطبي مؤكد النتائج وبات نجاحه وتحقيقه بيد الطبيب ، وهذه الأدالتصبح فيها أالطبية التي 

            و طبيعةذما هو  ومنها فنيةو طبيعة ذما هو خلاقية وإنسانية ، ومنها أو طبيعة ذطبائعها  ، منها ما هو 
 : تيةالأوسنتطرق لهذه الحالات كل منها على حده في البنود الثلاثة  ،تقنية

                                                                 
1
 . 264المرجع السابق ، ص ، " صيلية مقارنة أدراسة ت" مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 
2
 . 124-121لمدنية ، المرجع السابق ، ص على قواعد المسؤولية ا وأثرهاحكام المسؤولية الطبية أشار إليه ؛ مراد بن صغير ، أ  - 
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 ولالأالبند 

 الحالات ذات الطابع الاخلاقي والإنساني

يندرج تحت الحالات ذات الطابع الاخلاقي والإنساني والذي يلتزم فيه الطبيب بتحقيق نتيجة  واجب 
ومتابعة علاجه وضرورة حفظ السر المهني للمريض  ، جراؤه إعلام المريض بطبيعة ونتائج العمل الطبي المزمع إ

   :ات التاليةمنفصل في الفقر بشكل لها وسنتناو 

 ولىالأالفقرة 

 المريض إعلام

ن الطبيب والمريض لا يستويان في العلم والمعرفة التي تخص التدخل الطبي ، فالطبيب له به أمما لاشك فيه 
ن المريض يجهله وهمه الوحيد الشفاء من مرضه واضعا بذلك  أدراية كبيرة كونه مجال تخصصه وعمله ، في حين 

نسانية الطبية حيث حترام حق المريض في سلامة جسمه وهنا تتجلى الإإكامل ثقته في الطبيب ، وعلى الطبيب 
 .ن يحيط مريضه الذي وثق فيه بكامل المعلومات التي تخص التدخل الطبي أعلى الطبيب  

ن يدلي للمريض أض يكون قبل التعاقد وبعده ، فقبل التعاقد يلتزم الطبيب بلتزام الطبيب بإعلام المريإو 
 .بالمعلومات والبيانات المتعلقة بحالته المرضية حت يكون رضاه على العلاج صحيحا وسليما 

لقاء إنها أعلام طالب التعاقد بمعلومات من شإو أتنبيه " : علام قبل التعاقد بأنه وعرف بعض الفقهاء الإ
بحيث   ،مرهأ ع ، حت يكون الطالب على بينة منو عنصر ما ، من عناصر التعاقد المزمأء على واقعة ماء ، الضو 

 1".برام العقد إيتخذ قراره الذي يراه مناسبا على ضوء حاجته وهدفه من 

فالإعلام قبل التعاقد يتعلق بإبرام العقد الطبي ووجود الرضاء الحر الواعي بنوعية العلاج وطريقته بصفة  
ثناء سريان العقد  وبداية أعلام بعد التعاقدي  فيلتزم الطبيب بتبصير المريض ما الإأ .ركان العقد أعامة  كأحد 

في جميع مراحل العلاج  عليه ذل طبي  ينفو تدخأالعلاج وذلك بإعطائه معلومات خاصة بصدد كل علاج 
      و تدخل طبي  حت يحصل على تصريح منه أخطوة بخطوة ، بإعلامه و تبصيره بمزايا وخطورة كل علاج 

                                                                 
1
 .   122، المرجع السابق ، ص  وإثباتها للأطباءالمسؤولية المدنية  وأحكامشار إليه ؛ محمد رايس ، نطاق أ  - 
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الواقع على عاتق الطبيب ، هو واجب تحذير وليس واجب  بالإعلاملتزام ن الإأولذلك يقول البعض ب 1.بذلك 
  2.قناع إ

صلية على لتزامات القانونية الألتزام تبعي يسمح بتنفيذ الإإنه ألى إلتزام بالتبصير الإساس أبعض الويرجع  
لى إ و لى واجب التعاون والمشاركة بين المتعاقدين في تنفيذ العقدإخر من الفقه حسن وجه ، ويرجعه البعض الأأ

ويعد التبصير في عقود المهنيين بصفة عامة وسيلة لإقامة التوازن بين طرفي   3.مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود 
 4.ي بين من يعلم ومن لا يعلم أالعقد 

      كان العقد ر أساسه يتكون رضا المريض بالعلاج كركن من أعلام قبل التعاقد والذي على ن الإإ
 .ساس مشروعية العمل الطبي وشروط مباشرتهأليه سابقا بنوع من التفصيل في كلامنا عن إقد تم التطرق   ،الطبي

 .علام بعد التعاقدليه سلفا ونقتصر في حديثنا هنا عن الإإشارة وتفاديا للتكرار سنكتفي بما تمت الإ

، حيث (المريض رضا ) متداد للإعلام قبل التعاقد إهو ( علام المريض وتبصيره إ)علام بعد التعاقد ن الإإ
ي تدخل طبي دون أو أنواع  العلاج أي نوع من أن يمارس عليه أولي بالعمل الطبي ، بلا يكفي رضا المريض الأ

ن موافقة المريض على نوع أكما .ختيار وتحديد نوع العلاج إن يبصر بنتائجه ومخاطره ، حيث للمريض الحق في أ
خير مسؤول عن يبقى الأ ذإهمال الطبيب ، إعلى المخاطر الناتجة عن و طريقته لا تعني البته قبوله ورضاه أالعلاج 

 5.هماله إ

و أعمال الطبية ن يكون المريض عالما بحالته المرضية وبنوع الأأ" : ويقصد بالرضا المتبصر بوجه عام 
  6" .عمال من نتائج ومخاطر الجراحية التي ستجرى له ، وما تنطوي عليه هذه الأ

 

                                                                 
1
 . 12 – 10، ص 1994مصر ،  –علي حسين نجيده ، التزامات الطبيب في العمل الطبي ، ب ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة   - 

2
-NATHALIE ALBERT ,obligation dinformation medicale et responsabilite,revue franaise de droit 

administratif ; no2mars-avrril , D , paris , france , 2003,p355. 
3
 .  12شار إليه ؛ علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص أ  - 
4
 . 4، ص  4006،  20، العدد  4كرم محمود حسين و زينة غانم العبيدي ، تبصير المريض في العقد الطبي ، مجلة الرافدين للحقوق ، م أ  - 
5
 . 144طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
6
 . 122محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص شار إليه ؛ أ  - 
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من تعاون المريض بالنسبة  للتأكدالوسيلة الضرورية " : نه أستاذة جاكلين باز بالأ( علامالإ)وعرفته 
ن أتباعه ، وقررت بإجل العلاج الذي يقتضي أومن   ،المريض  تخاذها في حالة إللتدابير التي ينوي الطبيب 

 1."ح ذا لم يعلم المريض عن المخاطر التي يحتملها العلاج المقتر إ الخطأالطبيب يقع في 

لى العقد ، في القانون حيث نصت التشريعات الصحية على ضرورة إضافة إلتزام بالإعلام مصدره ويجد الإ
 .التزام الطبيب بإعلام وتبصير مريضه وسنشير لبعض هذه النصوص التشريعية لاحقا 

ن الالتزام ، لأمرا مبالغ فيه ألى العقد الطبي وحده يعتبر إرجاع مصدر الالتزام بالإعلام إن إوبذلك ف
ن الطبيب إوبالتالي ف 2.بالإعلام  التزام قانوني مهني تفرضه قوانين وقواعد المهنة وهو بذلك يتجاوز حدود العقد 

طار الممارسة الحرة والتي إطار الذي يباشر من خلاله مهنته ، سواء في يا كان الإأيلتزم بإعلام المريض وتبصيره 
 . و أللائحية أالذي تحكمه العلاقة التنظيمية العام طار المستشفى إو في أتحكمها العلاقة العقدية  

لتزام بالإعلام يلازم العلاقة الطبية في جميع مراحلها المختلفة بداية من الفحص والتشخيص مرورا الإ و
فعلى ،  زدياد مخاطرهاإو  دواته وأساليبهأ ومع تطورلى المرحلة اللاحقة للعلاج ، ففي التشخيص إبالعلاج وصولا 

ما في مرحلة العلاج أ. خضاعه لها ويعلمه كذلك بمخاطرها إعلام المريض بطريقة التشخيص التي ينوي إالطبيب 
و تدخلا أ –علاجيا كيميائيا  –ما علاجا دوائيا إن الطبيب بعد التشخيص سيقترح نوعا من العلاج ، إف

(  الجراحية و العمليةأ الدوائي العلاج)المتبع ن يعلم المريض بنوع العلاج أعلاجيا جراحيا ، وعلى الطبيب 
يجابية المنتظر تحققها من العلاج المتبع وإعلامه كذلك بمخاطره ، ويعلمه كذلك بتعدد طرق العلاج وبالنتائج الإ

خير عن ختاره الطبيب يتوقف الأأختيار المريض ما فضله و إن خالف إخرى ، فأويظهر له تفضيله لطريقة على 
خر غير ن الطبيب هو الأإن يرغم عل طريقة من طرقه ، فأذا كان المريض حر في رفض العلاج دون العلاج ، فإ
وفي مرحلة ما بعد العلاج يعلم الطبيب مريضه بنتيجة العلاج  نها غير مجدية ،أتباع طريقة علاج يرى إمجبر على 

ها ذتخاإحتياطات التي يجب على المريض وكذلك بالإ و العملية الجراحية ،أو فشل العلاج أي مدى نجاح أ
 3. ي تعقيدات مستقبلية أمراعاتها لتجنب و 

                                                                 
1
              ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، عدد" دراسة مقارنة  "المريض  بإعلاممراد بن صغير ، مدى التزام الطبيب ليه ، إشار أ - 

 . 122، ص  4004خاص ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
2
 . 141، ص المرجع السابق " دراسة مقارنة  "المريض  بإعلاممراد بن صغير ، مدى التزام الطبيب   - 
3
 . 44-40كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص   - 
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علام يندرج ضمن حقوقه ن حق المريض في الإأو  ، لتزام الطبيب بإعلام المريضإو أكد الفقه على ضرورة 
ول منهما في عدم جواز المساس بجسده ، ويتمثل خرين ، يتمثل الأألى حقين إو يستند في وجوده  الشخصية ،

   1.نسانية حترام كرامته الإإالحق الثاني في 

مارس  11لتزام الطبيب بتبصير المريض حيث قضت محكمة باريس الفرنسية في إقر بضرورة أفالقضاء 
ن العملية يعقبها أمسبقا ب يعلمهن أجرى عملية جراحية جزئية لمريض دون أبمسؤولية الطبيب الذي "  1311

خر للعلاج من قبل طبيب ثان أمام المريض عرض أذ كان إشد خطورة ، أكبر و أخرى أبالضرورة عملية جراحية 
ن الطبيب الذي يجري عمليات أوقضى القضاء الفرنسي كذلك ب 2".جراء عملية جراحية واحدة إقترح عليه إ

كما   3. أرضائه يعد مسؤولا عن النتائج الضارة الناتجة عن عمله ولو لم يخط ذخأطبية دون تبصير المريض وبدون 
ن يقدم أبأنه يجب على الطبيب  15/11/1331كدت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر بتاريخ أ

ستثنائية ، حت يتحصل على رضا حر خل الطبي العادية منها دون الإدللمريض معلومات كافية حول مخاطر الت
حاطة مريضه علما بطبيعة إن الطبيب يتحمل على عاتقه أوقضت كذلك ب 4.مستنير وواعي من قبل المريض و 

علام إلزم الطبيب بضرورة أ 15/21/1331وفي قرار هردلي المؤرخ في  5. العلاج ومخاطر العملية الجراحية 
  .ذا الشأن ، سنكتفي بهذا القدر منهاحكام كثيرة في هأوللقضاء الفرنسي  6.المريض كما حمله تنفيذه والقيام به 

خير حرا ن يكون رضا الأألتزام الطبيب بإعلام مريضه و إلى ضرورة إخر وذهب القضاء المصري هو الأ
م كانت تعاني من الآ  مرأةإن ألي من الشوائب والعيوب ، وذلك في نظره لقضية تتلخص وقائعها في اسليما خ

لى عيادة طبية وحين وصل دورها في الفحص وجدت طبيب وليس طبيبة إحادة في رحمها فذهبت برفقة زوجها 
فهمها الطبيب بأنه سيعطيها أها ، فحلف زوجها اليمين الشرعي ، و عن و يكشفأن يفحصها الطبيب أفأبت 

لتأثير فأعطاها الطبيب حقنة مخدرة وكشف عليها بمنظار وهي نائمة تحت تأثير افقبلت تحت هذا  حقنة فقط ،
جريت لها ألى المستشفى وظلت فيه زمنا حت إستفاقت وجدت الدم يسيل من رحمها ، نقلت بسببه أالمخدر ولما 

نه يجوز أوقضاء ذا كان من المسلم به فقها إ" سكندرية بأنه فيه عملية تفريغ الرحم ، فقررت محكمة جنايات الإ
                                                                 

1
، " علامو حق المريض في الإأعلام المريض إدراسة في التزام الطبيب ب" نسان وحقوق الإمحمد حسن قاسم ، الطب بين الممارسة ليه ، إشار أ  - 

 . 26ص  ، 4014مصر ،  -سكندرية الإ -زراطيةدار الجامعة الجديدة ، الأ ،ب ط
2
 . 122كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص ليه ، إشار أ 1966مارس  11: حكم محكمة باريس الفرنسية الصادر بتاريخ   - 

3
 - Cass.Civ.27 oct.1953-D.1953-653. المرجع السابق   ليه محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،إأشار  

                                                                                                                                                                          .122ص 
4
 - Cass.Civ.15 decembre 1993 .Arret n 1953 inedit .      ثباتها إطباء وحكام المسؤولية المدنية للأأليه  محمد رايس ، نطاق وإشار أ 

                                                                                                                                                   . 145.، ص المرجع السابق
5
 - Cass.Civ 15 juil 1999 – D 1999  122ليه ؛ كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص إأشار .                                                         

6
 . 25حسين طاهري ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إأشار   1922فيفري  45نقض فرنسي مؤرخ في   - 
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تخاذ ما يلزم من وسائل الطب إللطبيب في قيامه بوظيفته المرخص له بها ، وفي سبيل المحافظة على صحة الناس 
ن يمارس الطبيب عمله في أن يرضى المريض بذلك رضاء غير مشوب و أن ذلك مشروط بإبقصد العلاج ، ف

         ج على قواعد المهنة الطبية ، وواجباتهحدود قواعد المهنة الطبية ، فإذا خالف هذه السنن فقد خر 
   1".ضرار التي يسببها للمريض ووجبت مساءلته عن الأ  ،كطبيب

فالمشرع الفرنسي نص على  خرى التزام الطبيب بإعلام وتبصير المريض ،هي الأ وكرست التشريعات
وعدلت هذه المادة بمقتضى  2 1-1111لتزام بإعلام  المريض في قانون الصحة العامة في المادة ضرورة الإ

  : على النحو التالييجري نصها صبح أمنه و  1في المادة  11/1/1225بتاريخ  112- 1225القانون رقم 

"Le médecin doit respecter la volonté de la personne   après lavoir 
informée des conséquences de ses choix.                                                  

 Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratique  :وتضيف 
sans le consentement éclairé et libre de la personne…".3  

بإعلام المريض ،بل مر لم ينص بشكل صريح وعام  على التزام الطبيب ما المشرع المصري في بادئ الأأ
نه أإلا   114جاء ذلك  يستخلص من خلال تتبع القواعد العامة ، كما جاء يفهم  ضمنيا من نص  المادة 

عضاء البشرية الصادر حديثا حيث نصت المادة علن عنه صراحة بعد ذلك بمناسبة صدور قانون تنظيم زرع الأأ
حاطة كل من المتبرع والمتلقي إلا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد " : نه أمن هذا القانون على  1
من هذا القانون بطبيعة عملية النقل  11بواسطة اللجنة الثلاثية ، المنصوص عليها في المادة  -ذا كان مدركا إ –

  5...".لمتبرع والمتلقي والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب والبعيد ، والحصول على موافقة ا

                                                                 
1
 . 196 – 195كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص ؛  اليهإأشار .  1921فبراير  45، جلسة  1924لسنة  220جنايات الاسكندرية ، قضية رقم   - 
2
  :نه أمن ق ص ع ف على  7-3333تنص المادة   - 

"Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes 

investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs 

conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres 

solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution 

des investigations , traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne 

concernée doit en être informée, sauf  en cas d'impossibilité de la retrouver…".  
3
- La loi a été promulguée le 22 avril 2005 et a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2005. Un rectificatif a 

été publié au Journal officiel du 20 mai 2005.; http://www.legifrance.gouv.fr 
4
المريض ومرافقيه إلى إتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحذرهم مما يمكن أن  على الطبيب أن ينبه: " على أنه من ل ا م م  71تنص المادة   - 

 ".يترتب على عدم مراعاتها ، ويجوز له طلب توقيعهم على إقرار كتابي منهم بمعرفتهم بذلك في بعض الحالات التي تستدعي ذلك 
5
 .  04/02/4010مكرر ، الصادرة في  9عضاء البشرية ، الجريدة الرسمية ، العدد المتعلق بتنظيم زرع الأ  4010لسنة ( 5)قانون رقم   - 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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       لتزام الطبيب بإعلام المريض في تشريعاته إعلى بشكل صريح ما المشرع الجزائري فقد نص أ
يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه : " نه أمن م ا ط على  11فنصت المادة  ،الصحية

من المدونة على  111 وشددت المادة الموالية لها". بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي 
علام  المتبرع إ على ضرورة كما نص يشكل خطرا عليه ، لتزام بإعلام المريض بمناسبة كل تدخل طبيضرورة الإ
علام إكما نص على ضرورة .من ق ح ص ت  111/12المادة في  نسان وزرعهاعضاء الإأنتزاع إفي عملية 
قر المشرع الجزائري  نصوص  أكما  .من ذات القانون  111/53في المادة عضاء وزرع الأفي عملية نزع  المستقبل

علام الطبي ، فيما يخص المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ، ويلتزم بالإعلام قانونية بوجوب الإ
    والشركات المتخصصة في الترويج  طباء صانعوا المنتجات الصيدلانية، ومستوردوها ،الطبي زيادة على الأ

ن تتولى هذه المهمة المؤسسات العمومية التي ترتبط رسالتها بالصحة العمومية والتكوين أكما يمكن   ،الطبي
جتماعي ، ولا سيما والبحث العلمي في ميدان الصحة ، وكذا الجمعيات ذات الطابع العلمي ، وذات الطابع الإ

 4.المستهلكينجمعيات الدفاع عن 

  القضاء مرا داخليا تقره التشريعات وأ لتزام الطبيب بإعلام المريض في التدخلات الطبية لم يبقإو 
و يرجع كل ذلك .قليمية و الدولية تفاقيات  الإصبح مداه دوليا حيث كرسته المواثيق والعهود والإأبل  ،الوطنيين
 .لتزامليه هذا الإإنساني والأخلاقي الذي يرمي للبعد الإ

ي أبحظر تعذيب  1311فقد جاء في المادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
و أجراء تجربة طبية إنسانية ويهين كرامته،كما حضرت  و معاقبته بشكل قاسي يتنافى مع الإأو معاملته أنسان  إ

ول لإعلان تدعيم حقوق المرضى الثانية من البند الأكما جاء في الفقرة . نسان بغير رضائه الحرعلمية على الإ
ن حالتهم الصحية ، والمتطلبات أن للمرضى الحق في العلم التام بشأ بأمستردام ، 1331وربا الصادر سنة أفي 

 الطبية المتعلقة بها ، والأعمال الطبية المقترحة ، وما تحمله من فوائد ومخاطر والبدائل العلاجية الممكنة بالإضافة
وتطرقت كذلك المادة الخامسة في .و التشخيص ، وكذلك التوقعات وتطورات العلاج أثار عدم العلاج ألى إ

                                                                 
1
يخضع كل عمل طبي ، يكون فيه خطر جدي على المريض ، لموافقة المريض موافقة حرة " : نه أعلى ج من م ا خ ط  81تنص المادة  - 

الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر ومتبصرة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون ، وعلى 

 ".غير قادر على الإدلاء بموافقته 
2
لا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية : " من ق ح ص ت على أنه  164تنص الفقرة الثانية من المادة  - 

  ".المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الإنتزاع ، ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة 
3
لا يمكن التعبير عن الموافقة إلا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص : " من ق ح ص ت على أنه  166/5لخامسة  من المادة تنص الفقرة ا - 

  ".المستقبل أو الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بالأخطار الطبية التي تنجر عن ذلك 
4
م ،المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي  1994يوليو سنة   06هـ الموافق لـ  1212محرم عام  05المؤرخ في  446- 94المرسوم التنفيذي رقم نظر أ - 

 . 1225-1222-1222- 1224، ص  1994، سنة  52الجريدة الرسمية رقم  الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ،
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سبانيا  لحماية إب 21/21/1331نسان والطب الحيوي الصادرة بتاريخ تفاقية حقوق الإإالفصل الثاني من 
على ضرورة وجوب رضاء المريض  نسان وكرامة الكائن البشري في مواجهة تطبيقات البيولوجيا والطبحقوق الإ

خير مسبقا على المعلومات الملائمة لطبيعة وهدف هذا ي تدخل طبي ، وضرورة حصول الأأالحر والمستنير قبل 
خيرة من المادة نفسها على حرية المريض المطلقة في الرجوع عن رضائه التدخل ، ونتائجه ومخاطره وتؤكد الفقرة الأ

جراء التجارب الطبية إنسان حظر لك المادة السادسة من الميثاق العربي لحقوق الإكما تناولت كذ. ي لحظة أفي 
  1.عضائه من دون رضائه الحر وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنتج عنها أستغلال إو أو العلمية أ

العهود راء الفقهية والأحكام القضائية ونصوص التشريعات الوطنية وكذا ومن خلال تتبع ما سبق من الأ
كل تدخل ن  أشعلام وتبصير المريض بإضرورة جمعوا على أنهم أقليمية والدولية نلاحظ تفاقيات الإوالمواثيق والإ

المعلومات التي يلتزم بها الطبيب في  وعناصر ختلفوا حول كم ومضمونإنهم  أ، إلا  خذ رضائهأو قدم عليه طبي ي
ساس مراعاتهما جميعا يتوقف أو على  .خرى أعلام من جهة وحدود ونطاق هذا الإ، تبصير مريضه من جهة 

 .علام وتبصير مريضه إمدى وفاء الطبيب بالتزامه في 

تشمل نها إف ، مريضه لىإالمعلومات التي يلتزم الطبيب بتقديمها وعناصر فمن حيث كم ومضمون 
  العلاجية طبيعة المخاطر برزهاأعدة عناصر حكام قضائية ونصوص تشريعية أراء فقهية و أحسب ما سبق من 
  .لى رأيين إنقسم الفقه إ ، مريضه التي يلتزم فيها الطبيب بتبصير وإعلام  وحول نوعية المخاطر

ن يتعرض لها أعلام وتبصير مريضه بكل المخاطر التي يمكن إن على الطبيب واجب ألى إرأي ذهب  
ن يفصح لمريضه  بحقيقة حالته مهما أنه على الطبيب أو غير المتوقعة ومهما كانت خطورتها ، و أسواء المتوقعة 

ووصل بأحدهم  2.ن يحرم منه بأية حجة أعتقادهم ولا يجب إن ذلك من حق المريض في بلغت مرارتها ، لأ
      قتراب من نتم تحرمونه من الإأنه يعد من قبيل الحرمان ذلك الذي تفرضوه على المريض ، أ" : القول 
  3" .همية في حياته أكثر ن يكون الشيء الأأالذي يمكن   ،الموت

                                                                 
1
 . 44-19قاسم ، الطب بين الممارسة وحقوق الإنسان المرجع السابق ، ص محمد حسن نظرأ  - 
2
 . 202المرجع السابق ، ص ، " صيلية مقارنة أدراسة ت" حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أمراد بن صغير ،ليه ؛ إأشار   - 
3
 . 20 -49علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إأشار   - 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
811 

والذي يقره غالبية الفقه ذهب إلى أن التزام الطبيب بإعلام وتبصير مريضه يشمل فقط  1خرما الرأي الأأ 

لا بنسب إالمخاطر التي لا تتحقق أن الطبيب لا يلتزم بلفت نظر المريض إلى  والأخطار المتوقعة دون غيرها 

ن أن يخبرها أمن الطبيب الذي يشرف على ولادة سيدة مثلا فلا يطلب .  -الحصول  ةالنادر  ةلشاذا -ضئيلة 

ن كل تخدير يحتمل أزالة الزائدة الدودية إو يخبر المريض الذي يقدم على أ ،ثناء الولادة ألف يمتن ثنتين من الأإ

تجاه وأيد القضاء الفرنسي هذا الإ 2.دة بالمخاطر المتوقعة عا هن يعلم المريض ويبصر أذ يكفي إغماء المميت ،  الإ

ستثنت ألى المخاطر الحقيقية و إلى وجوب التنبيه إحكامها أحد أالنقض الفرنسية في  3حيث قضت محكمة 

 .بالمائة  1عن  ستثنائي بالخطر الذي تقل نسبة تحققه ستثنائية وحددت الخطر الإالحديث عن المخاطر الإ

مر يتعلق بتدخل ذلك وكان الأبوفي حالة تبصير الطبيب مريضه بالمخاطر المتوقعة عادة وقبل المريض  

هل خطر من ذلك الذي كشف عنه ، ففي هذه الحالة أجراحي ، وأثناء الجراحة فوجئ  الطبيب بوجود مرض 

ن أيرى بأنه على الطبيب  4يوقف الجراحة ، وينتظر حت يبصر المريض بوضعه الجديد ؟ فالرأي الراجح من الفقه 

ذا رأى ذلك إلى تصريح جديد من المريض ، إيتخذ القرار بنفسه ويواجه الظرف الجديد ويتم عمله دون حاجته 

       ستئصاله الزائدة الدودية إراح أثناء الفرنسي هذا الرأي عندما قبل قيام ج 5وأيد القضاء.في مصلحته 

 .بإزالة مبايضها عندما وجدها ملتهبة وفي حالة سيئة  ،لسيدة

الطبيب علام عند المعلومات التي يقدمها الإفي تحديد كم ومضمون وعناصر  مرالأولا يتوقف 
الحلول ن يعرض عليه كذلك  أبل يجب . المتوقعة  منها وغير المتوقعة   و الجراحية ،أن المخاطر العلاجية أبش

بطريقة مفهومة بعيدة عن التعقيدات ، ، مبينا ميزات ومخاطر كل طريقة  البدائل العلاجية الممكنة والمتاحة وأ

                                                                 
1
     ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون " دراسة مقارنة  "الطبية والجراحية  الأعمالرضا المريض عن  ، مأمونعبد الكريم ليه ؛ إأشار  - 

 . 40، ص  7005-7008تلمسان ،  -بي بكر بلقايد أكلية الحقوق ، جامعة   ،الطبي
2
 . 44 -41حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص  علي  - 

3
- Cass.1

er
 civ.5 mai 1981 er 3 jan.1991.       دراسة  "الطبية والجراحية  الأعمالرضا المريض عن  ، مأمونعبد الكريم  ليه ،إشار أ 

  45، المرجع السابق ، ص "مقارنة    
4
 .                                    44علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إأشار  - 

5
 - Cass. Civ. 1

er
 15Mars 1966 j.c.p.1966-iv-67. .                                   44ليه ؛ علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص إشار أ   
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ق ص ع  السالف ذكرها  من 1-1111وهذا ما كرسه التشريع الفرنسي في نص المادة  1.والمصطلحات الفنية 
  "…ainsi que sur les autre solutions possibles ... "                    :ف بقولها 

قضى بضرورة تبصير المريض وإعلامه عن كل بديل علاجي و  خذ بذلك أالفرنسي قد  2وكان  القضاء
  .ممكن 

الوسيلة الفنية على ضوء ما ختيار إعتقاد بترك المخاطر والمسؤولية للطبيب في لى الإإخر أ 3وذهب رأي
ن تكون ألأنه من الطبيعي  ويكون ذلك في الحالات المعقدة بوجه خاص ، تعرض له من معطيات فردية ،

للطبيب حرية اختيار الوسائل حين يدعى بثقة من عميله لتدخل جراحي خطير ، وفي هذا الشأن قضت محكمة 
 4".الطبيب المعالج ختيار طريقة العلاج متروك لحيطة إ" ن أباريس ب

تحديد كذلك ،  الطبيب لمريضه علام التي يقدمهاالإفي تحديد كم ومضمون وعناصر  ويدخل
فتشخيص المرض قد يتطلب في   .ثار رفض العلاجأو  ،وطبيعة العلاج المقترح ، طريقة التشخيص المرض 

ن يشرح أعلى الطبيب فستكشافية ، إو جراحة أو تحاليل طبية أجهزة معينة للفحص أستعمال إحيان بعض الأ
        لمريضه التدخل الطبي الذي يكون الغرض منه التشخيص والتدخل الطبي الذي يكون الغرض منه 

نسان ، فعلى وعملية التشخيص قد تتجاوز الفحص الطبي الخارجي وبذلك تشكل مساس بجسم الإ  ،العلاج
شكال  أعدة  ذخأن التدخل الطبي يأ وبما. المرتبطة به خطار الفحص وكذا الأخطار مريضه بطبيعة إالطبيب 

ن يوضح للمريض شكل العلاج أشعة ، فعلى الطبيب كذلك و عن طريق الأأ –جراحي و أ -علاج كميائي
ثار السلبية والنتائج الضارة التي تترتب عن ن يبين للمريض الأأن الطبيب ملزم كذلك بأكما  5.ومخاطره  المتبع

 فادته بكل هذه إصر المريض على رفض العلاج بعد أذا إ، وفي حالة ما و البقاء بدونه أرفضه العلاج 

                                                                 
1
 . 22علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص   - 
2
والذي قضية تتلخص وقائعها أن طبيبا كان يعالج مريضا من إصابة في عصب الوجه ، في .  16/01/1952بتدائية الصادر حكم محكمة نيس الإ  - 

ث كان مخيرا بين عدة حلول علاجية ، كان يجب عليه تبصير المريض بوجود هذه الخيارات ، وبمخاطر الطريقة التي إختارها ، خاصة وأن أي حاد

 لا ، طريقه في تطبيق العلاج يعني بالنسبة للمريض المحروم من نور إحدى العينين إصابته بالعمى ، وأنتهت المحكمة إلى أن هذا الحادث إذا وقع فع

بالمائة  دون أن يعلم المريض بتوفرها  2بالمائة في حين كانت طريقة أخرى لا تزيد المخاطر فيها عن  42.6تضمن نسبة من المخاطر تصل إلى 

 .44 – 41ص  5كمال فريحة  ، المرجع السابق ، هامش ليه ، إشار أ". وتفضيله لها 

3
  25السابق ، ص علي حسين نجيده ، المرجع  ليه ؛إشار أ - 

4
 - Paris 13 avril 1964  D.1964 .Somm.98 .        مأمونوكذلك ؛ عبد الكريم . 25علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ 

                                                            . 47، المرجع السابق ، ص "مقارنة  دراسة" الطبية والجراحية  الأعمالالمريض عن رضا 
5
 . 17، المرجع السابق ، ص "مقارنة  دراسة" الطبية والجراحية  الأعمال، رضا المريض عن  مأمونعبد الكريم  - 
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ومن  1.قرته الكثير من التشريعات أما  وهذان هذا الرفض أن يقدم تصريحا كتابيا بشأوجب عليه  ،المعلومات
  .من م ا ط ب 492بينها التشريع الجزائري في المادة 

فهو يتوقف على مراعاة مجموعة من العوامل  بالإعلاملتزام الطبيب إمن حيث نطاق وحدود   ماأ
 . ستعجال والضرورة وتتمثل في طبيعة المخاطر ، والحالة النفسية للمريض ، ومدى توافر حالة الإ و الضوابطأ

فالقضاء الفرنسي ساد .  بالإعلام لتزام الطبيبإدور كبير في تحديد نطاق وحدود تلعب المخاطر ف
علام مريضه إلا عن المخاطر المتوقعة فيما عدى عمليات إل عن أن الطبيب لا يسأعنده ولفترة من الزمن 

 3.الجراحة التجميلية 

خيرة مع نهاية القرن الماضي عرف القضاء الفرنسي تحولا هاما فيما يتعلق  بمخاطر ونة الأنه في الأأإلا 
علام المريض إوجب القضاء على ضرورة أعلام وتبصير مريضه بها ، حيث إالعمل الطبي التي يتعين على الطبيب 

ستثنائي إإلا بشكل  بجميع مراحل العلاج حت ولو كانت هذه المخاطر ضئيلة ولا تتحقق بجميع المخاطر المرتبطة
" :نه أقضت فيهما ب 1332اكتوبر  1وكان ذلك بمقتضى قرارين صادرين عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ .

ن يقدم له أن الطبيب يكون ملزما بإعلام ، فو رفض المريض الإأستحالة و الإأستعجال فيما عدا حالة الإ
ولا يعفى الطبيب من هذا  الملازمة للفحوصات والعلاج المقترح ،مينة وملائمة من المخاطر الجسيمة أمعلومات 

   4". ستثنائي إالالتزام لمجرد كون هذه المخاطر لا تتحقق إلا بشكل 

 في الفقرة الثانية من  ف حيث نصع ورافق التشريع الفرنسي القضاء في تكريس ذلك من خلال ق ص 
ن يحاط المريض علما بالمخاطر المتكررة الحدوث ، والمخاطر الجسيمة أالسالف ذكرها  على  1111المادة 

 : نهأالمتوقعة وذلك بنصها على 

 "… les risques fréquents ou graves  normalement  prévisibles…".      

                                                                 
1
   . 210المرجع السابق ، ص ، " صيلية مقارنة أدراسة ت" أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ، ليه ؛إشار أ  - 
2
 ". الشأنن يقدم تصريحا كتابيا في هذا أذا رفض العلاج الطبي ، إيشترط من المريض ، "  :نهأمن م ا ط ج على  87تنص المادة   - 
3
 . 211المرجع السابق ، ص ، " تأصيلية مقارنة  دراسة" أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ، ليه ؛إشار أ  - 

4
 - Cass.civ 1

er
 ch .07/10/1998.Pourvoi No : 97-10267.  Et Bul.civ .i.no.291.D.1999. صغير ،أحكام بن مراد  ؛ ليهماإشار أ 

         وكذلك ؛ كمال فريحة ، المرجع . 214المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية 

  1945ابريل  2ثر سقوطها بتاريخ إول منهما بسيدة تعرضت لكسر في الفقرة الثانية من العمود الفقري على ويتعلق القرار الأ.  44ص  ،السابق

جراء إحاط المريضة علما بهذا الخطر قبل أبصار العين اليسرى ، ولم يكن الطبيب قد إوخضعت لعملية جراحية بالعمود الفقري نتج عنها فقد 

ن الخطر الذي تحقق نادر الحدوث ولم يكن على ألى إستنادا إستئناف ليون دعوى التعويض التي رفعتها المريضة العملية ، رفضت محكمة الإ

.                                                 رصدرت قرارها المذكوأستئناف ولغت قرار الإأن محكمة النقض أغير .خبارها بهإلتزاما بإالطبيب بالتالي   
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ن هذا النطاق المبني على المخاطر المتوقعة كأصل والمخاطر المتكررة الحدوث ، ترد عليه بعض أإلا 
علاما كاملا يشمل جميع المخاطر بما فيها النادرة قليلة إعلام مريضه إستثناءات يتوجب فيها على الطبيب الإ

لا تستهدف العلاج ولكن  بأنهاستثنائية ، وتتصدر هذه الحالات جراحة التجميل والتي تتميز و الإأالحدوث 
  و أمجرد التخلص من بعض العيوب والتشوهات الجسمانية التي قد ينتج عنها الم نفسي وليس عضوي 

  1.جسماني 

  2. رادي للحمل ، والأبحاث الطبية عضاء البشرية ، وحالات الوقف الإكذلك حالات نقل الأ و

علام والتبصير الذي يلتزم به تحديد نطاق الإ خرى لها دور فيهي الأ وحالة المريض الصحية والنفسية
علام والتبصير قد يؤثر ذ أن ذكر الطبيب للنتائج الضارة للمريض وهو يقوم بواجب الإإ. مام مريضه أالطبيب 

لى إوذهب بعض الرأي  3. و التهوين في سردها أخفاء بعضها إلى إعلى معنويات المريض مما يدفع بالطبيب 
ذا كان ذلك يستهدف مصلحة المريض وتحسين حالته الصحية إ من الطبيب لمريضه باحة الكذب التفاؤليإ

والنفسية ، وفي المقابل رفضوا مطلقا الكذب  التشاؤمي الذي يخفي كل ما هو حسن وجيد من نتائج وعلامات 
لحسن للعلاج ن يبصر بها المريض هي تلك الحقيقة التي تساهم في التسيير اأوالحقيقة التي يجب  4.على المريض 

ن يؤدي تبصير المريض أنه لا يمكن أمر يختلف حسب ظروف كل حالة  ويقول العميد سافاتييه في هذا ، أوهو 
ن أخير شيئا ، بل عليه ن يلقي على مريضه محاضرة لا يفهم منها الأأثار سيئة وضارة ، وليس على الطبيب ألى إ

ينقل اليه معلومات واضحة ومفهومة تسمح للمريض بالموافقة ن أيقدم له العناصر الموجودة تحت تصرفه ويحاول 
المريض و الحفاظ على  طمأنةن يباشر العلاج ويديره من خلال أويبقى من واجب الطبيب   5.على العلاج 

   6.نفسيته 

علام والتبصير الذي يلتزم به في تحديد نطاق الإكبير  تلعب دورا ستعجال والضرورةحالة الإ نأكما 
علام لتزام ، فمت توفرت تقلص وسقط واجب الإالوارد على هذا الإ اتستثناءالإمن ذ تعد إمام مريضه أالطبيب 

فكلما كان العلاج ضروريا ومستعجلا ضاق نطاق واجب التبصير . تجاه مريضه إوالتبصير على عاتق الطبيب 

                                                                 
1
 - JEAN PENNEAU, la responsabilité du médecin , 2eme éd ,  D, paris , france , 1996  

2
 . 42كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 122كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 122محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ  - 

5
 -  RENE  SAVATIER , la résponsabilté médicale , éd p.lethielleux , france ,  1948 p p 13-14  

6
 -  RENE VILLEY, déontologie médicale, éd -Masson, paris , france ,  1982 page 59 
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الغرض من التدخل لا يراد منه سوى تحسين حالة المريض بصفة عامة   الملقى على عاتق الطبيب ، وكلما كان
 .1...ن واجب التبصير يتشدد ، كما هو الحال في جراحة التجميل والتجارب العلاجية إف

 2.علام واجب الإ لأداءوفي حالة قيام الطوارئ لمواجهة مرض معدي فيجب توفير طبيب 

ستعجال والضرورة في نه ما يقال عن حالة الإأرار نقول ، وحت لا نطيل في هذه الحالة ونتجنب التك
الرضاء المتعلق )رضاء المريض  ذخأستعجال والضرورة  في واجب تبصير المريض هو نفسه  ما قيل عن حالة الإ

     ساس مشروعية العمل الطبي وشروط أفي مناسبة كلامنا عن (  -علام قبل التعاقد الإ -بإبرام العقد 
وامر أساسا في حالات الضرورة والاستعجال و أستثنائية والمتمثلة وذلك من حيث توضيح الحالات الإ ،مباشرته

       علامهم وتبصيرهم إشخاص الواجب من ناحية الأ ، كذلك و القانون التي تهدف لحماية الصحة العامة 
علامهم وتبصيرهم إب نفسهم الذين يجأشخاص بالتدخل الطبي ، حيث هم الأ( علام الإشخاص محل الأ) 
ليهم في خضم حديثنا عن الرضا كشرط من شروط التدخل إشرنا أموافقتهم على التدخل الطبي ، والذين  خذأو 

 .الطبي 

علام ، تاركا  الإفيذا تنازل المريض عن حقه إ،  علام والتبصيرحالة تنازل المريض عن حقه في الإ
لتزام إن الطبيب في هذه الحالة يكون معفى من  إالطبيب ، فمهمة علاجه للطبيب بحكم الثقة التي يضعها في 

ن يرفض أو أن يسلم المريض نفسه للطبيب للقيام بما يراه ضروريا لحالته ، أعلام وتبصير مريضه ، ويكون ذلك بإ
ن أقامة الذليل والبرهان على إعلامه من قبل الطبيب المعالج ، وفي هذه الحالة يتوجب على الطبيب إالمريض 

ما يراه  بإجراءن هذا الرفض يسمح للطبيب أبداء الرضاء ، وذلك بعد تنبيهه إو أالمريض رفض قبول التبصر 
  3.ليه إعمال دون الرجوع أمناسبا من 

، وهذا بعد التحول الذي  لتزام بالإعلام والتبصير على عاتق الطبيبالإفي  الإثباتويقع عبء 
 1115لى نص المادة إمستندة  12/21/1331جاءت به محكمة النقض الفرنسية في حكم لها صادر بتاريخ 

  ن أولى لهذه المادة والتي تقضي بأنه على من يطالب بتنفيذ الالتزام من التقنين المدني ، منتقلة من الفقرة الأ
في مواجهة  أعلام يقع على عاتق المريض بإثبات ما يدعيه من خطثبات في الإوبذلك كان عبء الإ  ،يثبته

                                                                 
1
 . 22علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص   - 

2
 -  ABDELKADER KHADIR ,la responsabilité médicale à l'usage des praticiens de la médecine et du Droit ,ed 

Houma , alger, 2014, p 145 . 
3
 . 64بلعيد بو خرس ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ  - 
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لى الفقرة الثانية من ذات إ  - 1331قبل صدور حكم سنة الفرنسي بذلك  1وقد قضى القضاء -الطبيب 
نه لما كان الطبيب أ 2ن يثبت ذلك ، حيث قررت المحكمةألتزامه إالمادة والتي تقضي بأنه على من يدعي الوفاء ب

 .لتزام نه قد نفذ هذا الإأن يثبت أنه يتعين عليه إتجاه مريضه فإلتزام خاص بالإعلام إيقع على عاتقه 

على خرى حثت على ضرورة تبصير المريض بطبيعة مرضه ، حيث تؤكد هي الأ سلاميةالإالتعاليم و 
ن لا يخونه ولا يخبئ عنه دواء أله المصلحة والنفع و ن يقدم لمريضه كل ما يحقق أضرورة تحلي  الطبيب بالأمانة ، و 

ن لا يقسوا عليه أنسب والأسرع والحاسم  لمريضه و ن يختار العلاج الأأن يتقن تشخيص مرضه وفحصه و أيعلمه و 
  خباره بعلته متروك لحكمة الطبيب وبأسلوب إمل في الشفاء ويبقى و يزرع فيه التشاؤم وفقد الأأبالكلام 
  3... .بخل عليه بنصائحه المفيدة كضرورة تعاطي العلاج وعدد مرات تناول الجرعات ولا ي  ،لطيف

سلامية كيفية تعريف المريض بمرضه وذلك بالرفق به ومراعاة حالته النفسية والثقافية كما تراعي التعاليم الإ
تطمينه ورفع معنوياته وعدم مام المريض و أظهار التفاؤل إكما يحبب  على قدر عقله و معارفه وذلك بمخاطبته 

فالطمأنينة والسكينة التي يبعثهما الطبيب في نفس  .قربين لى ذويه الأإكتفاء ببوحها البوح له بخطورة مرضه والإ 
خير على سرعة برء المريض من مريضه ، تشدان من عزيمة المريض ، وترفعان من روحه المعنوية مما تساعدان في الأ

ن يتعامل أتصاف والتحلي بالحكمة ، و علام وتبصير المريض طلب من الطبيب الإإن أمرضه ، فالإسلام في ش
لتزام إمام أسلام هنا لم يضع حدودا ضيقة ، ولم يقف مواقف صلبة مع كل حالة بحسب ما تتطلبه ، و الإ

  4. الطبيب بإعلام وتبصير المريض 

        لاله بالتزامه في تبصير خإلى قولين في القول بضمان الطبيب على إختلف فقهاء الشريعة أو 
 و غير صحيح أو وجوده ولكن بشكل ناقص أو وليه ، أذن المريض إوالذي يكون نتيجة لعدم وجود   ،المريض

ن الطبيب ملزم أول  والذي قال به كل من مذهب الحنفية ، المالكية ، الشافعية والحنابلة ، بفذهب القول الأ
ما القول الثاني أ. وهذا القول رجحه بعض الفقهاء المعاصرين . خلال بالإعلام بضمان الضرر المترتب عن الإ

 5.ن الطبيب لا يضمن أالحنابلة ، ب ءبن حزم الظاهري ، وبعض فقهاإمام فهو القول الذي قال به الإ

                                                                 
1
 -   Cass.civ  25 Mai 1951.ll.6421.note .perrot         الطبية والجراحية  الأعمال، رضا المريض عن  مأمونعبد الكريم ليه ؛ إشار أ 

                                                                                                             . 347، المرجع السابق ، ص "مقارنة   دراسة" 
2
 -   Cass.civ 1

er
 25 fev 1997.Bull . civ.no 75.  ثبات الخطأ في المجال الطبي ، المرجعإمحمد حسن قاسم ،  ليه ؛إشار أ                    

                                   .                                                                                                                             26 ص السابق ، 
3
 . 245 – 244وهبة الزحيلي ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 29-24فؤاد مجيد المختار ، المرجع السابق ، ص  غادة  - 
5
 . 181ص المرجع السابق ، ، " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ، ليه ؛إشار أ  - 
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 الفقرة الثانية

 الحفاظ على السر المهني

       شرفهم الحياة الخاصة للأفراد وبه يصان حترام إكبر مظاهر أحدى إيعتبر الحفاظ على السر 
  .شخاصمما يستدعي مراعاته في جميع المعاملات القائمة بين الأ.نسانيا وأخلاقيا إمرا أويعدو بذلك   ،وكرامتهم

   1".لى غيره إو يسر به أنسان في نفسه  ما يكتمه الإ" : بأنه  ةويعرف السر لغ

مر تدل أياه ، ويدخل فيه كل أخر مستكتما ألى شخص إما يفضي به شخص " : صطلاحا إما أ
و كان العرف يقضي بكتمانه ، كما يدخل في الشؤون الشخصية والعيوب التي أالقرائن على طلب كتمانه ، 

 ...".ن يطلع عليها الناس ،أيكره صاحبها 

مر أو هو كل أ . لى ذي مهنة على سبيل السرإكل ما يعهد به " : ما السر المهني فيعرفه البعض بأنه أ
ن هذا التعريف لا يلقى قبولا عند بعض الفقهاء  أإلا "  فشاؤه بالسمعة والكرامة إلى ذي مهنة ويضر إعهد به 

خفاؤه حت ولو كان مشرفا لمن يريد كتمانه ، ولا يلحق إفشاءه ضرر إن السر هو النبأ الذي يجب أالذين يرون 
  2. بسمعته  وكرامته 

و صفة ينحصر نطاق العلم بها في عدد محدود من أواقعة "  : ستاذ محمود نجيب حسني بأنهويعرفه الأ
ن يظل العلم بها محصورا في ذلك أكثر في أو أذا كانت ثَة مصلحة يعترف بها القانون لشخص إشخاص ، الأ

 3" .النطاق 

د ناءت بنفسها كالعادة ن التشريعات قإن كانت تعاريف الفقهاء للسر المهني قد تعددت واختلفت ، فإو 
ن ألة التعاريف وتركت ذلك لرجال الفقه والقضاء ، وقد استحسن البعض فعلها وبرروه بأفي الخوض في مس

خر ، وما أختلاف الظروف والأزمنة ، فما يعد سرا لشخص قد لا يعد كذلك لشخص إتحديد السر يختلف ب
ذ هو حاول تحديد إ مام المشرع أمام  هذه الصعوبات التي تقف أو  4.خرأيعد سرا اليوم قد لا يعد سرا في زمن 

ن سر المهنة يعد من الموضوعات بالغة إ"  :  ((Charmantierشارمنتير السر المهني يقول الفقيه الفرنسي 

                                                                 
1
 . 401، ص  2المرجع السابق ، هامش رقم ثباتها ، إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وليه ؛ إشار أ  - 
2
 . 122ثائر شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشار أ  - 
3
 . 125ثائر شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
4
 .. 404 -401ثباتها ، المرجع السابق ، ص إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وليه ؛ إشار أ  - 
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ن اكاديمية العلوم السياسية أالتعقيد ، وتثير مشكلات يتسع مداها  من الناحيتين القانونية والعلمية ، حت 
 1".رصدت جائزة مالية للبحث في هذا الموضوع  1315لأخلاقية الفرنسية عام وا

 ، حددوا مشمولات السر الطبي  4والجزائري  3والمصري  2ن كل من المشرع الفرنسي إورغم كل ذلك ف 
 .  في تشريعاتهم الصحية، و ما يعد ويعتبر سرا طبيا أ

لى علم إكل ما يصل "  :نطلاقا من تعريف الفقهاء للسر المهني بوجه عام عرف السر الطبي بأنه إو 
يا كانت طبيعتها والتي تتعلق بحالة المريض وعلاجه والظروف المحيطة بذلك سواء حصل أالطبيب من معلومات 
  5".و بسبب ممارسة مهنته أو بمناسبة أثناء أو علم بها أعليها من المريض نفسه 

و أو الغير ، أفضى به اليه المريض ألى علم الطبيب سواء إصل مر و أو أكل واقعة   : وعرف كذلك بأنه
و الغير أو لأسرته أو بسببها ، وكان المريض أو بمناسبة ممارسته لمهنته أثناء أو التشخيص أعلم به نتيجة الفحص 

   6.مصلحة مشروعة في كتمانه 

ثقة بدون  ساس السرية الطبية ، فلا يوجد طب بدون ثقة ، ولاأوالثقة التي يوليها الجانب البشري هي 
ساس الثقة يختار المريض طبيبه الذي سيتولى أو العقد الطبي عقد شخصي وعلى  7.ثقة ولا ثقة بدون سر

   8.معالجته 

رتباطا وإطلاعا على الحياة الخاصة إكبرها أذ لم نقل إحدى المهن إوبذلك تعد مهنة التطبيب من 
    بدان ، وكشف طلاع على الأبالأشخاص وذلك عن طريق التدخلات الطبية والتي بواسطتها يتم الإ

سرارهم ، وبذلك تعد مستودعا لأسرار المرضى ، مما دفع بالفقه والقضاء أوكسب ثقة المرضى للبوح ب  ،العورات

                                                                 
1
 . 122 - 122ثائر شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 

2
 - article article r.4127-4 du code de la sante publique stipule que : "  le secret professionnel, institue dans 

l'interet des patients, s'impose a tout medecin dans les conditions etablies par la loi. Le secret couvre tout ce qui 

est venu a la connaissance du medecin dans l'exercice de sa profession, c'est-a-dire non seulement ce qui lui a ete 

confie, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris." 
3
 ..."سرار مريضه التي اطلع عليها بحكم مهنتهأفشاء إلا يجوز للطبيب " :نه أعلى  مل ا م  من 20تنص المادة    - 
4
أو جراح الأسنان ويسمعه ويفهمه أو كل ما يؤتمن عليه  خلال  يشمل السر المهني كل ما يراه الطبيب" : من م ا ط ج على أنه  22تنص المادة    - 

 "أدائه لمهمته 
5
 . 122كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
6
، ص  4000مصر ،  –طباء والصيادلة والمستشفيات  ، ب ط ،  منشاة المعارف  ، الاسكندرية عبد الحميد الشواربي ، مسؤولية الأليه ؛ إشار أ  - 

200 . 
7
- ABDELKADER KHADIR , opcit  , p 190. 

8
 -  M.M HANNOUZ et A.R. HAKEM , Précis de droit médical à l'usage des praticiens de la médecine et du droit  

Office des publications universitaires , Ben -aknoun, Alger , 1992, p 34 
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حترام الحياة الخاصة للمرضى وذلك إهل مهنة الطب بأقرار بضرورة التزام لى الإإوالتشريع والعهود والمواثيق الدولية 
 . سرارهم أفشاء إبعدم 

كشف السر وإطلاع الغير عليه مع تحديد الشخص صاحب المصلحة في كتمانه " :ويقصد بإفشاء السر 
فشاء للسر الطبي البوح إوبذلك يعتبر  1".و الكشف عن بعض معالم شخصيته التي من خلالها يمكن تحديده أ
بالنشر في  وأ 2.و بالإشارة أو كتابيا أا يو بأخرى سواء شفهأو على جزء منه بطريقة أالسر على طلاع الغير إو أ

و ذكر أو نوع العملية أسم الدواء الموصوف ، إو ذكر أ، 3عطاء شهادة طبية للغيرإو أفي الصحف والمجلات ، 
و وثائقهم الموجودة بين يدي أو تسريب البطاقات السريرية للمرضى أ 4.قام به المريضأسم المستشفى الذي إ

بحاث  العلمية المقدمة للدورات العلمية التي غالبا ما تكون لمصلحة العلم الطبيب وكذا بيان هوية صاحبها  في الأ
  5.بحاثوتطوير الأ

حترام حق المريض في حياته الخاصة وعدم كشف إلى ضرورة التزام الطبيب بإخر ذهب والقضاء هو الأ
مجرد ذكر " اسراره بأي طريقة كانت وهو ما حكم به القضاء الفرنسي عن طريق محكمة النقض التي قضت بأن 

ن يمتنع عن أنه يحق لمدير المستشفى أفشاء سر المهنة ، و إسم مريضة دخلت مستشفى الولادة ، يعتبر من قبيل إ
  6.هذا الصدد دلاء بالشهادة في الإ

ن لا يعطي لأحد أسلامية يأخذ على الطبيب عهدا بخر في عصر بروز الدولة الإوكان المحتسب هو الأ
 7.و يهتك ستارا أن لا يفشي سرا أن يغض بصره عن المحارم و أدواء ضار و 

فالتشريع الفرنسي  سرار المرضى ،أخذت بضرورة التزام الطبيب بالحفاظ على أخرى والتشريعات هي الأ
لكل شخص الحق في إحترام حياته الخاصة ن أب.من ق ص ع   L .1110-48في المادة نص على ذلك 

 .وسرية المعلومات المتعلقة به أمام أي جهة صحية يعالج فيها 

                                                                 
1
 . 201عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
2
 . -126المرجع السابق ، ص  ، طلال عجاج   - 
3
 . 105كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 142نبيلة غضبان ، المرجع السابق ، ص   - 
5
 . م ا ط جمن  20و 29نظر المادتين ، أ  - 
6
 . 122-126ليه ؛ طلال عجاج المرجع السابق ،  ص إ، أشار  12/02/1495بتاريخ  قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر    - 
7
 . 126ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشار أ  - 
8
 : أنهق ص ع ف على   L .1110-4تنص المادة   - 

"Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre 

organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret  des 

informations la concernant. 
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 .ل ا م من  121المادة ما المشرع المصري فنص على ذلك في أ

من ق ح ص ت  121ولى من المادة في الفقرة الأخر نص على ذلك ما نظيرهما الجزائري فهو الأأ
ن أ" : المتعلق بحماية الصحة وترقيتها  نصت على  11-32والمعدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 

طباء و جراحوا احترام شرف المريض وحماية شخصيته مضمون بكتمان السر المهني ، الذي يلزم به كافة الأ
  .من م ا ط 112كما نص على ذلك في المادة  " . سنان والصيادلة  الأ

  لى ذلك ، حين حرمتإخرى  قضت بواجب كتمان السر بل كانت السباقة هي الأ سلاميةوالشريعة الإ
وجاء ذلك واضحا في كتاب الله الكريم وسنة رسوله . نسان وشرفه لما له من عواقب تمس كرامة الإ ،فشاؤهإ

 عَلَيْهِ  ٱللَّهُ  وَأظَْهَرهَُ  بۦهِِ  نَ بَّأَتْ  فَ لَمَّا حَدِيثاً جۦِهِ    أزَْوَ  بَ عْضِ  إِلَى   ٱلنَّبُِّ  أَسَرَّ  وَإِذْ ﴿  :فقد قال تعالى في محكم تنزيله  ،مينالأ
ا  بَ عْض   عَن وَأعَْرَضَ  ۥبَ عْضَهُ  عَرَّفَ  وقال سبحانه . 3﴾ ٱلْخبَِيرُ  ٱلْعَلِيمُ  نَ بَّأَنَِّ  قاَلَ   هَ  ذَا أنَبَأَكَ  مَنْ  قاَلَتْ  بۦهِِ  نَ بَّأَهَا فَ لَمَّ

             وقال الرسول صلى الله عليه  .4﴾   وَأَخْفَى ٱلسِرَّ  يَ عْلَمُ  ۥفإَِنَّهُ  بٱِلْقَوْلِ  تَجْهَرْ  وَإِن﴿ : وتعالى كذلك 
لي النبي صلى الله إسر أنس بن مالك أوقال  5". مانة ألتفت فهي إثم ذا ، حدث الرجل بالحديث إ"  :وسلم 

 6.خبرتها به أم سليم فما ألتني أولقد س، حدا بعده أخبرت به أفما عليه وسلم سرا 

ظهار سر نفسه إقبح من أظهار الرجل سر غيره إ" : فشاء السر وسوءه بقولهم إوعبر فقهاء الشريعة عن 
 .7"ن كان مستودعا وكلاهما مذموم إو النميمة أن كان مؤتمنا إالخيانة : لأنه ينوء بإحدى وصمتين 

 

 
                                                                                                                                                                                                        
=Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des 

informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du 

personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec 

ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels 

intervenant dans le système de santé  " . 

1
طلع عليها بحكم مهنته إلا إذا كان ذلك بناء على قرار أسرار مريضه التي ألا يجوز للطبيب إفشاء : " نه أمن ل ا م م  على  20تنص المادة   - 

 ."خرى يحددها القانون و في الحالات الأأو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أقضائي 
2
لمريض والمجموعة ن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح اأسنان أو جراح أيشترط في كل طبيب " :  نه أمن م ا ط ج على  26تنص المادة   - 

 ".إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك 

3
 . 2ية، الآالتحريم  سورة   - 
4
 . 2 يةالآسورة طه ،   - 
5
 .. 713، ص  8424السجستاني ، المرجع السابق ، ج السابع ، تحت رقم  الازدي الاشعت بن سليمان داود ابي الحافظ الامام خرجهأ  - 
6
 . 3342، ص  2747 بن اسماعيل البخاري ، المرجع السابق ، تحت رقمخرجه ابي عبد الله محمد أ - 
7
 . 449عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشار أ  - 
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ن يكون رفيقا أنه ينبغي للطبيب أعلم يا بني أو " :حد تلامذته أن السر الطبي يقول الرازي ناصحا أوفي ش
 1...".سرار مخدومه أبالناس حافظا لغيبهم كتوما لأسرارهم ، سيما 

و القول أفشاؤه إمام سر لا ينبغي على الطبيب أننا أت يمكن القول فح، ما فيما يخص ضوابط السر أ
 :بعكس ذلك يجب مراعاة الضوابط التالية 

 فضى به للطبيب سرا بينهما وعبر عن ذلك بشكل صريح أبقاء ما إلى إرادة المريض إن تتجه أ -

 .ن كانت معلومة لا تعتبر سرا إن تكون الوقائع غير معلومة للناس ، حيث أ  -

 2 .ن يكون السر يمس بشعور وطمأنينة المريض وشرفه وعائلته أ  -

 :ركان أربعة أفهي تقوم على فشاء السر الطبي إركان جريمة أاما فيما يخص 

 السر الطبي -

 فشاء ، وهو الركن المادي الإ -

 و القوابل وكل ما يتصل عمله بالمهنة أو الصيادلة أطباء ن يكون من الأأن يكون المفشي أمينا، أي أ -

 3الركن المعنوي  -

المصلحة   لىإ ساسهأول يرجع تجاهان ، الأإفقد ظهر هناك لتزام بالسر الطبي لإساس اأوفيما يخص 
 .لى العقد إلى المصلحة الخاصة التي تستند إتجاه الثاني يرجعه العامة التي تستند على فكرة النظام العام ، والإ

ن الطبيب يلتزم أساس التزام الطبيب بالسر المهني  هي المصلحة العامة  وبأن ألى إذهب  ولالأ تجاهفالإ
لى فكرة النظام العام التي تجبر الطبيب على مراعاة كل الظروف إستنادا إفشاء سر المهنة بصفة مطلقة إبعدم 

 4.خلال ممارسة مهنته ، الالتزام بالسرية 

                                                                 
1
  20-29غادة فؤاد مجيد المختار ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشارت أ  - 
2
 . 122طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشار أ  - 
3
 . 200عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إشار أ  - 
4
 . 124-122، ص عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق  ليه ؛ إشار أ  - 
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لتزام بالسرية على النصوص القانونية الجنائية ، والتي تنص على عدم لإالعام في استندت فكرة النظام أو 
ن حفظ السر أقرته جل التشريعات لتأكد بذلك  أوفي الحقيقة هذا ما  1.فشاء سره إضرار بالعميل عن طريق لإا

من قانونه الجنائي    112-111ليه المشرع الفرنسي في المادة إجتماعية عامة وهو ما ذهب إالمهني مصلحة 
 .فشى معلومة اؤتمن عليها بواسطة وظيفتهأبمعاقبة كل شخص  1331الجديد لعام 

والتي من قانونه الجنائي  1123في المادة فشاء السر وعاقب عليه وذلك إخر جرم هو الأالمشرع المصري  و
 .طباء شار فيها بشكل صريح للأأ

شار فيها بشكل أخر وهو الأ من قانونه الجنائي 1214ما المشرع الجزائري فنص على ذلك في المادة أ
  .طباء صريح للأ

لتزام الطبيب بالسرية التي يقرها القانون لصالح النظام إتجاه موقفهم بضرورة صحاب هذا الإأوبهذا عزز 
 . سرار الطبية العام وبذلك لا يجوز مخالفته بإفشاء الأ

لتزاما بالصمت المطبق ، بل هي إلا تفرض على الطبيب " ن هذه المواد ألى القول بإوذهب البعض 
 5".تضمن للمريض حقه على سره ، ومن ثم فالنص لا يعاقب واجب الصمت ، بل يضمن حق المريض فيه 

 

                                                                 
1
 . 414ثباتها ، المرجع السابق ، ، ص إطباء وحكام المسؤولية المدنية للأأمحمد رايس ، نطاق و  - 
2
 :نه أعلى  الجديد من ق ع ف  12-146تنص المادة  - 

   :   La révélation d'une information à caractère secret par " 

une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission 

temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".                                                                                                                 
3
ليه بمقتضى صناعته إو غيرهم مودعا أو القوابل أو الصيادلة أو الجراحين أطباء كل من كان من الأ: " نه أمن ق ع م  على  210تنص المادة   - 

و بغرامة أشهر أحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة و وظيفته سر خصوصي اؤتمن عليه فأفشاه في غير الأأ

  ...".لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري 
4
طباء والجراحون دج الأ 5.000الى  500شهر وبغرامة من ألى ستة إيعاقب بالحبس من شهر : " نه أمن ق ع ج  على  201تنص المادة  - 

فشوها في غير أليهم وإدلى بها أسرار أو المؤقتة على أو الوظيفة الدائمة أو المهنة أشخاص المؤتمنين بحكم الواقع والصيادلة والقابلات وجميع الأ

                                                                                                    .فشاءها ويصرح لهم بذلك إالحالات التي يوجب عليهم القانون 

لى علمهم بممارسة مهنتهم ، بالعقوبات إجهاض التي تصل لتزامهم بالإبلاغ عن حالات الإإعلاه ، رغم عدم أشخاص  المبينون ومع ذلك لا يعاقب الأ

دلاء بشهادتهم دون التقيد جهاض يجب عليهم الإإمام القضاء في قضية ألى المثول إبلغوا بها ، فإذا دعوا أذا هم إالمنصوص عليها في الفقرة السابقة 

 ".بالسر الطبي 

5
 . 455علي حسين نجيده ، المرجع السابق ، ص   - 
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الصفة العامة حكام اعتنق  فيها أمر عدة ول الأأخذ القضاء بهذا الرأي  ، فكان للقضاء الفرنسي في أو 
ن واجب أحكامها أكدت محكمة النقض  هذا الرأي مرارا عندما قضت في أالمطلقة للسر الطبي ، حيث 

 1.المحافظة على السر المهني واجبا عاما 

لتزام المهني بالمحافظة على السر إعتبروا إنهم أعيب عليهم أصحاب هذا الرأي من النقد حيث أولم يسلم 
خلال به في المواد المدنية ليس فقط مجرد خير يقتضي في حالة الإمتناع عن عمل ، وهذا الأإلتزام بإبأنه هو 

  2. زالة الضرر ذاته  ، وهو محل يستحيل تجسيده في الواقع إالتعويض ، بل 

تفاق الذي يبرم بين الطبيب والمريض ساس التزام الطبيب بالسر المهني هو الإأن أيرى  الثاني تجاهما الإأ
لتزام به ، ويترتب رادة المشتركة للطرفين هي التي توجد السر الطبي وتحدد نطاق الإن الإأ، ويعني هذا ( العقد)

ن يقوم بإفشاء السر في ألتزام الطبيب بالسر المهني لا يكون بشكل مطلق ، بل بإمكان الطبيب إن أعن ذلك 
قضت محكمة النقض الفرنسية بجواز سماع  شهادة  حيثفشاء في مصلحة المريض يكون الإحالات معينة عندما 

   3.ن يخرج على قواعد سر المهنةأن يقدم المعلومات المطلوبة دون أالطبيب و 

لتزام بالسر الطبي ، هما العقد والقانون ، ففي العقد ساس الذي يقوم عليه الإن الأإوأخيرا وبلا شك ف
و يطلع الطبيب على ما يوجب الكتمان ، وسواء نص أريضه ويبرم معه العقد ويبوح له بسره يختار المريض م

من العقد ، لأنه مرتبط ومتلازم  ألتزام به ينشن الإإلتزام بحفظ السر ، فو لم ينص على الإأالعقد بينهما صراحة 
فيه ، بل يشمل كل ما هو نه من مقتضيات العلاج ، حيث لا يقتصر مضمون  العقد على ما ورد أمعه  كما 

لتزام ، وفي حالة غياب العقد كما لو كلف الطبيب بالكشف من مستلزماته حسب العرف والعدالة وطبيعة الإ
 ألتزام هنا ينشن الإإو سمع ما يوجب الكتمان فأو عديمها ، ورأى أهلية و بمعالجة ناقص الأأعن مريض لا يعرفه 

فشاؤه جريمة جنائية بعد إلذي يعد التقيد به من النظام العام وبذلك يكون نسانية واحترام الشخصية الإإمن مبدأ 
   4.ن كان جريمة مدنية وقبلهما جريمة خلقية أ

                                                                 
1
 - Trib.Corr .Paris -19 mars 1974-J.C.P.1974-1-377.             اطباء حكام المسؤولية المدنية لأأليه ؛ محمد رايس ، نطاق وإشار أ

                                                                                                                                        419ثباتها ، المرجع السابق  ، ص إو
2
 .   419ثباتها ، المرجع السابق  ، ص إطباء وحكام المسؤولية المدنية للأأمحمد رايس ، نطاق و  - 
3
 . 129 -124طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ.  1926يوليو  12قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ   - 
4
 . 224 المرجع السابق ، ص، " صيلية مقارنة أدراسة ت" أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  - 
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السر الطبي  عتبار فكرةإلى إفقد ذهب جانب من الفقه لتزام بالسر الطبي ، لإما فيما يخص نطاق اأ
لى فكرة النظام العام التي تجبر إستنادا إفشاء سر المهنة بصفة مطلقة إن الطبيب يلتزم بعدم أو مبدأ مطلق ، 

 1.لتزام بالسرية الطبيب على مراعاة كل الظروف خلال ممارسة مهنته ، الإ

 .Drفي قضية   مر في حكمه الشهيرول الأأعتنق القضاء هذه الفكرة حيث اعتمدها القضاء الفرنسي أو 
Watelet   ، دعي الدكتور فاتيليه   1221نه في سنة أوالتي تتلخص وقائعهاDr. Watelet  لفحص

كتشاف خراج في الخصية اليسرى ، فقررا كل من إالرسام الفرنسي المشهور بستيان لوباج ونتج عن الفحص 
نه ورم سرطاني  فنجحت العملية وأرسل المريض أستئصاله والذي اتضح إالطبيب مارشانو والأستاذ فورنيه ، 

تهمت إثر ذلك نشرت جريدة الصباح الفرنسية مقال إنقاهة في الجزائر حيث توفي هناك ، وعلى لتمضية فترة ال
رسل مريضه للجزائر ليموت هناك هروبا من المسؤولية ،ودفاعا عن نفسه كتب فاتيليه مقالة أفيه فاتيليه بأنه 

مر على محكمة ما عرض الأبالجريدة نفسها برر فيها مسلكه وشرح المرض الذي كان يعاني منه عميله ، وعند
 112لما كان نص المادة " صدرت حكمها الهام الذي قالت فيه أ Tantonالنقض وبناء على تقرير المستشار 

     شخاص التزاما بالسر ، كواجب يتعلقذ يفرض على بعض الأإعقوبات يتضمن حكما عاما ومطلقا 
ن يضمن راحة أروضة في ممارسة بعض المهن ، و ن يضمن الثقة المفأن المشرع قد هدف من ذلك إف  ،بمهنتهم

ن إوحسب هذه النظرية ف 2". خلال بهذه الثقة الضرورية نتهكت نتيجة الإأسرارها قد أسر التي قد تجد الأ
 .رغمه القاضي على ذلكأو أذن له المريض بذلك أالطبيب ملزم بكتم السر حت ولو 

ن النظام العام نسبي من حيث المكان أو النظرية ومنها أنتقادات لأصحاب هذا الرأي إوقد وجهت عدة 
قتصادية بل يختلف داخل جتماعية والثقافية والدينية والإخرى حسب ظروفها الإألى إوالزمان ، يختلف من دولة 

عتماد عليه صعبا وخاصة في شيء حساس كفرة التدخل الطبي  وهذا ما يجعل الإ.الدولة الواحدة من زمن لأخر 
و أذا كان النظام العام الذي تقصده مطلقا لا يمكن الخروج عنه ، إن هذه النظرية لم تحدد بوضوح ما أ لىإضافة إ

 3.جتماعية إعتبارات ومصالح ستثناءات لإإنسبي ترد عليه 

 :التاليين  التساؤليننطرح  هفشاءإالطبيب بعدم  يلتزمعتبار فكرة السر الطبي مبدأ مطلق إساس أوعلى 

                                                                 
1
  .124-122ص  ،المرجع السابق ، "صيلية مقارنة أدراسة ت" أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  ،مراد بن صغيرليه ؛ إشار أ  - 

2
 - Paris 5 mai 1885.s.1885-2-121 note villey  424-421ليه ؛ علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، ص إأشار                          .   

3
 . 425علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، ص   - 
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و مصلحة تحلل الطبيب من أو ضرورة أفلا يوجد سببا ألتزام الطبيب بحفظ السر المهني مطلقا ، إذا كان إ
 لتزامه المطلق هذا ؟إ

قتضته ضرورة حماية المصلحة الخاصة  من جهة ، وضرورة حماية المصلحة إساس السر الطبي أذا كان إ
المصلحة الخاصة )المصلحتين نفسيهما  فلا يرجع  البوح به كذلك لأسباب تقتضيهاأخرى ، أالعامة من جهة 

 ؟ (.والعامة 

ستثناءات بعضها مقرر إطلاق بل ترد عليها ن فكرة السر الطبي ليست على الإأوللإجابة  عنهما نقول 
 . خر للمصلحة العامة شخاص والبعض الألفائدة الأ

فشاء السر إوتتمثل في الحالات التي يباح فيها  : سباب الاباحة المقررة لفائدة الاشخاص أ -ولا أ
 .شخاص المرتبطين به الطبي من قبل الأ

ذا إن يتقيد بفكرة السر الطبي أففي هذه الحالة لا يمكن للطبيب  :حالة رضا المريض بإفشاء السر -1
 . ه منه ن يحلأخير على الطبيب كتمان سره فمن حقه كذلك طلب منه المريض ذلك ، فإذا كان من حق الأ

متعلقة بمرضه كما لا يمكنه كذلك رفض  بمعلوماتن يرفض طلب المريض المتعلق أكما لا يمكن للطبيب 
 1.و يتمسك بالسر الطبي أنه يحافظ أطلب تسليمه شهادة طبية بمرضه بدافع 

 ن يسمحأن يفشيه بنفسه ، وله أن  السر الطبي ملك للمريض ، وله ألى القول بإوذهب رأي من الفقه 
خبار ذويه بذلك وأذن بذلك إن يصاب شخص بمرض معد ووجد حرج في أللطبيب ويأذن له بإفشائه ، ك

ن سماح المريض بالإفشاء قد رفع عنه بلغ ذوي المريض لأأذا إللطبيب ، فلا مسؤولية على الطبيب في هذه الحالة 
 2.واجب الكتمان 

ذا إ مواجهة مريضه بفكرة السر الطبي ، ن يحتج فيأنه لا يجوز كذلك للطبيب إو حسب هذا المبدأ ف
   3.ثبات الحقوق إجل أو من أجل العلاج أليها من إطلب منه معلومات متعلقة بمرضه ،وهو في حاجة ماسة 

                                                                 
1
- LOUIS MELENNEC, la responsabilité pénal du médecin , t 3, Ed -maloine, paris , france , 1984 , P 83  

2
 . 125طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
3
 زينب أحلوش بولحبال ، رضا المريض في التصرفات الطبية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق ،  - 

  24ص . 4001جامعة الجزائر ،
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فشى أفقد قضت محكمة  النقض المصرية بأنه لا يعد الطبيب قد  أبهذا المبدالمصري  القضاءخذ أوقد 
  1.منه مريضه شهادة طبية عن طريق زوجته وقام بتسليمها لها  ذا طلبإالسر الطبي الخاص بمريضه ، 

من ق ح ص ت ج  121الجزائري هذا المبدأ و نص عليه في الفقرة الثانية من المادة  المشرعقر أو 
 :نه أحيث  نصت على  1332جويلية  11المؤرخ في  11-32والمعدلة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 

        نعدام رخصةإلتزام بكتمان السر المهني عاما ومطلقا في حالة القانوني يكون الإ ما عدا الترخيص" 
 ".الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته   ،المريض

ن فشاء بالسر ، لأن رضا صاحب السر ليس سببا لإباحة الإأبالقول ب الرأيوعلق البعض على هذا 
ن  المريض قد يجهل بعض جزئيات أفشائه لا تقع عليه وحده بل على المجتمع كذلك ،كما إالجريمة المترتبة عن 

  2.المرض الواقع محل السر ، لو علمها ما كان ليجرؤ على الترخيص لطبيبه بإفشاء ذلك السر

         طباء وذوي الحقوق للمريض فعلى الطبيب التمسك بفكرة السر ما في مواجهة الغير من الأأ
خبار إول خر فعلى الأألى طبيب إو زميل له إلا في حالة لجوء مريضه أخر أخبار طبيب إويمتنع عن   ،الطبي
خبار والبوح به لا ذا كان الإإخبار أي فرد من ذوي حقوق المريض  إلا إخير لتمكينه من العلاج ، ويمتنع عن الأ

فمن حق ورثة المريض البائع الحصول على . حقاق الحقوق إوكان الهدف منه  3.رادة المريض المتوفى إيخالف 
صابة مورثهم بعاهة عقلية لإثبات عيب رضاء مورثهم وقت صدور التصرف إشهادة من الطبيب المعالج تثبت 

 4.الصادر منه كعقد البيع مثلا 

 مر بالحفاظ علىمام ورثة المتوفى حينما يتعلق الأأحتجاج بالسر الطبي خذ القضاء الفرنسي بعدم الإأوقد 
مامهم كذلك في حالة أحتجاج كما قضى بعدم الإ. 5ذاكرة مريضهم الذي ترك لهم مهمة الدفاع عن شخصه 

 6. ليهم إراد مورثهم نقلها أمام القضاء عن مصالحهم في الحقوق التي أالدفاع 

                                                                 
1
 . 196ص  2علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، هامش ؛ ليه إشار أ،  14/1920/الصادر بتاريخ  9قرار محكمة النقض المصرية   - 
2
 . 226المرجع السابق ، ص ، " دراسة تاصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  ؛ ليهإأشار   - 
3
 . 129-124كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإأشار   - 
4
 . 222المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 

5
 -  Cass .Civ 12 juin 1958 –J.C.P 1959-11-1094 0.                               . 129كريم عشوش في المرجع السابق ، ص  ؛ ليهإأشار  

6
 -  Cass .Civ 26 MAI 1964 –J.C.P 1964-11-13751.  .                             129كريم عشوش في المرجع السابق ، ص   ، ليهإأشار  
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إلا منه قر المشرع الجزائري كذلك ضرورة الالتزام بالسر الطبي في حالة وفاة المريض ، ولا يمكن التحلل أو 
لا " :من م ا ط ج والتي جاء نصها كما يلي  11حقاق الحقوق وذلك في نص المادة إجل أذا كان ذلك من إ

 " . يلغى السر المهني بوفاة المريض إلا لإحقاق حقوق 

جاز مجلس مجمع الفقه أليه المشرع الجزائري ، حيث إقرت ما ذهب أخرى سلامية هي الأوالشريعة الإ
فشاء السر الطبي بعد وفاة المريض مت كانت هناك مصلحة ترجح على مضرة كتمانه بناء على قاعدة إسلامي الإ
شدهما ، وذلك في دورة مؤتمره الثامن المنعقدة  بسلطنة بروناي دار السلام أهون الضررين لتفويت أرتكاب إ

  1.ن السر في المهن الطبية أبش 1331يونيو  11-11بتاريخ 

ن أتجاه صحاب هذا الإأحسب رأي : مام المحاكم أطبيب للسر دفاعا عن نفسه فشاء الإحالة  -2
و بمناسبتها ، يقف أطلع عليها الطبيب في ممارسة مهنته إتجاه الوقائع والمعلومات التي إلتزام الطبيب بالسر إفكرة 

 . ولى التي يطرحها المريض  في ساحة القضاء ضد طبيبه عتبارها سرا وتفقد حصانتها في الحماية من الوهلة الأإ

طار حقه في الدفاع عن النفس ، عندما إحق الطبيب كشف السر دفاعا للمسؤولية في  نه منأويرون 
و غيرها ، فكشفه السر عن أفي التحاليل  أرتكاب خطإو أرتكاب جريمة جنائية كالإجهاض إيكون متهما ب

رتكاب إصابة المريض بمرض يحول دون إن أطريق تقديم الوثائق والأوراق الطبية يعد من حقه وذلك لإثبات 
  2. و الخطأ الطبي أالطبيب للجريمة 

، يقضي  1331اكتوبر  12وذهب القضاء الفرنسي عن طريق حكم لمحكمة النقض الفرنسية صادر في 
 3. فشاء عن السر المهني مر الإعن النفس حت ولو تطلب الأ بعدم رفض حق الدفاع

ن فشاء سر مريضه ، لأإن دفاع الطبيب عن نفسه لا يجيز له ألى إذهبوا فصحاب النظرية التقليدية أ ماأ
تخذ القضاء نفس الموقف أو مصالحه ، و أن يستغله الطبيب لتحقيق غاياته أالسر مقرر لحماية المريض فلا يجب 

ن يدافع عن أيقضي بأنه ليس للطبيب الحق في  1351ماي  11في حكم صادر عن محكمة جرونوبل بتاريخ 

                                                                 
1
 . 222المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  ؛ ليهإأشار   - 
2
 224المرجع السابق ، ص ، " مقارنة دراسة تأصيلية " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  ؛ ليهإأشار   - 

3
- Cass crim 18 octobre 1993 J.c.p.-20-1998-20                      .  69المرجع السابق ، ص  ،ليه ؛ زينب أحلوش بولحبال إأشارت  
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غير  .تهاما ظالما إليه إتهام الموجه نفسه بالكشف عن معلومات وبيانات يغطيها السر المهني ، حت ولو كان الإ
 1.ن هذه الوجهة لم تصمد طويلا أ

حيث يجوز للطبيب حالة الضرورة  شخاصباحة المقررة لفائدة الأسباب الإألى إلفقهاء وأضاف بعض ا
و أن فكرة السر الطبي يأمر بها القانون في حالة عدم وجود سبب أ فشاء السر الطبي مت كانت هناك ضرورة وإ

فشاء السر إففي حالة وجود المسوغ الشرعي متمثلا في الضرورة فلا مانع من  فشاء به ،مسوغ شرعي يبيح الإ
فشى سر مريضه لصاحب الحمام الذي أطبيب الذي الالقضاء الفرنسي بهذا حيث قضى ببراءة  ذخأو . الطبي 

ستحمام ن رأى مريضه الذي كان يعالجه من مرض قرحة زهرية يدخل للحمام للإأيستحم فيه وذلك بعد 
خرج هذا الشاب على أبلاغ مدير الحمام الذي إلى إنه لم يفلح في ذلك ، مما اضطر ألا إنعه من ذلك فحاول م

ن المحكمة قضت ببراءته ، وجاء أالفور من الحمام ، فرفع الشاب دعوى على الطبيب لإفشائه سر مرضه ، إلا 
ستطاعته فعل غير إفي خياره و جل المصلحة العامة ولم يكن أن الطبيب فعل ذلك من أضمن تسبيبها لحكمها 

ن عموم ألى القول بإخر من الفقهاء عارض الرأي القائل بفكرة الضرورة وذهب ن البعض الأألا إذلك ، 
ي قيد ، ومنه فلا يجوز للطبيب مخالفة ذلك ويتمسك بحالة أالنصوص القانونية جاءت مطلقة ولا يرد عليها 
ن الطبيب الذي يكشف لوالدي الفتاة أعتبر إذ إاء الفرنسي بهذا الضرورة لينجو من المسؤولية ، وقد حكم القض

ضرار التي مرض خطيبها ، فيفسد الزواج بينهما جراء ذلك ، يعتبر مفشيا للسر المهني وتقوم مسؤوليته عن الأ
  2.لحقت بالمريض 

ويتمثل وجه المصلحة العامة فيما يباح : باحة المقررة لفائدة المصلحة العامة الإسباب أ -ثانيا 
ن أو توشك أبلاغ عن الجرائم التي وقعت خرى من الإأحيان أحيان وما يجب عليهم في في بعض الأ للأطباء
 كالإقرارالذي تقتضيه الضرورة   والإفشاءبلاغ عن المواليد والوفيات الإ وأمراض المعدية بلاغ عن الأو الإأتقع 

باحة المقررة للمصلحة سباب الإأ نإوعليه ف ، 3جل المساعدة القضائية أو القصر من أبشهادة بالنسبة للمجانين 
 و ترخيص من القضاءأفضاء الجوازي بإذن فضاء الوجوبي بأمر من القانون وحالات الإالعامة تشمل حالات الإ

. 

                                                                 
1
 .  64المرجع السابق ، ص  ،ليه ؛ زينب أحلوش بولحبال إأشارت  . 1952ماي  44جرونوبل بتاريخ حكم محكمة   - 
2
 . 124-121طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ص   ؛ ليهإأشار   - 

3
- ABDELKRIM SOUKEHAL . Module médecine légale pour les étudiants de l’école nationale d’administration  

alger , 1994 p 25.  
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وهي مجموعة من الحالات يتخلى فيها الطبيب من فضاء الوجوبي بأمر من القانون حالات الإ -1
وسنتطرق لهذه الحالات ،  نواع القوانينأفكرة السر الطبي بمقتضى نص قانوني وهي نصوص متفرقة على شت 

 .حالة بعد حالة 

طباء و الصحية الأألقد الزمت جل التشريعات الوطنية في قوانينها الجنائية : بلاغ عن جريمة حالة الإ -ا
و أثناء ممارستهم لنشاطهم الطبي من وقائع ألى علمهم إلاء لدى السلطات المختصة  عن كل ما وصل بالإد

 . معلومات متعلقة بجرائم وقعت 

لى إعتداء  التي تصل طباء بعدم التمسك بفكرة السر الطبي في جرائم الإمر الأأفالمشرع الفرنسي قد 
من تقنينه  111-111ة على القصر و ذلك في المادة عتداءات  الجنسيكسوء المعاملة وجرائم الإمهم  عل

  .الجنائي

طباء بالإبلاغ عن الحوادث والإصابات ذات الشبهة الجنائية خر الأمر المشرع المصري هو الأأكما .
   15وكذلك في نص المادتين . 1221داب مزاولة مهنة الطب البشري لسنة آمن لائحة  112وذلك في المادة 

  3.ق ا ج م من  11و 

                                                                 
1
-  l'article  - 226-14 /13 de Code pénal français stipule que :  "  n'est pas applicable dans les cas où la loi impose 

ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités 

judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou 

mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est 

pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin 

qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations 

qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de 

présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la 

victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son 

incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 3° Aux professionnels de la santé ou de 

l'action sociale qui informent le préfet et,  à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes 

ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont 

manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions 

prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire" 
2
صابات والحوادث ذات الشبهة الجنائية مثل حالات بلاغ الجهات المختصة عن الإإيجب على الطبيب " :على أنه  ممن ل ا م  22تنص المادة   - 

أو قطعية أو غيرها مع كتابة تقرير طبي مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب دعوة زميل أخر صابة بأعيرة نارية أو جروح نافذة الإ

 "للمشاركة في مناظرة الحالة وكتابة التقرير 
3
ون م المتضمن قان 8110سبتمبر سنة  1هـ الموافق لـ  8111ذي القعدة سنة  10المؤرخ في  10- 810من القانون رقم  11تنص المادة   - 

و طلب ألكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى :"  نه أالجنائية المصري المعدل والمتمم على  الإجراءات
 يجب على كل من الموظفين: " نه أمن ذات القانون على  11؛ وتنص المادة " حد مأموري الضبط القضائي عنها أو أن يبلغ النيابة العامة أ

و بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أثناء تأدية عمله أو المكلفين بخدمة عامة أالعموميين 
 ".قرب مأمور من مأموري الضبط القضائي أو أن يبلغ فورا النيابة العامة أو طلب أ
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مام الجرائم التي أطباء بعدم التمسك بفكرة السر الطبي مر الأألى إخر ذهب ما المشرع الجزائري هو الأأ
كثر من ذلك ألى إمام الجهات المختصة ، بل ذهب ألى علمهم بمناسبة مباشرتهم لعملهم والتبليغ عنها إوصلت 

 .حين وضع جزاءات عقابية لمن لم يقم بالتبليغ عنها 

جهاض التي و الإدلاء بشهادتهم في جرائم الإأمكانية التبليغ إتجاه ترك المشرع  للأطباء لإوفي هذا ا
لى علمهم بمناسبة ممارستهم لعملهم الطبي وعدم التقيد في ذلك بفكرة السر الطبي ، فهم غير ملزمون إوصلت 

من  121من المادة  11الفقرة فشاء للسر، وهذا ما نص عليه  في إبالتبليغ عنها ، وإذا فعلوا فلا يعتبر ذلك 
 . تقنينه الجنائي 

خرى قد رفعت الستار عن فكرة السر في مواجهة الجرائم وهذا ما يفهم من هي الأ سلاميةوالشريعة الإ
و اقتطاع أو فرج حرام أ المجالس بالأمانة إلا ثلاث سفك دم حرام ،" : حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 

 . التعدي على المال من فكرة التمسك بالسر  الزنا و القتل و ائموبهذا تخرج جر  2".مال الغير 

 القانون مرأمراض المعدية داخل المجتمع للحيلولة دون تفشي الأ:  عن مرض معد  بلاغالإحالة  -ب
 لفائدة الطبية ، جرائهم للفحوصات والتشخيصاتإثناء أي مرض معدي وقفوا عليه أطباء بالتبليغ عن الأ

وحت يتسنى . مر يتعلق بحماية المصلحة العامةن الأالسر المهني لألفكرة كتراث الجهات المعنية والمختصة دون الإ 
جراءات الوقائية من هذا المرض ومكافحته والتدابير المناسبة تخاذ الإإللجهات القائمة على الصحة العمومية 

 .صلهاأسبابه من أللقضاء عليه وعلى 

مراض المعدية وذلك في القانون المؤرخ في طباء بالتبليغ عن الأالفرنسي الألقد الزم المشرع 
طباء منه ، الزم الأ 15ونظم مهنة الطب وفي نص المادة  1211الذي تمم قانون مارس  12/11/1231

 3.ثناء عملهم أوالقابلات بالتبليغ عن كل حالة مرض معد يصادفونها 

المعدية مر بالأوبئة والأمراض فكرة السر الطبي عندما يتعلق الألى التخلي عن إكما ذهب المشرع المصري 
ن يبلغ أعلى الطبيب " : اب المهنة والتي نصت بأنه دآمن لائحة  5والزم الاطباء بالتبليغ عنها وذلك في المادة 

 ".جراءات الوقائية لحماية المجتمع شتباه في مرض وبائي حت تتخذ الإالسلطات الصحية المختصة عند الإ
                                                                 

1
لتزامهم إومع ذلك  فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه رغم عدم "....: على ما يلي السالفة الذكر ق ع ج من  201من المادة  4تنص الفقرة   - 

ذا إف.ذ هم أبلغوا بها إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنهم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، إجهاض التي تصل بالإبلاغ عن حالات الإ

 "دلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني جهاض يجب عليهم الإإدعوا للمثول أمام القضاء في قضية 
2
 .717، ص  8427السجستاني ، المرجع السابق ، ج السابع ، تحت رقم  الازدي الاشعت بن سليمان داود ابي الحافظ الامام خرجهأ  - 
3
 . 446، ص  4المرجع السابق ، هامش ثباتها ، إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وليه ، إشار أ  - 
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طباء بالتبليغ عن لى ضرورة التخلي عن فكرة السر الطبي والزم الأإخر ذهب ما المشرع الجزائري فهو الأأ
دراية وجزائية لمن لم إثناء ممارستهم لعملهم وشدد على ذلك حين وضع عقوبات أي مرض معدي يكتشفونه أ

ن يعلم فورا أكل طبيب   يجب على"  : نهأمن ق ح ص ت ج على  51حيث نص في المادة .يمتثل لذلك 
 ".  دارية وجزائية إالمصالح الصحية المعنية بأي مرض معد شخصه وإلا سلطت عليه عقوبات 

خرى والتي يتعين على الطبيب لى بعض الحالات الأإشار المشرع الجزائري أمراض المعدية  لى الأإضافة إ
جل الحفاظ على أفكرة السر الطبي ، وذلك من لى الجهات المختصة دون التقيد بإتحرير شهادات فيها وتوجيهها 

ومن بين .و الصحة الشخصية للأشخاص والتي تنعكس نتائجها لا محال على المصلحة العامة أالصحة العامة 
ضطرابات هذه الحالات  ، حالة المصابين بمرض عقلي حيث يتعين على الطبيب تحرير شهادة طبية يبين فيها الإ

زالة التسمم إلى حالة علاج إضافة إ 1.فعاله أالعقلية التي يعاني منها المريض ، وكذا الخطر المتوقع من تطور ردود 
عفى الطبيب من أنواعها ، فالقانون هنا قد أدمان على الكحول والمخدرات بشت طار محاربة الإإوذلك في 

 2.عية جتماالتمسك بفكرة السر الطبي حماية للمصلحة الإ

نهم ركزوا أونلاحظ من خلال هذه النصوص السالفة الذكر لكل من المشرعين الفرنسي والمصري والجزائري 
نه أو المختصة ، ويفهم من هذا أستعمالهم مصطلحات المعنية إعلى تحديد الجهات التي يتم فيها التبليغ وذلك ب

 .  للسر يقيم مسؤولية الطبيب فشاء إذا تم التبليغ لغير الجهات المحددة يعتبر التبليغ إ

مراض المعدية مام الأألى عدم التمسك بفكرة السر الطبي إخرى هي الأ سلاميةوذهبت الشريعة الإ
في  تحذير الرسول من وباء الطاعون ، فعن  بدت واضحةخذت بفكرة الحجر الصحي والتي أوذلك حينما 

 –أو السقم  –ن هذا الوجع إ: " نه قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ
فمن سمع به بأرض ؛ فلا  خرى ،مم قبلكم ،ثم بقي بعد بالأرض ،فيذهب المرة ويأتي الأرجز عذب به بعض الأ

فهذا الحديث يجيز للطبيب التخلي عن    3".ومن وقع بأرض وهو بها ؛ فلا يخرجنه الفرار منه  يقدمن عليه ،
 .حت يسمع خبار عنهحت يحمي الناس من هذا المرض ولا يكون ذلك إلا بعد الإ،الطبي فكرة السر

                                                                 
1
جباري من المؤسسة التي يعالج فيها ، وجب على طبيب ستشفاء الإذا فر مريض خاضع للإإ" :  نهعلى أق ح ص ت من  122تنص المادة   - 

محتملة ، الحقيقية منها أو مدى الأخطار ال نليه شهادة خاصة بوضعية هذا المريض ، تبيإالأمراض العقلية فيها أن يعلم الوالي فورا ويرسل 

 ." المفترضة المتولدة عن  تطور ردود أفعاله 
2
يجري علاج ازالة التسمم المنصوص عليها في المواد السابقة ، في مؤسسة متخصصة أو : "  نهأمن ق ح ص ت على   452تنص المادة   - 

 ..."يعلم الطبيب المعالج السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه . خارجيا تحت متابعة طبية 
3
 . 245ص  ، 1242تحت رقم  ، المرجع السابق ،زكي الدين عبد العظيم المنذري   - 
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ستنشاقهم للهواء إن لا يصابوا بالعدوى فيمرضوا نتيجة أولى وبرر الفقهاء هذا الموقف على حجتين ، الأ
صيبوا أن لا يتضاعف عليهم البلاء نتيجة مجاورتهم ومخالطتهم للمرضى الذين أعفن وفسد ، والثانية في تالذي 

  1.بالداء وهذا من باب الطب 

طباء بضرورة التبليغ عن لقد الزم القانون الأ:  عن سوء معاملة القصر والسجناء  بلاغالإحالة  -ج
لزمهم بعدم أو التعذيب ، كما أضرار التي تلحق بالأطفال والقصر ومسلوبي الحرية الناتجة عن سوء المعاملة الأ

 .عمال أو حت الحضور في مثل هكذا أو المساعدة أالمشاركة 

طباء على ضرورة رعايتهم بالمستوى شخاص المقيدة حريتهم والزم الألى الأإشار أفالمشرع المصري قد 
و التحريض على أو التواطؤ أو المشاركة أالذي  يراعوا به غيرهم من طليقي الحرية ، ومنع عليهم القيام  ،نفسه

لزامهم إلى إشارة بصريح العبارة سانية دون الإنعمليات التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية و اللإ
على " :نه أوالتي نصت على .داب الطب آمن لائحة  15ضرار اللاحقة بهم ، وذلك في المادة بالتبليغ عن الأ

ن يوفر لهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين أالطبيب الكاف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم 
فعال تشكل مشاركة في عمليات التعذيب أو سلبية بأية أيجابية إلغير المقيدة حريتهم ، ويحظر عليه القيام بطريقة 

فعال ، وكذاك يحظر عليه و التحريض على هذه الأأو التواطؤ أو اللإنسانية أالمعاملة القاسية وغيرها من ضروب 
و أستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة البدنية إستخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة في إ

ذا تقرر ذلك وفقا لمعايير طبية محضة إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم إلا إي أو المشاركة في أالعقلية لهم ، 
 ".و العقلية للمقيدة حريتهم ألحماية الصحة البدنية 

مر ذا ما تعلق الأإطباء عن التخلي  عن فكرة السر المهني لزام الأإلى إخر وذهب المشرع الجزائري هو الأ
في بنص صريح جدا وذلك  طفال القصر ومسلوبي الحرية والناتجة عن سوء المعاملةبالإضرار الحاصلة على الأ
  التي نصت على  ح ص ت و   قالمعدل والمتمم ل 11-32المعدلة بقانون رقم  121الفقرة الثالثة من المادة 

طفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي ن يبلغوا عن سوء معاملة الأأطباء يجب على الأ" : نه أ
 .من م ا ط  112لى ذلك في المادة إشار أكما ". لاحظوها خلال ممارستهم مهنتهم 

                                                                 
1
 . 442ثباتها ، المرجع السابق ، ص إ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء و محمد رايس  - 
2
عو لفحص سليب الحرية أن يساعد أو يغض الطرف عن دلا يمكن للطبيب أو جراح الأسنان ، الم" : على أنه  م ا ط ج من  14تنص المادة   - 

ذا لاحظ أن هذا الشخص إمباشرة أو غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره ، ور يلحق بسلامة جسم هذا الشخص أو عقله أو كرامته بصفة رض

خبار السلطة القضائية بذلك ، ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يقبل إقد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة ، يتعين عليه 

نسانية أو المهينة مهما تكن الحجج ، وهذا في كل الحالات والظروف بما في ذلك الإ رغيأعمال تعذيب أو أي شيء أخر من أشكال المعاملة القاسية و
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، إلا  محد الوالدين مهمة تسجيل مواليدهأغالبا ما يتحمل : عن المواليد والوفيات  الإبلاغحالة  -د
مر القانون أو لأخر ، وحت لا تهمل عملية التسجيل  أحيان يتعذر عليهم القيام بذلك لسبب نه في بعض الأأ

نظرا للسرعة التي تتطلبها .  التسجيل وجوبا ، دون مراعاة فكرة السر الطبيو القابلة وكلفهم بمهمة أالطبيب 
 .تسجيل عقود الميلاد عملية 

بلاغ عن  المواليد طباء و الجراحون و القابلات بضرورة الإبذلك المشرع الفرنسي عندما الزم الأ ذخأوقد 
 .المدنيمن تقنينه  511شرفوا على ولادتهم وذلك في نص المادة أالذين 

ماكن عملهم للجهات أطباء بالتبليغ عن الوفيات التي تمت في لزام الأإلى إكذلك وذهب المشرع المصري  
في  فكرة السر الطبيالتمسك بمن هم داب المهنة وبذلك حرر آمن لائحة  112نص المادة في المختصة وذلك 
 . تايالتبليغ عن الوف

فيما يتعلق بالتصريح و القابلة أبالنسبة للطبيب خر تخلى عن فكرة السر الطبي والمشرع الجزائري هو الأ
ن يقوم بالتصريح أحد والديه أحالة تعذر تسجيل المولود من قبل  في هم بالمواليد والإبلاغ عن الوفيات ، فالزم

ب يصرح بولادة الطفل الأ" :نه أمن قانون الحالة المدنية والتي نصت على  11بالولادة  وذلك من خلال المادة 
من   1فقرة  21لزمهم بالتبليغ عن الوفيات وذلك بموجب المادة أكما   3...".لام ، وإلا فالأطباء والقابلات أو أ

و أو التشكيلات الصحية أوفي حالة حدوث الوفاة في المستشفيات " : نه أذات القانون  والتي نصت على 
ها من المؤسسات العمومية يجب على المديرين المسيرين لهذه المستشفيات و غير أو المدنية أالمستشفيات البحرية 

وقد يكون المدير ... ". و الذي يقوم مقامه أساعة ضابط الحالة المدنية  11ن يعلموا بذلك في أو المؤسسات أ
 . من القانون المدني الفرنسي 224من المادة  1وتقابلها الفقرة طباء ، حد المسيرين من الأأو أ

                                                                                                                                                                                                        
ستعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية إالنزاع المدني أو المسلح ، ويجب أن لا يستعمل الطبيب أو جراح الأسنان معرفته ومهارته أو قدرته لتسهيل =

 "ذلك نسانية أو مهينة مهما يكن الغرض من وراء إلا 
1
 :من ق م ف على أنه  56تنص المادة  - 

"La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en 

chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et lorsque la 

mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. 

L'acte de naissance sera rédigé immédiatement . "      

2
المسؤول بإبلاغ الجهات المختصة إذا توفى المريض داخل المنشأة الطبية الخاصة يقوم الطبيب : " نه أمن ل ا م م على  24تنص المادة   - 

  ".بإعتباره مبلغا 
3
 . 41م، المتعلق بالحالة  المدنية ، ج ر عدد  1920فبراير سنة   19هـ الموافق لـ  1249ذي الحجة  12مؤرخ في  40-20أمر رقم   - 

4
- Art.80-2du Code civil stipule que :   " En cas de décès dans les établissements de santé et dans  
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ن تحوي شهادة أه الحالة فقط بالمرض الذي مات بسببه الشخص وعليه يجب ذويتعلق السر الطبي في ه
 1.الوفاة ، سبب الموت وتاريخه 

دانت محكمة النقض طبيبا أالقضاء الفرنسي بضرورة التزام الطبيب بالتبليغ عن الوفيات ، حيث  ذخأوقد 
والشيء  2.ثناء الولادة لا يعفي الطبيب من واجب التبليغ أن وفاة الطفل ألم يبلغ عن الولادة ، حيث قضت ب

    3.م قتلت مولودها بمجرد ولادته أليه محكمة باريس في حكمها على إنفسه ذهبت 

يلزم الطبيب بالإبلاغ  طب العمل لعن حوادث العمل وبعض الامراض المهنية  بلاغالإحالة  -هـ
لى صندوق الضمان إمراض المهنية قصد التعويض عنها  كالتهاب الكبد والرئتين الخ ، فتوجه وثيقة عن بعض الأ

ن مصدره ألى مفتش العمل والثالثة تسلم للمعني بالأمر ، فكل مرض يشك الطبيب بإجتماعي ووثيقة ثانية الإ
  .الحقوق الشخصية للأشخاصجل الحفاظ على أوهذا من  4.ن يكون محل تصريح لمفتشية العمل أمهني وجب 

ن القضاء وهو يباشر مهامه بالنظر في إ: و ترخيص من القضاء أالجوازي بإذن  فضاءالإحالات  -2
ن تكون الخصومة أو أ ن تابع علاجا ،أقد سبق له  وأمريضا   طرفيهاحد أفراد ، والتي قد يكون خصومات الأ

و أ جل الشهادة ،أستدعاء الطبيب من إوهنا يمكن للقاضي  لة الجروح ،أمتعلقة بموضوع يحكمه الطب كمس
ن يتعاون بواجب خدمة حسن أو كلاهما ، ففي هذه الحالة على الطبيب أالقيام بخبرة طبية لأحد المتخاصمين 

المصلحة على والمصلحة العامة تعلو  لتزام  بالسر المهني خدمة للمصلحة العامة ،ن يتخلى على الإأسير العدالة و 
  .خصية الش

                                                                                                                                                                                                        
=Les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent 

avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Dans ces établissements, un registre 

est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état 

civil."  
1
 . 414-412علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، ص   - 

2
 - Cass.-02aout 1984 – Sirey -1984-1-671         المرجع  ،ثباتها إالمدنية للأطباء وليه ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية إأشار  

                                                                                                                                                          .   449، ص   السابق
3
 - Trib . Baris – 22 jan.1983-D.1983-1-151.   المرجع  ،ثباتها إليه ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإأشار     

                                                                                                                                                             . 449 ، ص السابق

       
4
 . 151كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص   - 
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ثناء أليه إو بما توصل أو سمعه أن يدلي الطبيب بما رآه أوهي : مام القضاء أدلاء بالشهادة حالة الإ -ا
مام القضاء أمام القاضي ،وأداء الشهادة أداء اليمين أممارسته لمهنته من معلومات ونتائج تخص المريض وهذا بعد 
 1. واجب على كل فرد ، خدمة للعدالة وإعلاء لصوت الحق

جراءات المدنية الفرنسي يقضي بمعاقبة ن قانون الإإن شهادة المهنيين ، فأوفي ظل غياب نص عام بش
 2.داء الشهادة بغرامة مالية أالشاهد الممتنع عن 

 11قرة الثانية من المادة فجراءات المدنية القديم في الكان ينص عليه المشرع الجزائري في قانون الإوهو ما  
ويجوز الحكم على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تجاوز خمسين دينارا مع النفاذ : "بقولها 

عيد أذا تخلف الشهود الذين إعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف ، و إويجوز  .ستئناف و الإأالمعجل رغم المعارضة 
عذار مقبولة عن عدم أبدى الشاهد أذا إومع ذلك ف. مدنية لا تجاوز مائة دينار تبليغهم يحكم عليهم بغرامة 

 3" عفاؤه من الغرامات المحكوم بها عليه مع سماع شهادته إجاز للمحكمة  الحضورمكانه إ

ذهب في المادتين دارية الجديد و جراءات المدنية والإفي قانون الإ( تغريم الشهود ) وقد تخلى عن ذلك 
  .ي شخص أستماع لشهادة على صلاحية القاضي في الإ . منه 1525 و1124

ستعراضنا للنصوص المتعلقة بضرورة التزام الطبيب بحفظ السر الطبي لمريضه حفاظا على  إمن خلال   
ن الطبيب بذلك إحقاق العدالة ، فإجل أعلى كل فرد من  اواجب امر أعتبار الشهادة إمن جهة ، و  كرامته وسمعته

 . خرمن التضحية بأحدهما على الأ ةوبالتالي لا محال. السندانشبه بالواقع بين المطرقة و أيكون 

ن إعفاء البعض منها تغليب الالتزام بالشهادة كواجب على كل فرد ، لأضرورة لى إفذهب رأي في فرنسا 
    سرار أنصبت على سر من إن الطبيب ملزم بأداء الشهادة  حت ولو أدلة لبعض الجرائم و عدام الأإيعني 
متناع عن الشهادة ، وفي الوقت نفسه لا يعاقبه باح للطبيب الإأن القانون أبلى القول إخر أوذهب رأي  ،مهنته

                                                                 
1
 . 422، المرجع السابق ، ص  وإثباتهاالمسؤولية المدنية للأطباء  وأحكاممحمد رايس ، نطاق  ليه ؛ إأشار   - 
2
 . 422المسؤولية المدنية للأطباء واثباتها ، المرجع السابق ، ص  وأحكاممحمد رايس ، نطاق  ليه ؛ إأشار   - 
3
الملغى  م المتضمن قانون الاجراءات المدنية الجزائري 1966يونيو  4هـ الموافق لـ  1246صفر عام  14المؤرخ في  152-66مر رقم أ - 

            جراءات المدنية م، المتضمن قانون الإ 4004سنة فبراير  45هـ الموافق لـ  1249صفر عام  14، المؤرخ في  09-04القانون رقم ب

 42/02/4004، صادرة بتاريخ  41ر عدد .والإدارية ، ج 
4
يمكن للقاضي أثناء تنقله ، سماع أي شخص ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا :" ق ا م ا ج  على  أنه  م 124تنص المادة   - 

 ".رأى في ذلك ضرورة ، كما يجوز له في نفس الوقت سماع الخصوم 
5
ويكون  ، كون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهوديجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي ت: "  م ق ا م ا ج  على  أنه 150تنص المادة   - 

 ."التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية 
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فشاء عن طريق الشهادة ما الإأفشاء التلقائي ، ن القانون الفرنسي يمنع ويعاقب الطبيب على الإذا قام بأدائها لأإ
 1.كراه المعنوي وعليه يستند الطبيب للإفلات من العقاب الإ  لىإفي المحكمة فهو يستند 

داء ألى التوفيق بين الالتزام بكتمان السر الطبي لمصلحة المريض وبين واجب إما المشرع الجزائر فقد ذهب أ
 121ستنطاق نص المادة إالشهادة خدمة لحسن سير العدالة وتحقيقا للمصلحة العامة  ويظهر ذلك من خلال 

و ألا يلزم الطبيب "  :نه أوالتي نصت على .المعدل والمتمم لقانون ح ص ت  11-32من قانون   1 الفقرة
مام القاضي أو خبيرا لديه ، بكتمان السر المهني أو الصيدلي ، سواء  كان مطلوبا من القضاء أسنان جراح الأ

د تقديم شهادته في الجلسة إلا و عنأدلاء في تقريره ولا يمكنه الإ. فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته 
لى معرفته خلال مهمته ، تحت إبالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة ، كما يجب عليه كتمان كل ما توصل 

و الصيدلي المدعو للإدلاء أسنان و جراح الأألطبيب للا يمكن  .فشاء السر المهني إرتكاب مخالفة إطائلة 
  ."عفاه مريضه من ذلك أذا إحداث المعنية بالسر المهني ، إلا الأ ن يفشيأمام العدالة أبشهادته 

لى تغليب الالتزام بالسر على  إن المشرع الجزائري ذهب أمن خلال التمعن في نص المادة  نلاحظ 
طباء بالإدلاء بالشهادة وبذلك يكون قد منع وحضر الشهادة  في الشطر مام القضاء حين منع الأأالشهادة 

 . الثاني من نص المادة 

طباء مام القضاء على فكرة الالتزام بالسر الطبي حينما الزم الأأول قد غلب الشهادة نه في الشطر الأأإلا 
فقط في شهادته ومعاينته بالإجابة  كتفاءالإ  بعدم الالتزام بالسر المهني فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته و

 .سئلة المطروحة عليه عن الأ

ليس ن المنع والحضر أ رغممام القضاء أمنع وحضر الشهادة  عندماالمشرع الجزائري  حسن في نظرنا فعلو 
ن لا يلحقه إلا القليل من الضرر ، كما أجل حماية المصلحة الخاصة للمريض و بأ، وذلك من  مطلقا بل مقيد

 .بذلك المصلحة العامة بإعطاء كل ذي حق حقه تتحقق 

وذلك وفقا لنص . جهاض في جريمة الإ، ستثناء فقط  إمام القضاء مطلقة غير مقيدة كأوتكون الشهادة 
  .من قانون العقوبات الجزائري  1212المادة 

                                                                 
1
 . 126طلال عجاج ، المرجع السابق ،  ليه ؛إأشار   - 
2
 من المذكرة. 312، ص  3 رقم  ليها ؛ هامشإ الإشارةلقد تم   - 
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كبر أالشهادة هي  و ، دنياهم مورأقامة العدل بين الناس في إهم مبادئها الكبرى أن من إف سلاميةما الشريعة الإأ
مرنا الله سبحانه وتعالى بعدم  أولذلك  لحاق الحقوق بأصحابها ، وإقامة العدل بين الناس ،إركيزة يرتكز عليها في 

وَٱللَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ   ۥءَاثِم  قَ لْبُهُ   ۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَ  دَةَ  وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنَّهُ  ﴿: كتم الشهادة حيث جاء في محكم تنزيله 
 . 1﴾ عَلِيم  

في المنازعات المتعلقة بالمسائل الفنية والعلمية والتقنية والتي غالبا ما : نتداب للخبرة الطبية الإحالة  -ب
   ستعانة بخبير لى الإإحد الخصوم أو على طلب أنه يلجأ بناء على رغبته إيكون القاضي غير ملم بها ، ف

ن يستعين بطبيب لإجراء خبرة ، سواء من أفعندما يكون النزاع متعلق بمسالة طبية فيمكن للقاضي   ،مختص
 .حد المتنازعين أو نزولا عند رغبة أتلقاء نفسه 

حد أو بطلب أيجوز للقاضي من تلقاء نفسه " : التي تنص على  م ا .ا.ق 111وذلك عملا بنص المادة 
 ".و من تخصصات مختلفة أو عدة خبراء من نفس التخصص أتعيين خبيرا  الخصوم ،

مور التي هو شخص صاحب خبرة تعينه المحكمة للتدقيق في مختلف الأ: صطلاح المحاكم إوالخبير في 
  2.تتعلق بشت القضايا 

نتدبته المحكمة لعمل خبرة لا يعتبر مفشيا للسر حينما يقدم تقريرا للمحكمة متضمنا ما إفالطبيب الذي 
ن يكون عمله قد تم داخل أن يقدم التقرير للمحكمة وحدها و أليه عن حالة الشخص المرضية ، بشرط إتوصل 

ن الطبيب الخبير يكون ممثلا أ فشاء السر الطبي ،إعفاء من القول بمخالفة الحدود التي حددتها المحكمة ، وعلة الإ
لى نفسه لا إلى المحكمة فهو بذلك يفضي به إفضى بالسر أللمحكمة ، وعمله جزء لا يتجزأ من عملها ، فإذا 

  ليه للوصول مباشرة للملف الطبي إن يحتج بالمهمة الموكلة أ -الطبيب الخبير –ولا يجوز له   3.لى الغيرإ
 4.رضا مع جهاز العدالة نه شخص فني يتعاون عأذلك   ،للمريض

                                                                 
1
 . 442ية سورة البقرة ، الآ  - 
2
 . 122عجاج ، المرجع السابق ،  طلال  - 
3
 . 221- 220المرجع السابق ، ص  ،  "دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  - 

4
 - SYLVIE WELSCH, Responsabilité du médecin , 2éme éd , éd juris–classeur 

Paris, france 2003, P 124. 
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ن الطبيب الخبير يعد ملتزما أستقر الفقه والقضاء الفرنسي على إما عن علاقة الطبيب الخبير بالقاضي أ
جله من مسائل والمعلومات الخاصة بها ، ولا يعد ملتزما بالبوح عما يخرج عن نطاق أبإفشاء ما استدعي من 

 1.وظيفته 

ن ينتدب طبيب من قبل المحكمة أخارج حدود المهمة المكلف بها ، كفإذا تضمن تقرير الخبير معلومة 
شارة لى الإإن يركز الطبيب الخبير على هذه المهمة فقط ، ذهب ألفحص الحالة العقلية لأحد المتهمين ، وبدل 

طلع عليه أفشى سرا أن المتهم قام بجريمة قتل ، ففي هذه الحالة يعتبر الطبيب قد تجاوز حدود مهمته ،و أفي تقريره 
     2.بحكم عمله 

لتزام الطبيب الخبير يقتصر إن أوسار المشرع الجزائري على طريق الفقه والقضاء الفرنسيين حينما نص على 
وذلك في .جلها طلب  تدخله أفقط في تقريره على المعاينات المتعلقة بالمسائل الفنية المطروحة عليه والتي من 

دلاء في لا يمكنه الإ" ... :نه أتي نصت على لح ص ت السالفة الذكر وافقرة اربعة من ق  121نص المادة 
و عند تقديم شهادته في الجلسة إلا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة ، كما يجب عليه كتمان  أتقريره 

 ".  فشاء السر المهني إرتكاب مخالفة إلى معرفته خلال مهمته ، تحت طائلة إكل ما توصل 

هتماما للسر إولا يراعي . لى الجهة القضائية التي كلفته بذلك إن يقوم بدوره ويقدم تقريرا أوعلى الطبيب 
 .دى اليمين في سبيل ذلك أنه قد أمام تحقيق الحق وخدمة العدالة ،و أالمهني كونه 

                 هي مجموعة الوثائق " :نها أبالملفات الطبية  تعرف: حالة تسليم الملفات الطبية  -ج
      الأوراق ، والتقارير ، وصور الراديو الخاصة بالمريض ، والتي يؤشر عليها الطبيب ،ويدون فيها ملاحظاته  و
 3."التطورات الحاصلة عليها  ن المريض ، وطريقة متابعة حالته ،وأالنتائج المتوصل إليها والعلاج المقترح بش و

ن أ، كما  وائد كثيرة ، حيث يرجع لها في العلاجات المستقبلية للمريضويتولد عن حفظ الملفات الطبية ف
كتشاف الكثير من إمراض ، كما مكنت متابعتها تتبع هذه الملفات يساعد على فهم طبيعة الكثير من الأ

ستخلاص الوضع الصحي العام فيها  إن كثير من الدول ترجع لها في تحديد المشكلات الصحية و أمراض ، كما الأ

                                                                 
1
 . 121نبيلة غضبان ، المرجع السابق ، ص   ليه ؛إ تأشار - 
2
 .  124 ص طلال عجاج ، المرجع السابق ،  - 
3
 . 425ثباتها ، المرجع السابق ، ص إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء و  ليه ؛إأشار  - 
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نظمة ممارسة الطب في شت العالم تلزم الطبيب بفتح ملفات طبية لمرضاه ، بهدف أن إونظرا لهذه الفوائد ف
 1.ليها عند الحاجة إالرجوع 

و مصورة ، تخص حالة أسرار مكتوبة ألى إن الملفات الطبية ما هي أومن خلال ذلك يمكن القول 
فشاء إو جهة كانت يعد أالتالي تسليمها لأي شخص دارة المستشفى ، وبإو أتكون تحت يد طبيب  ،المريض

 .للسر الطبي 

لكتروني من طباء العناية ببطاقات المرض ، وملفاتهم ، ومواقعهم على البريد الإوجب القانون على الأأوقد 
   2.سرارهم أي فضولي يرغب في التطلع عليها ، لأنها تحوي أ

ن أيجب " : نه أمنها على  13حيث نصت المادة  كد المشرع الجزائري ذلك من خلال  م ا ط ،أوقد 
       ي أوثائق المرضى الموجودة بحوزته من  سنان على حماية البطاقات السريرية وو جراح الأأيحرص الطبيب 

 ".  فضول 

جازت أمر قضائي بالتفتيش حيث أيتمثل في حالة صدور  ستثناءإن القوانين وضعت على هذا المبدأ أإلا 
 .بفكرة السر الطبي  حتجاجالإللطبيب في هذه الحالة تسليم الملفات دون 

في فقرتها  121حيث نصت المادة   11 - 32ونص المشرع الجزائري على ذلك في قانون رقم قانون 
ئي مر قضاأصدار إكما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا في حالة " ... : نه أالثانية على 
 ". بالتفتيش 

ن يمتنعا عن تقديم الملفات تحت ستار أدارة المستشفى إو أنه لا يمكن للطبيب إنطلاقا من هذا النص فإو 
وامر ن واجب تطبيق الأو حكم قضائي يقضي بذلك ، لأأمر أالتمسك بفكرة السر الطبي ، في ظل وجود 

حكام تصدر ما دامت الأ التمسك بالسر الطبي ،هتمام من واجب فكرة ولى بالرعاية والإأوالأحكام القضائية 
  3.سم الشعب ، الذي هو مصدر كل سلطة إب

                                                                 
1
 .  466-465حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
2
 . 426ثباتها ، المرجع السابق ، ص إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء و  - 
3
 . 425، المرجع السابق ، ص  وإثباتها للأطباءالمسؤولية المدنية  وأحكاممحمد رايس ، نطاق   - 
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دارة المستشفى في حالة وجود قرار بالتفتيش لا يعتبر إو أن تسليم الملفات من قبل الطبيب إف وبالتالي
 . دارة المستشفى إو أفشاء للسر ، ويعد كذلك في حالة التسليم التلقائي من قبل الطبيب إ

ليست  وهذه الفكرةلحماية الحياة الشخصية للأفراد ، القوانين  قرتها أن فكرة السر الطبي أوخلاصة القول 
جرفيد الرجفيدا والأ)عرفت منذ القدم  ، فقد وردت في كتب الطب الهندية القديمة  ، بلوليدة القوانين الحديثة 

كما ورد عن   2يأخذ العهد والقسم على طلابه ألا يذيعوا لمريض سرا ،في مصر القديمة ( امحوبت )كما كان   1(.
ثم جاء قسم ابيقراط ونص على  3 طباء بسر المهنة كان سائد في الحضارة الرومانيةالتزام الأأ ن مبدأشيشرون 

دها سلامية متممة ومرسخة لهذا الخلق النبيل الذي يحمي كرامة الناس وشرفهم ، وبعذلك وجاءت الشريعة الإ
 .طباء بفكرة السر الطبيتوالت القوانين الوطنية والقوانين والمواثيق والعهود الدولية على الزام الأ

لى العقوبات إشار المشرع الفرنسي أعقوبات تأديبية وجنائية ،وقد  خلال بالسر المهنيالإويترتب عن 
 .من تقنينه الجنائي الجديد  111/114الجنائية في المادة 

شار لها في أما المشرع الجزائري فقد أ .من تقنينه الجنائي  1125ليها المشرع المصري في المادة إوأشار  
  والتي نصت على ،من ق ح ص ت  115والتي جاءت تطبيقا لنص المادة  الجنائي  همن قانون 1216المادة 

لزامية السر المهني  إمن قانون العقوبات على من لا يراعي  121تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة " :نه أ
ما العقوبات التأديبية فقد نص عليها المشرع أ".من هذا القانون   111و  121المنصوص عليه في المادتين 

          ن يتخذ العقوبات التأديبية أيمكن للمجلس الجهوي " : من م ا ط  بقوله  111الجزائري في المادة 
 ...."دارية المختصة ، منع ممارسة المهنة ن يقترح على السلطات الإأكما يمكنه . الإنذار التوبيخ  -: ة التالي

 . من ذات المدونة  1117وذلك تطبيقا لنص المادة 

                                                                 
1
 . 122ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص   - 
2
 . 552حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 
3
والقانونية   فشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية إطباء المهنية عن محمد رايس ، مسؤولية الأ  - 

 . 429، ص   4009ول ، ، العدد الأ 45المجلد 
4
 165ص ،  4ليها ، هامش رقم إشارة تمت الإ  - 

5
 166، ص  1ليها ، هامش رقم إشارة تمت الإ  - 
6
 166، ص  4ليها ، هامش رقم إشارة تمت الإ  - 

7
مام الفرع النظامي الجهوي المختص ، عند أو صيدلي أسنان أو جراح أحالة أي طبيب إيمكن  ":نه أعلى  م ا ط ج من  411تنص المادة   - 

ذا كانت الشكوى منصبة على عضو من إويعين الفرع النظامي الوطني الفرع النظامي الجهوي المختص . خطاء خلال ممارسة مهامه أرتكابه إ

في حالة الطعن ، يبعد هذا العضو ولا  عضاء اللجنة التأديبية الوطنية أذا كانت الشكوى منصبة على عضو من إعضاء الفرع النظامي الجوي ، وأ

 "يحضر جلسات لجنة التأديب 
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عقوبة تعزيرية لكونه من المعاصي التي لا  (خلال بالسرالمهني الإ)  فقد وضعت له سلاميةالإما الشريعة أ
والعقوبة التعزيرية تشمل ألتشهير ، الجلد ، الحبس   1مام ،حد فيها ولا كفارة ، ويعزر بالعقوبة التي يحددها الإ

 2.ن يحكم بما يراه مناسبا منها لكون هذه العقوبات غير مقدرة شرعا أس وإهانته ، وللحاكم أالتوبيخ  كشف الر 

عراف ولد من رحم الأ ن هذا الالتزام ألى إنشير م كلامنا عن التزام الطبيب بالسر الطبي ، و في ختا
           التزاما قانونيا يترتب على عدم المحافظة عليه مسؤولية  الآنخلاقيا ودينيا ، وأصبح أوالتقاليد وكان التزاما 

 . قانونية

 

 الفقرة الثالثة

 الالتزام بمتابعة علاج المريض

     م المرض وويلاته  فعل يتنافى مع ما تقتضيه مهنة الطب هجر الطبيب لمريضه وتركه يعاني الآ نإ
حترام الناس ومراعاة شعورهم إللإنسانية بصلة ، التي تقضي ب تخلاقي ولا يمأنه تصرف غير أكما ،النبيلة

يد صغيرهم وقويهم بيد ضعيفهم ن يمسك كبيرهم بأوظروفهم  ، وبضرورة تقديم المساعدة والتعاون بين الناس ب
 .وصحيحهم بيد عليلهم 

نه يتعين على الطبيب الالتزام إفي الوقت ذاته ، ف 4وعقد مستمر 3ن العقد الطبي عقد شخصيأوبما 
 .شخصيا بمتابعة ومواصلة علاج مريضه حت نهاية العلاج 

نه أهمية ومكانة في التدخل الطبي ، إلا أكبر الالتزامات أو يعد التزام الطبيب بمتابعة علاج مريضه من 
ن غالبية الناس يجهلون هذا الالتزام الملقى على عاتق الطبيب ،ويعتقدون ألى درجة إهتمام الفقه ، إقلها حظا في أ

 على المريض البحث عن طبيب ي مرحلة من مراحل العلاج شاء ، وأن من حقه ترك المريض في أفي المقابل 

                                                                 
1
 . 420ثباتها ، المرجع السابق ، ص إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء و  ليه ؛إأشار   - 
2
 . 222المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  - 
3
 . ن المريض يقبل على التعاقد بناء على الثقة التي يطرحها في شخص الطبيب أأي   - 
4
 . و يطولأوبشكل فوري فتنفيذه قد يتطلب عدة جلسات علاجية قد يقصر عددها تنفيذه يتطلب مدة معينة من الزمن ، فهو لا ينفذ دفعة واحدة   - 
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   و رفض الدعوة أن للطبيب الحق في قبول أذ إكان سائد في ظل المذهب الفردي   وهذا ما 1.خر غيره أ
  2.لأنه كباقي الناس له الحرية المطلقة في ممارسة مهنته مت وكيفما شاء   ،للعلاج

حرار أنهم أوالذين ظلوا يعتقدون ولفترة من الزمن  -لأصحاب البزة البيضاء  -مر لم يدم  طويلا ولكن الأ
شخاص عادين ، حيث تدخل القضاء وقيد من ألون إلا بوصفهم ألة ولا يسءفوق المسافي ممارسة مهنتهم وأنهم 

   3.لتزام بمتابعة علاج المريض هذه الحرية المطلقة وأوجد لهم الإ

لتزام الطبيب بمتابعة علاج مريضه ،وعدم التخلي عنه  وذلك في حكم إوقضى القضاء الفرنسي بوجوب 
فيم     ا  ن الحكم المطع  ون فيه كان على ح     قأحيث قضت ب" توريه نوروى " لمحكمة النقض الفرنسية في قضية 

ن يتابع أعن علاج المريض وأبى  ياختيار إتخلى  عندماخص جسيم ، وعلى الأ أهمال وخطإنسب      ه للطبيب من 
 4.ن حياة المريض كانت معرضة للخطر بسبب هذا التركأذلك في حين  منهن يزوره عندما طلب أعلاجه و 

نقطاع الطبيب عن معالجة مريضه بشكل غير مبرر وفي ظروف غير مناسبة ، يعتبر وبحق خطأ يرتب إن إ
 5.مسؤوليته 

لى وجوب متابعة الطبيب لعلاج مريض في الحالات العاجلة ونص على ذلك في إوذهب المشرع المصري 
عتذار عن فى الحالات غير العاجلة  يجوز للطبيب الإ" : ه لداب مهنة الطب البشري بقو آمن لائحة  11المادة 
العاجلة فلا يجوز ما في الحالات أمرحلة لأسباب شخصية أو متعلقة بالمهنة ،  يمريض ابتداءً أو فى أ يعلاج أ

 ."عتذار للطبيب الإ

ذا إ لاإلتزامه بمتابعة مريضه إن يتخلى عن أنه لا يمكن للطبيب ألى إخر هو الأما المشرع الجزائري فذهب أ
من م ا ط ج والتي نصت  52خر وهذا ما يفهم من نص المادة أضمن مواصلة علاجه كأن يستخلف بطبيب 

 ".ن تضمن مواصلة علاج المريض أن يتحرر من مهمته بشرط أسنان الأو جراح ألطبيب ليمكن " : نه أ  على

     و للطرفين الطبيب والمريض الحق في حل العلاقة العقدية بينهما بكل حرية وذلك بشرط العلم 
و خبرته فله الحق في أ ختصاصه ،إن حالة المريض لا تدخل ضمن نطاق أكتشف الطبيب إفإذا ، المسبق

                                                                 
1
 . 462-466علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، ص   - 
2
 . 292المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  - 
3
 . 462علي حسين نجيدة ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 129ليه ؛ طلال عجاج ،المرجع السابق ، ص إ، أشار  1425يونيو  42قرار محكمة النقض الفرنسية   - 
5
 . 129المرجع السابق ، ص  طلال عجاج ،  - 
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صل المريض أو مبنية على أو دينية أسباب عرقية أنسحاب مبني على لا يكون الإ نأبشرط  ،نسحابالإ
كما يمكن للطبيب التخلي عن متابعة . ن حالته المرضية  لا يرجى شفاؤها أو لكون أوتوجهاته المختلفة ، 

في و أيمتثل لتعليمات الطبيب ،  لم  وأجر في المواعيد المتفق عليها ، خير عن دفع الأمتنع الأإذا إعلاج مريضه 
مر يمس بسمعة وكرامة الطبيب ، ففي كل هذه الحالات يجوز للطبيب أخر وهو أستعانة خفية بطبيب الإحالة 

ن يختار الظروف اللائقة لذلك ، لأنه لو قام بتخليه في ظروف غير أن يتخلى عن التزام متابعة المريض ، بشرط أ
وقضت محكمة السين  ار الناتجة عن تخليه على التزام متابعة علاج المريض ؛ضر مناسبة قامت مسؤوليته عن الأ

  مرأةإلتزام بمتابعة علاج مريضه ، في قضية رفض فيها الطبيب توليد الفرنسية بأحقية الطبيب في التخلي عن الإ
في مقدورها  حضار ممرضة لا يعرفها ، والتي لم يكنإصرت على أسرتها أن كان يعالجها في مدة الحمل فقط لأ

ن الطبيب تصرف بما أختارها ، فذهبت المحكمة بأن تقدم الضمان من العدوى الذي تقدمه له الممرضة التي أ
   1.تعاب المناسبة عن العلاج الذي قام به طيلة فترة الحملن يدفع له الأأمانة ، وقضت على الزوج بتمليه عليه الأ

 

 

 البند الثاني

 الحالات ذات الطابع الفني

نساني والأخلاقي ، هناك حالات ذات طابع فني يلتزم فيها الطبيب لى الحالات ذات الطابع الإإضافة إ 
جهزة حتمال فيها من جهة ، ودخول الأستثناء من المبدأ العام ، وذلك لزوال عنصر الإإنتيجة ك بتحقيق

ومن بين هذه الحالات التي . خرى أوالمعدات مجال الخدمة الطبية والمساهمة في ترتيب نتائجها المؤكدة من جهة 
وسلامة  ،دوية العلاجية وعمليات التلقيحيلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة تتمثل في سلامة نتائجها ، سلامة الأ

 :التحاليل الطبية وعمليات نقل الدم ، وسنتعرض لهذه الحالات في الفقرات التالية

 

 

                                                                 
1
 . 154 - 151ليه ؛ طلال عجاج ،المرجع السابق ، ص إأشار محكمة السين الفرنسية ،   - 
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 ولىالأالفقرة 

 دوية وعملية التلقيحلأسلامة ا

 .ولا وبسلامة عمليات التلقيح ثانيا أدوية العلاجية سنتطرق لالتزام الطبيب بسلامة الأ

 دوية العلاجية لأالتزام الطبيب بسلامة ا -ولا أ

رة مرحلة العلاج لمريضه جراء عملية الفحص والتشخيص يقوم الطبيب بمباشإن الطبيب بعد أمن الواضح 
و وصفه في الوصفة الطبية والتي يتعين على المريض صرفها من أتقديم الدواء مباشرة من عيادته عن طريق 
 . الصيدلية 

و وقائية من أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية أكل مادة   :بأنه  1ويعرف الدواء
ستعادة إصد القيام بالتشخيص الطبي، و و الحيوان قأو الحيوانية ، و التي يمكن تقديمها للإنسان أالامراض البشرية 

      و مواد مفيدة للصحة أكل مادة تحوي مواد سامة  وأ. و تعديلها أو تصحيحها أوظائفها العضوية 
اختصاص " ، ويميز بتسمية خاصة ، يوصف بأنه  وكل ما يحضر مسبقا ويقدم حسب توضيب خاص  ،البشرية
المتعلقة بأجهزة  الأعمالجهزة الطبية التقنية المستعملة في الفحوص والعلاجات الطبية ، و وكذلك الأ" صيدلي 
  2.والمعينات البصرية و السمعية وكذلك المساعدة على التحرك الأعضاءو تقويم  الأسنانوترميم 

الصيدلي  وأهو يتحمل  نهإفالعلاجية ،  الأدويةمريضه تتضمن  إلىالطبيب وصفة طبية ففي حالة تقديم 
التي تلحق المريض بسبب تعاطيه الدواء ، فعلى الطبيب عند   الأضرارو الثلاثة مجتمعين مسؤولية أو الصانع أ

 3.لتزام بشفاء المريض ن يكون العلاج ناجعا دون الإأن يبذل كامل العناية في أكتابة الوصفة الطبية 

لتزام بسلامة نه يقع على عاتقه الإإعيادته فقدم الطبيب مباشرة الدواء للمريض من  إذافي حالة ما  أما
ن  تؤدي أضارة و  أوفاسدة  الأدويةن لا تكون هذه ألتزام العام ، وذلك ببغض النظر عن الإ المقدمة ، الأدوية

 4.لى تحقيق الغاية المقصودة منها إبطبيعتها وخصائصها المعهودة 

                                                                 
1
ما يعتبر دواء وما لا يعتبر كذلك وهذا ما نشاهده في الواقع ، فبعض المواد والأجهزة تعرض في  حولكبيرا،  جدلاار مفهوم الدواء ثقد أ  - 

  .الرياضية  الصيدليات وتعرض في محال تجارية ، كمحال مواد التجميل ومحال بيع المواد الغدائية ومحال بيع الأجهزة والمعدات 
2
  ق ح ص ت جمن   122-124-120أنظر المواد    - 
3
 . 422-426محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 444منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
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شفاء  أوالتي يقدمها لمرضاه  ،وهذا ليس من باب فعالية الدواء  الأدويةفالطبيب  ملزم بتحقيق نتيجة  في 
ن يصف الطبيب لمريضه أ، ك بالمريضن تلحقها أالتي يمكن  الأضرارمن  دوية الأالمريض ولكن من باب سلامة 

يكتب  أو ستعماله ،إأوقف  و دواء تم سحبه نهائيا وأ دواء فاسد ، أودواء منتهي الصلاحية ،  أودواء خاطئ 
دواء وصف  أو ستعمال خاطئة ،إيصفه بطريقة  أو في مقدار الجرعة ، أيزيد خط أو الدواء بطريقة غير مفهومة ،

لا مبرر لها  أضرارمن  الأدويةن الطبيب مسؤول عن ما تلحقه إوبالتالي ف. ستعماللطريقة الإ رشاداتإسام دون 
 1.بالمريض

العلاجية المقدمة لمريضه ما لم يقم الذليل على وجود  الأدويةلتزام سلامة إب إخلالهل الطبيب عن أويس
  2. إليهغير منسوب  أجنبيسبب 

المقدمة لمرضاه وهذا ما قضت به محكمة  الأدويةخذ القضاء الفرنسي بمبدأ التزام الطبيب بسلامة أوقد 
ريض بمرض جلدي  ، بغض النقض الفرنسية بمسؤولية الطبيب عن الحقنة التي نتج عنها صعوبة حركة عضلات الم

للصانع في غلطه  أوبخلطها بين الحقن ،  للممرضةالنظر لمن يرجع سبب الحادث سواء كان السبب راجع 
 3.التي تحتويه  الأنبوبة إلىلدخول الهواء الملوث  أولفساد المصل ، نتيجة عدم كفاية التعقيم  أولتركيب  الحقنة ، 

وصف للمريض دواء مرتفع التركيز من مادة لأنه . طبيبا بالقتل الخطأ  رين الفرنسيةمحكمة  أدانتكما 
 هذا الدواء صرفن الصيدلي قد اعترض على أجرعة منه ، رغم ول ألى وفاته مباشرة بعد تجرعه إدى أسامة مما 
 4. للمريض

المقدمة  الأدويةوجوب التزام الطبيب بتحقيق نتيجة في سلامة  إلىذهب  الأخروالقضاء المصري هو 
ذا قام الطبيب بمزج الدواء بمحلول الطرطير بدلا من الماء إ" لمرضاه وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية بأنه 

و اشترك معه الممرض أسواء وقع في هذا الخطأ وحده  أأخطنه يكون قد إالمقطر الذي كان يتعين مزجه به ، ف
ن إستيثاق ي من المشاركين فيه ولأأن الخطأ المشترك لا يجب مسؤولية وبالتالي وجبت مساءلته في الحالتين لأ ،فيه

ن إو في ما يطلب منه في مقام بذل العناية في شفائه ، وبالتالي فأالطبيب من كونه الدواء الذي يتناوله المريض ، 

                                                                 
1
 . 159ثباتها ، المرجع السابق ، ص إمحمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء و  - 
2
 . 422محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص   - 

3
 - Civ.4Fev1959 R.T.D.1959.317    .. وكذلك ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام   . 444ليه ؛ منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص إأشار  

- 422 صالسابق ،     د حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجعمحموكذلك ؛ . 162ثباتها ، المرجع السابق ، ص إو المسؤولية المدنية للأطباء

424                                                                                                                             .                                          
4
محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، المرجع ليه ؛ إشار أ. 02/14/1424الفرنسية الصادر بتاريخ حكم محكمة رين   - 

 .   162السابق ، ص 
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ن يتحمل أها وعليه يخالف كل قواعد المهنة وتعاليم إهمالاحتياط له يعد تقاعسه عن تحريه ، و التحرز فيه ، والإ
  1".وزره 

و بيع ألتزامهما حسب القاعدة العامة هو التزام بتحقيق نتيجة ، محددة بتقديم إالصيدلي والمنتج ف أما
فإذا قام الصيدلي   2.صالحة وسليمة ولا تشكل بطبيعتها خطرا على حياة من يتعاطونها من المرضى  أدوية

تسمماته التي تلحق بالمريض نتيجة وجود خلل في تركيبه  أو أضرارهل عن  أنه يسإبتركيب دواء بنسب معينة ، ف
ن أو الصيدلي مشروطة بأعمل الطبيب  إباحةن أب الفرنسيةو في فساد عناصره ، وقد قضت محكمة النقض أ

سب حدهما يجعله مسؤولا بحأالتفريط فيها من أو العلمية المقررة ، فمخالفتها  للأصوليكون ما يجريه مطابقا 
الصيدلي في تحضيره لمحلول البونتوكايين كمخدر موضعي  أو تقصيره وعدم تحرزه ، فخطأتعمده الفعل ونتيجته ، 

 3.طبيا يوجب مسؤوليته جنائيا ومدنيا بها بالمائة وهي تزيد على النسبة المسموح  1بنسبة 

 ( التحصين ) سلامة عملية التلقيح  -ثانيا 

فيروس يغزو  أوبيكتيريا  أيةالذي يهاجم  الإنسانالتلقيح هو عملية تحفيز النظام المناعي الطبيعي لجسم 
المضادة  التي تدمر وتوقف نشاط  الأجسامبعض  إنتاججسمه ، وهذا بعد التعرف عليها ومهاجمتها عن طريق 

و بجزء أو البكتيريا المسببة للمرض أب وتكون عملية التلقيح عن طريق المكرو . الفيروسات  أوهذه البيكتيريا 
المضادة بعد عدة شهور  الأجسامقتلها ، وتؤدي اللقاحات مفعولها في تكوين  أو إضعافهامنها ، وذلك بعد 

 الإصابةكتساب مناعة ضد ويدوم مفعولها لفترة طويلة ، قد تكون مدى الحياة ، وغالبا ما يكون التلقيح لإ 
وتتم عملية التلقيح .  الأمراضتعصية  ، كالسل، الحصبة ، التيتانوس وغيرها من الفتاكة والمس الأمراضببعض 

 4.معينة  أعمارفي  الأمراضمن هذه 

 أنعملية التلقيح وذلك بسلامة المصل وطريقة التلقيح وهذا لا يعني  أثناءالطبيب يلتزم بتحقيق نتيجة ف
فالطبيب .تلحق المريض كالعدوى مثلا  أخرىن لا تكون محلا لأضرار أتكون عملية التلقيح فاعلة وشافية  بل 

 5.ضررا بآخذ التلقيح  ألحقتالتي يجريها مت  قيحاتلالتمسؤول عن نتائج 

                                                                 
1
.  424، محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص ليه إشار أ . 1920ابريل  40نقض جنائي مصري صادر بتاريخ   - 

 . 442كذلك ؛ منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص و
2
 . 591المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  - 
3
 . 451-429طبية، المرجع السابق ، ص محمد حسين منصور ، المسؤولية ال ليه ؛إشار ، أ 42/01/1959: نقض جنائي فرنسي صادر بتاريخ   - 

4
- http://www.qalqilia.edu.ps/loqah.htm  

5
 . 165طلال عجاج ، المرجع السابق ،   - 
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قد حددت بعض التشريعات ومند مدة . ونظرا لأهمية التلقيح في الحفاظ على الصحة العامة  للمجتمع 
المعدية والخطيرة كالتلقيح ضد الجدري ، السل   الأمراضضد بعض  ةالإجباري قيحاتلالتمن الزمن مجموعة من 

المعدية  الأوبئةو  الأمراضجل حماية مواطنيها من جميع أوذلك من  1. الأطفالالدفتيريا ، الطيطانوس ، وشلل 
 .تقوم به الدولة  إجباريةغالبية التحصينات  أصبحتو بذلك . التي قد تطالهم 

   مسؤولية الدولة على الالتزام بتحقيق  إقامة إلى 1315ماي  15قانون  فيوذهب المشرع الفرنسي 
فالدولة المصرية . بما يجري به العمل في فرنسا  أسوةك لبمسؤولية الدولة كذ الأخذ، و في مصر تعين 2نتيجة 

خطاء تابعيها الذين هم دائما تابعين لوزارة أساس كونها متبوعة تتحمل أل على الالتزام بتحقيق نتيجة على أتس
 3.الصحة 

مسلك نظريه الفرنسي والمصري حيث نص على التلقيح  الأخرالمشرع الجزائري فقد سلك هو  أما
يخضع السكان للتطعيم " :نه أمنها على  الأولىمن ق ح ص ت  حيث نصت الفقرة  55في المادة  الإجباري
 121-25من المرسوم رقم  الأولىوحددت المادة ". العفنة المعدية  الأمراضن المجاني قصد الوقاية م الإجباري

التي تقتضي  الأمراضعلى بعض  1313يونيو  11المؤرخ في  22-13من مرسوم  الأولىوالتي عدلت المادة 
تكون حماية الطفل الصحية عن طريق التلقيح من السل ، والخناق ، والكزاز  " وذلك بقولها   الإجباريالتلقيح 

 4". إجبارية، والحصباء ،  الأطفالوالشهاق ، وشلل 

والحوادث التي تنتج عن عملية التلقيح كونها متبوع  الأضراروفي هذه الحالة تسأل الدولة وحدها عن 
 5".والطبيب تابع

لتزام  بتحقيق نتيجة تتمثل في سلامة إلتزام الطبيب في عملية التحصين هو إ أن الأخرهو  القضاءوأكد 
القضاء الفرنسي عن طريق محكمة النقض   أدان وذلك عندما  .الناتجة عن هذه العملية  الأضرارالمريض من 

الطبيب الذي حصن طفلا ضد مرض معين ، وذلك بحقنه حقنتين متتاليتين ، فأعطى الطبيب الحقنة الثانية 
            الحقنة إعطائهمميزة خاصة بالمرض نفسه ، بعد  أعراضن الطفل قد ظهرت عليه أللمريض بالرغم من 

                                                                 
1
  4000الجزائر ،  –داري ، ب ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون مسعود شيهوب ، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الإ  - 

 . 414ص 
2
              455ليه ؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص إأشار   - 
3
 . 51حمد حسن الحياري ، المرجع السابق ، ص أ ليه ؛ إأشار  - 
4
نواع  التطعيم أم،  المتضمن بعض  1945نوفمبر سنة   14هـ الموافق   1206صفر عام  49، المؤرخ في  444-45المرسوم التنفيذي رقم   - 

 .1220ص . 1945لسنة  22ر عدد .ج  1945نوفمبر  14جباري ،المؤرخ في الإ
5
  25ص 1995ب ط ،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، . دارية قانون المسؤولية الإ. رشيد خلوفي   - 
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 أثارعندما  الإجبارية قيحاتلالتمسؤولية الدولة في مجال  إقامة إلىلة الفرنسي كما ذهب مجلس الدو   1. الأولى
 2.فكرة المخاطر الخاصة

لتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في تهيئة إشتراط كون المصل نظيفا ، ويعني ذلك إوقد دأب القضاء على 
القضايا  إحدىففي . بالمتلقي  إضافي أذى إلحاقالمصل ، وتكمن النتيجة في تسليم مصل لا ينجم عن تعاطيه 

صل  عطائه المإنتجت عن ثر زرقة إستئناف بمسؤولية العيادة عن الضرر الذي لحق المريض على قضت محكمة الإ
فأدانت المحكمة العيادة  ختيار القنينة ،إفي  أوفي صناعته  ألخط أولفساد المصل ،  إمارجع الخبراء سببه أوالذي 
ن العيادة أن المحكمة ترى بكانت سببا في الضرر ، لأ  الأسبابمن هذه  أيتكلف نفسها البحث عن  أندون 
  3.ن تقدم سائلا موافقا في طبيعته وخصائصه للهدف المقصود أتلتزم ب

 

 الفقرة الثانية

 سلامة التحاليل الطبية وعملية نقل الدم

من المبدأ العام التزام بتحقيق نتيجة ، فيما يخص سلامة التحاليل الطبية وعملية  استثناءإيلتزم الطبيب 
لتزامين كل ن يكون الدم الذي ينقله للمريض سليما وسنتطرق للأأ تكون تحاليله دقيقة و أننقل الدم ، فيجب 

 :على حده فيما يأتي منهما 

 سلامة التحاليل الطبية  - أولا

تعتبر عملية التحاليل الطبية حسب الفقه والقضاء ، من بين العمليات التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق  
 صبحتأالكثير منها و  حتمال عنعنصر الإ أزاحنتيجة ، وذلك نظرا لدور التطور العلمي في هذا المجال والذي 

 . في بناء العلاج  الأولىكونها الركيزة   إلى إضافة  ، مؤكدة نتائجها 

                                                                 
1
  440منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص  ؛  ليهإشار أ،  1956دالوز سنة  – 1956يناير عام  21نقض جنائي فرنسي  صادر في   - 
2
            جتماعي لمجلس الدولة  القرار الصادر عن القسم الإهذا لقد جاء في حيثيات  . 1954سبتمبر  20قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ   - 

نه أو.الضحية  أو خطأالمرفق  أثبات خطإمكان يكون بالإن أن تسبب التلقيحات حوادث خطيرة دون أنه قد يحدث في بعض الحالات أ:" ... ما يلي 

نتشار العدوى ، يكون قد إجل منع أسباب تتعلق بالنظافة وبالصحة العامة ، وخاصة من ن القانون يجعل التلقيح الزاميا لأإفي مثل هذه الحالات ، ف

..." صلاح العواقب الضارة لهذه الحوادث إنية الزام السلطة العامة بمكاإجل الصالح العام ، وهو ما يستتبع أمخاطر خاصة تتحملها الضحية من  أنشأ

 .  440ليه ؛ مسعود شيهوب في المرجع السابق ، ص إشار أ
3
 . 166-165طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   ليه ؛ إنقض جنائي فرنسي  أشار  - 
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يجريها  التيو  الإنسانوالتحاليل الطبية هي عملية الفحص والكشف المخبرية على بعض  السوائل بجسم 
وذلك للتعرف على  1غيرها، أوالمني ،  أوالصديد  أوالبراز  أوالبول  أويأمر بإجرائها ، كتحاليل الدم  أوالطبيب 
 .اسبة مباشرة تدخل جراحي بمن أوتقديم علاج له  أوتشخيصه  أوالمرض 

وبذلك تعد التحاليل الطبية من العمليات العادية التي تقع على محل محدد تحديدا دقيقا ، لا تنطوي على 
لذلك الطبية  ، ولا تحتمل صعوبات خاصة بالنسبة للطبيب ،  الأعمالحتمال والمخاطر كغيرها من قدر من الإ

  2.نتيجة تتمثل في سلامة التحاليل ودقتها ملزم بتحقيق هو

 إلىبهذا الالتزام راجع  إخلاله أنتفاق ما لم يثبت لم تتحقق هذه النتيجة محل الإ إذال الطبيب أويس
 3.لا يد له فيه  أجنبيسبب 

مة لتزام بتحقيق نتيجة تكمن في سلاإلتزام الطبيب في التحاليل الطبية العادية إ أن إلىوقد ذهب القضاء  
النتائج ودقتها ، فقضت محكمة تولوز الفرنسية في هذا الشأن  بأنه كلما كان عمل الطبيب يتعلق بأعمال 

مطالب بنتيجة في هذا  هنإحتمال ، فإصدفة وأية  أيةالعلمية السليمة  الأصولالمختبر التي لا تتضمن بحسب 
يكون  (+RH)ن تعين فئة الدم أعند تحليل الدم ، لأنه من الثابت علميا  الأمرالعمل المحدد ، وهكذا يكون 

ن يصل أويجب  وثابتةن هذا العمل يخضع لقواعد دقيقة التحليل بصورة صحيحة ، لأ تمت عمليةما  إذا أكيد
مختبر  إلىن مريض تقدم ألى حل صحيح ؛ وتتلخص وقائع القضية موضوع القرار إفيها القائم على التحليل 

الطبيب حال دون تحديد فصيلة دم  المريض  إهمال أنعملية جراحية ، إلا  إجراءلتحليل دمه لكونه على وشك 
ن هذا إيجابية ، فإمن فصيلة  أنهان فصيلة دم المريض سلبية في حين أبشكل صحيح ، فعندما يقول الطبيب 

لا يد له  أجنبيسبب  إلىعائد  الأمر أنالتي لحقت بالمريض ، ما لم يثبت  الأضرارالطبيب يكون مسؤولا عن 
 4.فيه 

لتزام الطبيب في التحاليل الطبية العادية والمألوفة والتي تجري بشكل يومي في المعامل من إفإذا كان 
هناك تحاليل طبية دقيقة ومعقدة وصعبة  أن إلى الإشارةنه تجدر إف. مستشفيات وعيادات التزام بتحقيق نتيجة 

 . تجريه المختبرات يوميا  تخرج عن المألوف فيما
                                                                 

1
 - http://tahleel.mam9.com/t1-to  

2
 . 452محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 56براهيم علي حمادي الحلبوسي ، المرجع السابق ، ص إ  - 
4
 . 152السابق ، ص  ليه ؛ طلال عجاج ، المرجعإ، أشار  1959ديسمبر  12 :ستئناف تولوز الفرنسية الصادر بتاريخ إقرار محكمة   - 

http://tahleel.mam9.com/t1-toالتلقيح
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فهذا النوع من التحاليل يتميز بدرجة كبيرة من الدقة ويصعب الكشف فيه عن الحقيقة بالطرق العلمية 
  1. ل عناية واليقظة الواجبةذلتزام الطبيب فيها على بإجتهاد ، فيقتصر القائمة ، ويختلف فيها التفسير والإ

لتزام الطبيب فيه يتوقف على بدل إ أن إلىبهذا النوع من التحاليل وذهب الفرنسي عترف القضاء إوقد 
سرطانية مما دفعه  أوراموجود  إلىنتهى في تحليله إن الطبيب الذي أب وذلك عندما قضى.عناية واليقظة الواجبة 

ن إكانت خاطئة ، فن نتائج  التحاليل  أنه تبين فيما بعد أالكوبالت في معالجة مريضه ، إلا  أشعةستعمال إ إلى
ن الخطأ في أ ختلاف بين رجال الفن ، وإكانت نتيجة تلك التحاليل محل   إذال ، لا سيما أالطبيب لا يس

 2.التحليل لا يعد موجبا للمسئولية 

ملزم  ألمخبريالطبيب  أصبححيث الفرنسي النظر فيه من قبل القضاء  أعيدن هذا المعيار قد أويبدو 
كتشاف إفبالرغم من كون عملية  بتحقيق نتيجة حت ولو كانت التحاليل التي يجريها دقيقة ومعقدة وصعبة ،

معقدة وصعبة ، فقد ذهبت محكمة كولمار الفرنسية بتاريخ  « VHI »فيروس مرض فقدان المناعة المكتسبة 
 ألمخبريع على عاتق الطبيب توق « VHI »ن عملية الكشف عن فيروس ألى الحكم بإ 1323 أكتوبر 15

 3.التزام بتحقيق نتيجة 

 سلامة عملية نقل الدم  -ثانيا 

     ، من شرايين وأوردة وشعيرات  الذي يجري في العروق الدموية الأحمرالسائل " هو ذلك : الدم 
ويتكون الدم  4".ملايين خلية في الثانية  2من  أكثرللدم هو نقي العظام الذي ينتج  الأساسيوالمصنع  ،دموية

وثانيها الكريات البيضاء   الأنسجة إلى الأكسجينالكريات الحمراء والتي تختص بنقل  أولهامن ثلاثة عناصر ، 
 ألتحسسيفي مواجهة الميكروبات والتفاعلات المناعية كردة فعل الجسم قبل التأثير  الأساسيوالتي يكمن دورها 

ويشكل  5عمل على تجلط الدم وبذلك يتوقف النزيف وتلتئم الجروح ،، وثالثها صفائح الدم التي ت الأدويةلبعض 

                                                                 
1
جامعة جيلالي ، عبد القادر تيزي ، التزام الطبيب بتحقيق نتيجة ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية ، الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية   - 

 . 152-154، ص  4014، (9)الجزائر ، العدد التاسع  –سيدي بلعباس  -ليابس 
2
 - Trib.civ.Nimes .1/7/1958.J.C.P.1959.2.11374                                419  المرجع السابق ، ص ،ليه ؛ منير رياض حنا إأشار.  

3
 . 101ليه ؛ عبد الكريم عشوش ، المرجع السابق ، ص إأشار  1949اكتوبر  15: حكم محكمة كولمار الفرنسية الصادر بتاريخ   - 
4
 . 264 أحمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص  - 
5
 .  14، ص   1999لتهاب الكبدي الوبائي ، ب ط ، ب د ن ،  ب ب ن ، يدز و الإأمين مصطفى محمد ، الحماية الجنائية للدم من عدوى الإ  - 
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( الدم)نه يتعرض للموت كونه إكمية كبيرة منه ف  أودمه  الإنسان، فإذا فقد  الإنسانبالمائة من وزن  1الدم نحو 
 1.ولهذا يعبر الفقهاء عن القتل بإراقة الدم   الأكسجينوهو  الأولالخلايا عنصر الحياة  إلىينقل 

بضخه في شرايينه ، فيتوجب على الطبيب في هذه العملية  إليهنقل الدم  أحياناقد يتطلب علاج المريض 
كذلك دما ملوثا بجراثيم   إليهن لا ينقل أآلا ينقل للمريض دما من فصيلة غير فصيلة دمه ، وبويحرص بيراعي  أن

فالتزام الطبيب  2.المعدية  الأمراض أو،  بالأضرار الجسيمة الإصابةمعدية ، وذلك كله لتجنيب المريض  أمراض
 .في عملية نقل الدم التزام بتحقيق نتيجة تتمثل في خلو الدم من الجراثيم وتوافق فئة الدم مع فئة دم المريض 

عتبارها تنقص من قدرات جسم قبيل المحظورة ، لإ الأموركانت تعد عملية التبرع بالدم ونقله قديما من 
الفشل الذي منيت به عمليات نقل الدم في  إلى إضافة، وكذا مخاطرها على حياة وسلامة المتبرع ،  الإنسان

 .كتشفت فيما بعد وأصبحت تعد من مفاخر الطب الحديث أمحاولات عديدة ، نظرا للجهل بخباياها والتي 

ت طائلة المسؤولية  يحرم ويجرم عملية نقل الدم ويضع مرتكبها تح 1131ففي فرنسا قد صدر قانون عام  
ستقرار قواعدها  وقدرة العدد الكبير من إتطور التقنيات الطبية الحديثة وشيوع هذا النوع من العمليات ، و  أن إلا

عملية نقل الدم   إجراءيبيح  1212قانون فرنسي عام  أولصدور  إلى أدىهذه العملية ،  إنجاحعلى  الأطباء
المشرع المصري فقد نظم  أما ،  11/1/1351عملية نقل الدم في  صدور القانون الذي ينظم أعقبهوالذي 

  3. 1312لسنة  121التبرع بالدم بالقانون رقم 

كما رخص المشرع المصري لبنوك الدم وحدها دون غيرها من الجهات جمع وتخزين الدم ومركباته  ويتم 
بيعه  أوبدورها بتوزيعه  الأخرىعن طريق الشراء بمقابل رمزي ، لتقوم هي  أوالحصول على الدم  عن طريق التبرع 

، مخالفا بذلك الفقه الفرنسي الذي رفض فكرة بيع الدم والأعضاء البشرية وفي ذلك  أيضاللمريض بمقابل رمزي 
تسمو على  لإنسانيةافالقيم  و التجزئة ،أليس مجالا للتجارة ، ولا محلا للبيع  الإنسانجسم  إن" : يقول سفاتيه 
   4" .بدافع الحب وليس بدافع المال أخرعن جزء من جسمه لشخص  الإنسانيتنازل  أنالمال ، ويمكن 

منه  152المشرع الجزائري فقد نظم عملية  جمع الدم ونقله في ق ح ص ت حيث نص في المادة  أما
علاجية وتحضير مصل الدم  لأغراض تتم في الوحدات الصحية المتخصصة عمليات التبرع بالدم" : نه أعلى 

                                                                 
1
 . 264أحمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص   - 
2
 . 410منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 412، ص رياض حنا ، المرجع السابق  منير ليه ؛ إشار أ  - 
4
 . 29حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشار أ  - 
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و المستخدمون الموضوعون تحت مسؤوليتهم جمع الدم  أ الأطباءومشتقاته والمحافظة على ذلك ،يتولى  –البلازما 
 –البلازما  –وكذلك العلاج بواسطة الدم ومصله  –البلازما فيريز  –وتحصين المتبرعين الفعال وتحليل مصل الدم 

كما ".ستغلالية إ لأغراضو أو الراشدين المحرومين من قدرة التمييز أيمنع القيام بجمع الدم من القصر .ومشتقاته 
ويمكن ر الصحة مقرها بالجزائر العاصمة وكالة وطنية متخصصة في حقن الدم تحت وصاية وزي إنشاءص على ن

 1. 125-35وذلك في المرسوم التنفيذي رقم .مكان من التراب الجزائري  أيلى إنقله 

في بعض لتزاماته إن باقي أنه شألتزام ببذل عناية شإكان   أمرهلتزام الطبيب بنقل الدم في بادئ إن إ
 أصبحناتطورا ، والتي  الأكثرالطبية  الأجهزةمرا طبيعيا في ضوء غياب أ، وكان هذا خرى التدخلات الطبية الأ

والتي ثبت علميا  الصامتةن مرض السفيليه وفي مرحلته أوفي هذا السياق يمكن القول . نألفها في العصر الحديث 
، فيمكن القول  إليهالمريض الذي تم نقل بعض الدم  إلىتبرع ن تنتقل عدوى المرض من المأتواجدها ، يمكن فيها 

 2.بان تلك الفترة كان سلبيا أن فحص دم المتبرع ن مسؤولية الطبيب لا تنعقد لأأفي هذه الحالة ب

وتطور العلوم بصفة عامة والعلوم الطبية بصفة خاصة ، والتي جعلت من بعض  الأيامنه بمرور أإلا 
والتي ذهب الفقه والقضاء  حتمال ومن بينها عمليات نقل الدم ،مؤكدة النتائج ولم يعد فيها مجال للإ الأعمال

 تقصيرو أهمال إي أن أو . المريض  إلىعتبار التزام الطبيب فيها التزام بتحقيق نتيجة محددة وهي نقل دم سليم لإ
 .نقول يقيم مسؤوليته من سلامة الدم الم التأكدو في أمن الطبيب في فحص فصيلة الدم 

لا  أن وإنماالمريض شفاء المريض من العلة التي يعاني منها ،  إلىوليس المقصود من سلامة الدم المنقول  
  3.يصاب المريض من جراء ذلك النقل بعلة جديدة بسبب دم ملوث نقل اليه 

دما ملوثا  أونقل دما غير مناسبا لمريضه  إذالتزامه إعتبار الطبيب مخلا بإ إلىوذهب الفقه والقضاء 
 4.به على مجرد وخز الجلد  الإصابةحتمال إيدز الذي ظهر مؤخرا والذي يتوقف بالجراثيم ، خاصة مرض الإ

                                                                 
1
نشاء إم المتضمن  1995ابريل سنة  9هـ الموافق لـ  1215ذي القعدة  عام  19المؤرخ في 104-95من المرسوم التنفيذي رقم  1تنص المادة   - 

داري ووجهة علمية وتقنية تتمتع بالشخصية المعنوية إتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع " : نه أها وعملها ، على الوكالة الوطنية للدم  وتنظيم

توضع " : نه أمن ذات المرسوم على  4؛ ونصت المادة " الوكالة الوطنية للدم ، وتدعى في صلب النص الوكالة " ستقلال المالي ، تسمى والإ

لى إيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله " نه أمن المرسوم نفسه على  2؛ ونصت المادة " الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة 

 ."قتراح الوزير المكلف بالصحة إخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على أأي مكان 

2
 . 410منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 .  151-150عبد القادر تيزي ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 94عبد الكريم عيشوش ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشار أ  - 
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التي لحقت بالمريض جراء نقل دم معيب ، من شخص حاملا  الأضرارالقضاء الفرنسي مركز نقل الدم عن  اندأف
  1.لمرض معين  

بعضها صادرة عن محكمة النقض الفرنسية  بقراراتالقضاء الفرنسي لمراكز نقل الدم   انةإدوتواصلت 
م  11/25/1335القرار المؤرخ في  الأخيرومن بين ما صدر عن  عن مجلس الدولة الفرنسي ، الأخروالبعض 

بواسطة  إليهعلى اثر نقل عملية دم  (VHI)بفيروس  أصيب Guyenوالذي تتلخص وقائعه في ان السيد 
المستشفى يكون مسؤولا حت في  أن أساسمركز نقل الدم متواجد بمستشفى عمومي ،وحكم له بالتعويض على 

 2.حالة غياب الخطأ 

وقضت محكمة تولوز الفرنسية بمسؤولية الطبيب الذي يتولى تحليل دم المريض لتحديد فصيلة الدم ،ويغلط 
لحالة التزام بتحقيق نتيجة ،كون تحديد فصيلة الدم يجرى فنيا ووفقا ن التزامه في هذه افي تحديد فصيلة الدم ، لأ

 3.نتيجة صحيحة  إلىلقواعد دقيقة ثابتة تؤدي حتما 

 

التزام الطبيب في عملية نقل الدم هو التزام بتحقيق نتيجة  أن إلىذهب  الأخرالمصري فهو  4القضاء أما
  . بتدائيةكمة المنصورة الإلمح في حكم

الطبية ، كالطبيب المتخصص ، ومخابر  الأعمالو نتيجة لتطور العلوم الطبية وظهور التخصصات في 
في الغالب من نصيب هذه المخابر  أصبحتن عملية تحليل الدم إومراكز نقل الدم ، وبنوك الدم  ، ف التحليل ،

                                                                 
1
 - Civ -17 dec.1954 –D.1955-Not-Redere .J.C.P.1955-II-8490. للأطباء في  ة المسؤولية المدني ،ليه ؛ محمد رايس إأشار           

                                                                                           .  450ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 
2
ساس المخاطر ، مجلة ألى هواري سعاد ، مسؤولية المرافق العمومية ع؛ ليه إ تأشار 1995ماي  46: قرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في   - 

 .    46-45، ص  4014  2العدد –الجزائر  –الحجة الصادرة عم منظمة المحامين لناحية تلمسان 
3
 46، ص  السابقالمرجع  ،هواري سعاد ؛ ليه إارت شأ،  12/14/1959ستئناف تولوز الصادر بتاريخ  إقرار محكمة   - 
4
لما كان الثابت من " وجاء ملخص وقائع القضية وتسبيب الحكم كما يلي   .  1942لسنة   2562محكمة المنصورة الإبتدائية ، الدعوى رقم  - 

، والتي أثبت بها تقرير (مورثة المدعي )المستندات المقدمة من المدعي عن نفسه وبصفته ، وهي صورة التذكرة الخاصة بالمريضة المتوفاة 

لعمل  -المدعى عليه الرابع  -أن مورثة المدعي احتاجت إلى نقل دم ، ولم توجد طبيبة بنك الدم بالمستشفى ، فتوجه أحد الأطباء ، وهو...  الدكتورة

فحدث إنخفاض مفاجئ في ضغط الدم ، فطلبت طبيبة التخدير كيسا ( B)وهذا الدم من فصيلة . الفصيلة ، وأحضر كيس دم وتم تركيبه للمريضة 

لبنك الدم لإحضار  –المدعى عليها الثالثة  -... ، وأحضر لها المدعى عليه الرابع كيسا أخر، ولم تتحسن حالة المريضة ، فتوجهت الدكتورةأخر 

ة وقد توفيت المريضة نتيج( . A)، فتم إستدعاء رئيس قسم الدم الذي قام بعمل الفصيلة ، ووجدها (A)كيس أخر ، وقامت بعمل الفصيلة ، فوجدتها 

كيس دم من  4وأيضا ثابت ببلاغ الوفاة الخاص بمورثة المدعي ، أنه نتيجة أخذ عدد .صدمة عصبية شديدة ، وهبوط حاد غير مرتجع بالضغط 

ورثة فصيلة غير فصيلة المريضة ، ومن ثم فإن المدعى عليه الرابع يكون قد أخطأ خطأ يرتب مسؤوليته ، إذ كان يتعين عليه أن ينقل الدم الى م

أيضا فقد أخطأ في تحديد فصيلة دم المذكورة على نحو .وهو التزام محدد محله تقديم دم مناسب وسليم . لمدعي من فصيلة تتفق مع فصيلة دمها ا

                         دقيق ، ومن ثم فإنه يكون مخلا بالتزامه ، وتقوم مسؤوليته العقدية عن الضرر الذي ألحقه بمورثة المدعي على نحو ما سلف

 . 414ص  ، السابقالمرجع  ،هواري سعاد ؛ ليه إارت شأ ". البيان 
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الدم من هذه المراكز والبنوك  بأخذنادرا حيث يكتفي  إلاوالمراكز المتخصصة ولم يعد يقوم بها الطبيب المعالج 
على من يرفع المريض  أخرىغة يو بصأ لعلاج مرضاه ، وفي هذه الحالة من يتحمل مسؤولية الدم الملوث ؟ 
بنك  أومركز  أوم على الطبيب المتخصص أالمتضرر من عملية نقل الدم دعواه ؟ على الطبيب المعالج  ناقل الدم 

 ن للدم ؟الدم كموردي

 أجازوان الفقه والقضاء ألا إو الرابطة القانونية بين المريض ومراكز وبنوك نقل الدم ، أنعدام العلاقة إرغم 
 . للمريض الرجوع مباشرة على هذه المراكز بالتعويض 

نه من حق أشتراط لمصلحة الغير في هذا المجال ، و الإ أحكاملى القول بتطبيق إفذهب الفقه الفرنسي 
ثر رجعي من أو بنك الدم بأستفادة من الرابطة العقدية المبرمة بين طبيبه المعالج والطبيب المتخصص يض الإالمر 

  1.شتراط برام العقد وهو تاريخ قيام الإإتاريخ 

للمريض المتضرر  أن،  2إليه الإشارةحيث قضت محكمة النقض في حكم سبقت  الرأيالقضاء هذا  وأيد
شتراط لمصلحته إوجود  إلىالحق في الرجوع مباشرة على مركز نقل الدم الذي قدم له دما ملوثا مستندا في ذلك 

بالتزامه  إخلالهوهو ما يمنحه الحق في مطالبة المركز بالتعويض عن  في العقد المبرم بين طبيبه المعالج والمركز ،
نتهت في حكمها بمسؤولية مركز الدم عن تعويض أخطئه و  إثبات إلىالناشئ عن هذا العقد ، بدون حاجة 

 . إليهالتي لحقت بالمريض بسبب نقل دم ملوث  الأضرار

ن مركز الدم  في عقد نقل الدم يكون مسؤولا عن تقديم دم خال من أبستئناف باريس إوقررت محكمة 
مكونات  أوحد مشتقاته أو أنقل دم طبيعي سواء تعلق ذلك ب.والتزامه في ذلك التزام بتحقيق نتيجة  عيب أي

 3. الأجنبيلا يثبت مركز الدم السبب  أنالمعالجة الصناعية على 

ذا لحقه ضرر إي عيب و أالحق في الحصول على دم سليم خالي من للمريض  أنوخلاصة القول مما سبق 
يرجع على طبيبه المعالج بدعوى المسؤولية  أنفله  الخيار في توجيه والرجوع بدعواه ،فله من عملية نقل دم ملوث 

شتراط لمصلحته إستنادا لوجود إبنك الدم  أومركز  أوعلى الطبيب المختص  أوبتقديم دم سليم ،  إخلالهنتيجة 
 .برمه طبيبه المعالج أفي العقد الذي 

                                                                 
1
 . 50حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص أ ليه ؛إشار أ - 
2
 .  192، ص  2اشير اليه  ؛هامش .  12/14/1952قرارمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ    - 
3
 . 50حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشار أ  44/11/1991ستئناف باريس الصادر بتاريخ  إقرار محكمة   - 
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السوائل  أن إلى الإشارةبنا الطبيب بسلامة الدم المنقول لمريضه تجدر عن التزام ن ننهي الحديث أوقبل 
 له كالمصل والجلوكوز  بإعطائهاو يقوم الطبيب المعالج  علاجهغير الدم والتي يحتاجها المريض في  الأخرى
 وسلامتها بتحقيق نتيجة تتمثل في صلاحيتهاكذلك فيها  المعالج ن نقل الدم يلتزم الطبيب أنها شأفش، وغيرهما

 1.وقابلية الجسم لها 

العيادات عن حقن المريض بمصل فاسد ، حت ولو  إحدىمسؤولية الفرنسي القضاء  أقام الشأنوفي هذا 
 2.الفساد غير معروف  أصلظل 

كدواء   أخر إنسان إلىنتفاع بالدم ونقله الإ إجازة إلى الآخرونهم  الإسلاميةوذهب فقهاء الشريعة 
و من باب أرات تبيح المحظورات من المباحات وذلك تطبيقا لقاعدة الضرو  أخروعلاج في حالة انعدام دواء 

 3.عتباره الحاجة نزلت منزلة الضرورة إ

خف من أيكون  أنالعجز ، بل يجب  أوالهلاك  إلىن لا يلحق المتبرع ضرر يؤدي به أاشترطوا ب أنهم إلا 
 4... الأخفيزال بالضرر  الأشدودفعه عن المريض بناءا على قاعدة الضرر  إزالتهالضرر الذي سيتم 

و أمريض  لإنقاذبيع الدم المسفوح باطل ومحرم ، ويرخص بنقله عند الضرورة  أن إلىوقد ذهب الفقهاء 
الموجود في مراكز تجميع الدم وليس معينا من فرد  أماثَنا فهو محرم ،  أماائية ،ذو قيمة غأجريح ، بمقابل هدية 

  الشريعة كما ذهب فقهاء. نه ثَن أم لا على جمع الد أوجر حفظ أمحدد ، فيباح دفع المقابل المادي باعتباره 
لم  إذا أثَاذلك ، ويكون عليه على التبرع بجزء من دمه حت ولو تعين  الإنسان إكراهعدم جواز  إلىكذلك 

  5.نفسي  أوطبي  أويوجد مانع حسي 

لا  أنيجوز العلاج بنقل الدم بشرط  بأنهفي العلاج بنقل الدم ،  الإسلاميةفقهاء الشريعة  رأيوخلاصة 
لا يتناسب مع النفع الذي سيجنيه  أويلحق ذلك بالمتبرع ضرر فاحش يفوق الضرر الذي يعاني منه المريض ، 

 . المريض 

 

                                                                 
1
 . 99كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص   - 

2
 - Civ 4 fev.1959 D.1959 .153 n Esmein .J.C.P.1959 .2.11046  .       412المرجع السابق ، ص  ،ليه ؛ منير رياض حنا إشار أ  

3
 . 254مصطفى محمد مصطفى عرجاوي  ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ  - 
4
 . 159المرجع السابق ، ص ، طلال عجاج  ليه ؛إشار أ  - 
5
 . 252 – 254مصطفى محمد مصطفى عرجاوي  ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛إشار أ  - 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
101 

 البند الثالث

 الحالات ذات الطابع التقني

الجانب التقني ، وذلك نتيجة للتقدم العلمي  إلىتعداه ييتوقف عمل الطبيب على الجانب الفني بل  لا
ومباشر، وحت يتم حماية المريض من  الطبية بشكل ظاهروالعلاجات  التدخلاتمجال  والأدوات الأجهزةودخول 

في علاجه ، فقد حدد الفقه والقضاء  وأدوات أجهزةمخاطر الجانب التقني لعمل الطبيب فيما يستعمله من 
والأدوات المستعملة في  الأجهزةستخدام إبتحقيق نتيجة ، وسنتطرق لحالة حسن  حالات يلتزم فيها الطبيب

والأجهزة  الأعضاءلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة  في سلامة إ، وحالة الأولىالعلاج وسلامة المريض منها في الفقرة 
 .  صطناعية المقدمة لمريضه في الفقرة الثانية الإ

 

 الأولىالفقرة 

 الطــــبية المستعـــملة في العـلاج وسلامة المريض منها والأدوات الأجهزةستخــدام إحـــسن 

   والمعدات الحديثة بوابة العبور نحو العلاج الأجهزة أصبحتبفضل التطور العلمي في المجال الطبي 
الطبية ستعماله في عمليتي التشخيص والعلاج للأجهزة إوعدم  إهمالهل في حالة أوإذا كان الطبيب يس ،الأمثل

ستعمالها في إللمريض جراء سوء  أضرارمن  الأجهزةل كذلك عن ما تحدثه هذه أنه يسإف المستعملة حديثا ،
 .العلاج 

ستقبال لإ الأوليةتشمل جميع التجهيزات  وإنماالطبية  الأجهزةفي  أساساالطبية لا تنحصر  والأدوات
الجراحة  وأدوات،  والأدوية،والحقن  الأوليةالتحاليل وعملية التشخيص  كأجهزةالمرضى وعلاجهم ورعايتهم ،  

 1...ومستلزماتها 

منها ما يستعمل في التشخيص ومنها ما يستعمل في العلاج ومنها ما  والأدوات الأجهزةن هذه إوعليه ف
 .التدخل الجراحي أثناءيستعمل 

                                                                 
1
 . 122عبد القادر تيزي ، المرجع السابق ، ص   - 
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وظهر . والتي تعمل بالأشعة السينية وأشعة اكس  ،الأشعة  أجهزةالتشخيص شيوعا  أجهزةكبر أومن 
الناتجة عن  الأضرارومن  سابقتيها ،قل ضررا من أتعمل بالأشعة المغناطيسية والصوتية وهي  الأجهزةحديثا بعض 

  ستعمالها إلطريقة  أوالجانبية نتيجة لسوء التعامل معها،  الأضرارلى بعض إفإنها قد تؤدي  الأجهزةهذه 
 الأجهزة ماأ. حرق جسم المريض إلىتؤدي  إشعاعاتمما يترتب عنه تسرب  ، يهاوجود خلل فل أو، ،الخاطئة

  .الخ ...جهاز تصفية الكلى ، وجهاز تنظيم ضربات القلبفهناك المستعملة في العلاج 

الطبية هو  والأدوات الأجهزةستعمال إلتزام الطبيب في إن أولقد سلم كل من الفقه والقضاء الحديث ب
والأدوات المستعملة في العلاج وسلامة المريض من  الأجهزةستخدام إتتمثل في حسن  ، لتزام بتحقيق نتيجةإ

لى الطبيب من إ لوجىءالمستقلة عن المرض الذي  الأضرارالمقصودة هنا هي  والأضرارالناتجة عنها ،  الأضرار
 وأدوات أجهزةستعمال إستعماله ، فعلى الطبيب إو لسوء أعطل بالجهاز الطبي  أوجله ، و التي تنتج عن عيب أ

لل لخ يرجعستعماله لجهاز معيب حت ولو كان العيب إسليمة وبطريقة صحيحة ، فمسؤولية الطبيب تقوم عند 
  1.لا يد له فيه  أجنبيالحاصلة تعود لسبب  الأضرار أن بإثباته إلافي صنع الجهاز ولا تدرأ مسؤوليته 

لتزام بتحقيق نتيجة محددة إهو  وأدوات أجهزةلتزام الطبيب فيما يستعمل من إ أن إلىوقد ذهب القضاء 
الذي تسبب  الأسنانبتدائية بمسؤولية طبيب قضت محكمة موفيل الإ حينما  . أضرارهاوهي سلامة المريض من 

ولو  حت  الأعمالفمه ، وهذه  وأغشيةتمزيق لسان مريضه  إلىستعماله ، إ أثناء جهاز العلاجبعدم سيطرته على 
تخرج عن نطاق حوادث العلاج ، ويلتزم  فإنهالجسامتها  االطبية في ذاتها ، فنظر  الأعمال إلىترجع  كانت

 2.بتحقيق نتيجة وسلامة المريض منها  إزاءهاالطبيب 

مريض بحروق ، نتيجة لهب خرج  إصابةكما قضت محكمة مارسليا الفرنسية كذلك بمسؤولية الطبيب عن 
 3.علاجه رغم عدم ثبوت تقصير من جانبه أثناءرط الكهربائي من المش

 

                                                                 
1
 . 155ليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص إأشار   - 
2
 . 402-406ليه ؛ منير رياض حنا ،المرجع السابق ، ص إأشار . 12/14/1961:بتدائية الصادر بتاريخ حكم محكمة مو فيل الإ  - 
3
ليه ؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص إ، أشار  2/2/1959:قرار محكمة مارسيليا الفرنسية ، الصادر بتاريخ   - 

وكذلك ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، المرجع .  156وكذلك ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص .  424

 .126، ص  السابق
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الجراحة  أثناءفي هذا المجال بمسؤولية الطبيب عن وفاة مريض  1 و قضت كذلك محكمة السين الفرنسية
 .نفسه   شتعاله بشرارة تطايرت من الجهازإنتيجة انفجار جهاز التخدير بسبب تسرب الغاز منه و 

   2.في عضلات مريضه  كسر حقنةبمسؤولية طبيب عن  كذلك وقضي   

الطبية  والأدوات الأجهزةكثيرة في هذا المجال ، وهذا يعكس مدى دور   بأحكامويحفل القضاء الفرنسي 
و بطريقة غير صحيحة من أستعمالها بدون مراقبة إالمترتبة عن والأضرار  والأخطارفي العمل الطبي من جهة ، 

 . أخرىجهة 

 أساسفيها مسؤولية الطبيب على  أقامالسابقة والتي  أحكامهالقضاء في ليه إما ذهب الفقه  أيدوقد 
الخيار بين المسؤوليتين ، وتستبعد المسؤولية التقصيرية من المجال  أولعدم جواز الجمع  عقدي وليس تقصيري ،

 تنفيذه للعقد ، سواء كان التزامه التي يستعملها في الأشياءل عن ألتزام التعاقدي يسوالمدين في الإ  3.العقدي 
التي تحمي المريض وتجنبه  والإنسانيةعتبارات العملية الإ إلى إضافة 4.نتباه التزاما عاما باليقظة والإ أومحددا ، 

 5.الطبية المستعملة  للأجهزةالتعقيدات الفنية  أمامالطبيب ، خاصة  أالدليل على خط إقامةعناء وصعوبات 

والتي تقابلها المادة  -من ق م ف   16-1121ستعمال المادة  إ أجازالقضاء الفرنسي قد  أنغير 
، في  الأشياءوالمتعلقة بحراسة .-القانون المدني  الجزائري  1128من القانون المدني  المصري والمادة  1127

المسؤولية  أساس المضرور بصفتهم الشخصية على لأقرباءحالات قيام العقد الطبي حيث قضى بالتعويض 
 إبرةعينه بشظية  أصيبتكذلك للطبيب المساعد الذي  و التقصيرية كونهم ليسوا طرفا في العقد الطبي ،

                                                                 
1
  429؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق  ص ليه إشار أ،  2/2/1965 :قرار محكمة السين الفرنسية ، الصادر بتاريخ  - 

       رجع ؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، الموكذلك .  156؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص وكذلك 

 .126ص   ،السابق
2
 - Civ . 15Mai.1971 D.1972.534 .                          .  429؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص ليه إشار أ 

3
 .152طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص ؛ ليه إشار أ  - 
4
 . 402منير رياض حنا ، المرجع السابق ،   - 
5
 . 421محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص   - 

6
 -  Article 1384/1du code civil stipule que : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par 

son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses 

que l'on a sous sa garde." 
7
و حراسة الات ميكانيكية يكون مسئول عما أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أكل من تولى حراسة " :على أنه  ق م م من  124تنص المادة   - 

 ".حكام خاصة أخلال بما يرد فى ذلك من ى لايد له فيه ، هذا مع عدم الإجنبأن وقوع الضرر كان بسبب أشياء من ضرر ، مالم يثبت تحدثه هذه الأ
8
يعتبر مسؤولا عن الضرر  ستعمال والتسيير والرقابة،كل من تولى حراسة شيىء وكانت له قدرة الإ"  : على أنه  ق م ج من  124تنص المادة   - 

،مثل عمل الضحية أو عمل  ذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعهإويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء  الذي يحدثه ذلك الشيء،

 ."الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة 
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نكسرت في يد الطبيب الجراح ، وقضت كذلك للمريضة التي رفعت دعواها على شريك الطبيب المعالج والذي إ
 1.صطدمت بها في عيادته إستنادا لكونه هو الحارس للمنضدة التي إليس طرفا في العقد الطبي ، 

المنقولة  الأشياءالتي تحت الحراسة لمسؤولية حارسها دون التمييز ما بين  الأشياءوكمبدأ عام تخضع كل 
احم ن المسؤولية الشيئية تز إوبذلك ف 2.المعيبة وغير المعيبة وبينما هو خطر وغير خطر  الأشياءوالعقارية وبين 

 .دوات والمعدات المستعملة في التدخلات الطبية المسؤولية الطبية في مجال المسؤولية عن الأ

المتعلق بتمسك الورثة بالمسؤولية  حكمهان محكمة النقض الفرنسية قد تراجعت وعدلت عن أويبدو 
الورثة عندما  أنت أ، ور  أنفا إليه الإشارةالناتجة عن موت مورثهم والتي تمت  الأضرارالتقصيرية في التعويض عن 

لا يستطيعون التمسك  فإنهممن ضرر شخصي بسبب موت مورثهم  أصابهميطالبون بالتعويض عن ما 
  3.لاج    ض مع الطبيب في عقد الع  رمه المري  بأبما فقط بالمسؤولية التقصيرية ، بل يتقيدون 

 

 الفقرة الثانية

 صطناعية المقدمة لمريضهالإجهزة عضاء والأالتزام الطبيب بسلامة الأ

المعاقين والمرضى ، الذين  الأفرادمن وضع حد لمعاناة الكثيرين  إلىالتطور العلمي في المجال الطبي  دىألقد 
كارثة و  أحادث سير و أحرب ، أوعمل ،  لإصابةنتيجة فقدوها أو اءهم بالعجز لسبب مرضي ضعأ أصيبت
طبيعية  أعضاءتعويض كل هؤلاء عن ما فقدوه من مكانية إلى إفقد توصل الطب  ؛ -كالزلزال مثلا   –طبيعية 
وتتمثل .في قضاء شؤونهم  أنفسهمعتماد على صطناعية تمكنهم من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي والإإ بأعضاء
 الأكثر – الأسنانتركيب طواقم  – الأخيرة، وتعتبر  الآسنانالصناعية وطواقم  الأطراففي   الأعضاءهذه 

ن تركيب أالقضائية المنشورة  بش الأحكامالقضاء ، ويظهر ذلك من خلال كثرة  أماموجدلا وطرحا  إشكالا
 .  الأسنان أطقم

                                                                 
1
 -  Civ .1Avr.1968 D. 1968 D. 1968 D.  653 et؛ Civ .7 Juin.1968J.C.P. 1968.2.15628.+  Civ .29 Des.1947 

D.1948.127                                                 . 421 -420المسؤولية الطبية ، المرجع  السابق ، ص ليهما ؛ محمد حسين منصور ، إأشار 

  
2
 . 122عز الدين حروزي ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 152ص  ، 2هامش رقم ليه ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، إأشار  . 45/05/1921قرار محكمة النقض الفرنسية ، الصادر بتاريخ   - 
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 أطقمحول طبيعة عقد التركيبات الصناعية وتركيبات  أحكامهلقد ذهب القضاء الفرنسي في بادئ 
الصناعية ، وهو بذلك ملزم بضمان العيوب  للأسنانبائعا  الأسنانعتبار طبيب إ إلىبالخصوص ،  الأسنان

 الأسنانن هذا البيع يكون مشروطا بشرط التجربة ، وبالتالي يكون معلق على شرط واقف وهو قبول أالخفية ، و 
  1.ن لم يكن أعتبر العقد كأتخلف الشرط  وإذابعد تجربتها ، 

والذي جاء  يه خطئه في تحليل العقد وتكييفه نتقادا للقضاء في حكمه هذا معيبا علإووجه الفقه الفرنسي 
ن يكون العقد معلقا على أنه لا يجوز أكما   2. الأسنانالطبي الذي يقوم به طبيب  والتدخل لواقع العملمجافيا 

  3.عتماد في تكييفه على بعض عناصره فقط تجزئته والإ أيضاشرط التجربة ، ولا يجوز 

 الأعضاءن عملية تركيب أستقرت على أالمحاكم الفرنسية و  أحكام ضطردتإنتقاد ونتيجة لهذا الإ
، جانب طبي وجانب  الأعمالصطناعية  لا يخرج عن وصفه كعقد طبي ، يحوي جانبين من الإ والأجهزة

 .صناعي فني 

صطناعي وتوافقه مع حالة المريض وتعويضه عن تقان وفعالية العضو الإإفالجانب الطبي يتضمن مدى  
 4.لديه النقص القائم 

 5.الجانب الفني فيتضمن مدى صلاحية وسلامة العضو الصناعي وجودته ودقته  أما

ختيار العضو فيبذل جهده المطلوب لإ. عمل طبي  كأيوالجانب الطبي يلتزم فيه الطبيب ببذل عناية  
الضعف  لمريضه ، والعمل على تهيئته بالطريقة والشكل الذي يلائم حالته ، وتعويضه عن الأنسبالصناعي 

الجانب الفني ذو الطبيعة التقنية  أما. ثبت تقصير من جانبه  إذا إلاالذي يعاني منه ، ولا تقوم مسؤولية الطبيب 
العضو الصناعي ، وكدا دقته ومناسبته  أويلتزم فيه الطبيب بتحقيق نتيجة ، تتمثل في ضمان سلامة الجهاز 

   لا يتفق مع قياس جسم  أوالعضو رديء الصنع ن يكون ألجسم مريضه ، ومن ثم لو تخلفت النتيجة ك
   6.له ، قامت مسؤولية الطبيب  أضراراسبب  أو ،المريض

                                                                 
1

 -  Metz .13 des 1951.J.C.P.1952.6909.note WEILL.                          442 ص منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ؛ليه إأشار.  
2
 . 422محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص  ؛ليه إأشار   - 
3
 . 52حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ،  ص أ  - 

4
 - Cass.Civ-12juin 1990.D1991-358.note penneau.  100؛ كريم عشوش ،المرجع السابق ، ص ليه إأشار                                .  

5
 . 54حمد حسن عباس الحياري ، المرجع السابق ،  ص أ ؛ليه إأشار   - 
6
 . 442ص منير رياض حنا ، المرجع السابق ،   - 
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صطناعية المقدمة لمريضه الإ والأجهزة الأعضاءن عمل الطبيب في تركيب أومن خلال ما سبق يتضح 
 –لتزام ببذل عناية إ -لتزامين مختلفين ، إكما يوجب عليه   –طبي و تقني صناعي  –يحوي جانبين من العمل، 

تتحدد في سلامة الجهاز وجودته ومناسبته .-لتزام بتحقيق نتيجة إو  -صطناعية الإ الأجهزةو  الأعضاءفي تركيب 
لتزامه بتحقيق ولا ولإأصطناعة جهزة الإعضاء والأفي تركيب الألتزام الطبيب ببذل عناية وسنتطرق لإ. للمريض 

 .ثانيا صطناعية المركبة لمريضه جهزة الإعضاء والألامة الأفي سة     نتيج

 صطناعية لإا والأجهزة الأعضاءالتزام الطبيب ببذل عناية في تركيب  – أولا

لتزام ببذل عناية صادقة ومتبصرة ،وفق الطرق العلمية إصطناعية هو لتزام الطبيب بالتركيبات الإإن إ
نواع العلاج أن هذه العملية ما هي إلا نوع من أو . ن العلاج والتشخيصأنه في ذلك شأالحديثة والمستقرة ،ش

 .بوسيلةالتزام يكون التزام الطبيب فيها 

عضاء والأجهزة لتزام الطبيب في تركيب الأإن أعتبروا إحين .ستقر عليه الفقه والقضاء أوهذا ما 
لتزام الطبيب إن أب"  الشأننسية في هذا وقضت محكمة النقض الفر  .لتزام ببدل عنايةإصطناعية وتهيئتها هو الإ

  أخرىو تركيبات صناعية أ بتركيب جهاز ، الأمرحت ولو تعلق  لتزاما بوسيلة طبقا للقواعد العامة،إيعد 
رج عن       لا تخ لأنهايضمن نتيجتها ، ن يتعهد بنجاح هذه التركيبات ولاأيمكنه  مادام لا ، كالأسنان الصناعية
 1".لاج               كونها نوعا من الع

 الأتعابمتنع عن مواصلة العلاج و عن دفع إوفي حكم حديث لمحكمة برفو الفرنسية قضت بحق عميل 
 – الأسنانجسر بين  – الأسنانليه لعمل اللازم لفمه وتهيئته قصد وضع تركيبة بين بعض إ أن لجألطبيب ، بعد 

« Bridge »  ن أالتي يبذلها الطبيب ، حيث قرر قاضي الموضوع برتياحه للعناية إ، وذلك  بسبب عدم
 2.مريضه  أسنانلم يقم ببذل العناية التي تتطلبها  لأنه الأتعابالطبيب لا يستحق 

                                                                 
1

 -  Trib.paris-22 avr 1980-D.1980-I.R-251 :30 juin 1982-D.1983-I.R-.376eme esp. محمد رايس ، نطاق وأحكام  ؛ليهإأشار  

.                                                                                                       144المرجع السابق ، ص  المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ،  
2
 - Pourvoi louveirs 8 Nov.1979 .        طلال؛  وكذلك . 425ليه ؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص إأشار  

                                                                                                                                      . 124 عجاج ، المرجع   السابق ، ص
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ن هذا أفي مسلك الطبيب ، وكيف  الخطأولكن محكمة النقض عابت على هذا الحكم عدم بيانه لوجه 
 1.المهنة  أصولالمتفقة مع  والأمينةلم يقم ببذل العناية اليقظة  الأخير

عداد وتهيئة إفي  اليقظةسنان يلتزم ببذل العناية والجهود ن طبيب الأأالفرنسية  2كما قضت محكمة كميبر
 .حتمال عمل علاجي تشوبه فكرة الإ لأنهفم مريضه ، 

 لمريضه  المركبةصطناعية لإا والأجهزة الأعضاءالتزام الطبيب بتحقيق نتيجة في سلامة  –ثانيا 

ن التزامه بسلامتها إوالأجهزة الاصطناعية التزام ببذل عناية ، ف الأعضاءكان التزام الطبيب في تركيب   إذا
 أوالعضو  وأداء ، أضرارهامن العيوب، ودقتها و ملاءمتها لجسم مريضه وجودت مادتها الصناعية وضمان جميع 

 .الجهاز الدور المنوط به ، التزام بتحقيق نتيجة 

 أضراراو الجهاز أمسؤولية الطبيب تقوم في حالة ما نتج عن هذا العضو   أن إلىوذهب الفقه والقضاء 
قد قضت ف .عن القيام بدوره الذي صنع وركب لأجله الجهاز أوفي حالة عجز العضو  أو للمريض ، أخرى

صناعية مرضية لعميله  أسنانم ن الطبيب لم يحترم التزامه المتمثل في تسلينظرا لأ بأنهمحكمة النقض الفرنسية 
يمكن توجيه اللوم لقاضي الموضوع لحكمه بفسخ العقد بسبب عدم وفاء الطبيب  نه لاإف ألعيوب ،وخالية من 

محاولة رابعة ، ورفض كذلك  لإجراءالعودة  الأخيربالتزامه في تحقيق النتيجة المرجوة لمريضه ، حت ولو رفض 
لا يتضمن  أنيجب  أمرا،جعل من تقديمها   الأسناند عليه ، فتطور صناعة تحمل الطاقم لمدة كافية حت يتعو 

تم تركيب هذا الطاقم ووضع  إذابحيث  الصناعية وخلوها من العيوب ، الأسنانفيما يخص سلامة  حتمال ،إ أي
 3".يؤدي الغرض المرجو منه  أنوجب  في فم العميل ،

                                                                 
1
محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص ؛ ليه إ؛ أشار  . 02/1941/ 44قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ   - 

425. 
2
 - TGI – Quimper – 7oct 1982 – H.C.P 1983-IV  -218 . Il comprend la décision du tribunal ce qui suit :  "  Si 

l'obligation de moyens revele le caractere aleatoire de l'acte medical.le prothesiste technicien professionnel doit 

etre tenu dune obligation de resultat. il convient de dessocier la prescription et la et la pose dun appareil dentaire 

acte de soins dune part et dautre part sa confection "  101-100ليه ؛ كريم عشوش ، المرجع السابق ، ص إأشار                   .  .  
3
            . 446؛ منير رياض حنا ، المرجع السابق ، ص ليه إأشار  . 1922دالوز  -15/11/1924 :نقض مدني فرنسي ، الصادر بتاريخ  - 

؛ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وكذلك ؛  422وكذلك ؛ محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص 

 . 120وكذلك ؛ طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص  . 191وإثباتها ، المرجع السابق ، ص 
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 الأسنان أخصائي أتعابن المريض الذي امتنع عن دفع أمحكمة النقض كذلك قرارا قضت فيه ب وأصدرت
تقضي بالتزام الطبيب بتركيب الطاقم الملائم لفم  الشأنن القواعد المطبقة في هذا لأ وطالبه بتخفيضها كان محقا،

 1.الطبيب وغير متوقعة منعته من الوفاء بالتزامه  إرادةهذا ما لم يثبت قيام عوامل خارجية عن  المريض ،

يفرض  ، أسنانوالعميل لتركيب طاقم  الأسنانالعقد المبرم بين طبيب   بأنديجون  "كما قضت محكمة 
ويفرض عليه   ،الصناعية الأسنان، واليقظة في وضع وصيانة  الأمينةالتزاما بعناية محله بذل الجهود  الأولعلى 

ن أوالحالة التي يمكن معها  الأوصافو الصناعية بالشكل  الأسنانكذلك التزاما بتحقيق نتيجة ، محله تقديم 
خل الطبيب من غير قصد بهذا الالتزام ، ثارت مسؤوليته العقدية ، ويلتزم أ فإذاالطبيعية ،  الأسنانتؤدي وظيفة 

وتبدو تلك .الصناعية التهابات حادة باللثة  للأسنانما ترتب على التركيب المعيب  إذابتعويض المريض ، 
سوء  إلىنه قام بتنبيه الطبيب عدة مرات أالمريض يتمتع بفم طبيعي ، و  أنما تبين  إذا وضوحا ، أكثرالمسؤولية 

 2" . الأسنانحالة 

ن تركيبها وتهيئتها وكل ما أالاصطناعية ،  والأجهزة الأعضاءلتزام الطبيب بتركيب إوخلاصة القول في 
ما من حيث سلامتها وملاءمتها ألتزاما ببذل عناية ، إلتزام الطبيب إيتعلق بالجانب الطبي العلاجي فيها ، يكون 

 أووفي حالة وجود عيب من هذه العيوب .دورها ، يكون التزام الطبيب التزاما بتحقيق نتيجة وأداءوجودتها  
 .عيب في التصنيع تقوم مسؤولية الطبيب في التعويض عن الضرر الذي لحق مريضه منها

 المبدأستثناء من إالحالات التي يلتزم الطبيب فيها بتحقيق نتيجة كومن خلال  حديثنا في كل ما سبق عن 
ن رجال الفقه والقضاء قد ارتكزوا في تحديدهم لهذه الحالات ، على مراعاة الحالات التي أالعام  ، نلاحظ  

نتائجها مؤكدة بفضل تطور  أصبحتو زالت عنها فكرة الاحتمال تتعلق بالحياة الشخصية للفرد ، والحالات التي 
ضمن هذه الحالات ، الحالات ذات الطابع  إدراج إلىن بعضهم  ذهبوا أووسائلها ؛ غير  وأساليبهاالعلوم الطبية 

 . جدلا كبيرا لدى رجال الفقه والقضاء  أثارتالجراحة التجميلية والتي  أبرزهاغير العلاجي  ، ومن 

و بقصد أو عصب ،أو رتق تمزق أعاهة  إصلاحبقصد  جراحي ، إجراء"  : بأنهويعرف الفعل الجراحي 
  3".شاد  أوستئصال عضو مريض أو لإ،  أخرسائل مرضي  أوصديد  إفراغ

                                                                 
1
محمد حسين منصور ، المسؤولية الطبية ، المرجع السابق ، ص ؛ ليه إأشار  . 04/1921/ 12 :قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 

422 . 
2
 -  Dijon .24 janv.1952.D.1952.171                                                     .   442 ص ليه ؛ منير رياض حنا ، المرجع السابق ،إأشار  

3
 . 22حروزي ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ عز الدين إأشار   - 
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 إصلاحالغرض منها  ،الإنسانعملية من العمليات اللصيقة بجسم "  : بأنهاوتعرف جراحة التجميل 
  1".شفاء المريض من علة من العللفلا يقصد منها  وقع على الجسم البشري، طارئو أعيب خلقي 

      ذلك النوع من الجراحة الذي لا يقصد به شفاء المريض من علة في "  :بأنهاوعرفت كذلك 
  2".خطر  لأيتشويه لا يعرض حياته  إصلاح وإنما  ،جسمه

ن هذه أيظهر لنا  بين تعريف الفعل الجراحي العلاجي وتعريف الجراحة التجميلية ،ما من خلال المقارنة 
نه لا مكانة فيها أعلة من العلل ، كما  إزالة يستهدفالذي  هي بعيدة كل البعد عن العمل العلاجي ، الأخيرة

 .ن تكون عملية تزينية ترفيهيةأستعجال فهي لا تعدو لعنصري الضرورة والإ

و الرخصة الوحيدة التي بمقتضاها يباح للطبيب التدخل أالمبرر  هو بأنهشرنا له سلفا أالعلاج كما  ويعتبر
نه غير أجراحة تجميلية فلا مبرر علاجي له ، كما  إجراءما تدخل الطبيب في  أ،  الإنسانجراحيا في جسم 

 أوصورة جمالية  إضفاء يتوقف على،  يكون محدد بعمل معينفي هذه الحالة فتدخله  ضروري ولا مستعجل ،
 .تزينيه 

 وإنكاررفض  إلى الأمرنعدام قصد العلاج في الجراحة التجميلية ذهب البعض في بداية إ أساسوعلى  
محكمة  في حكم ضاء الفرنسي قال إليهبذاته ، وهذا ما ذهب  أعتبروا القيام بها خطإهذا النوع من العمليات و 

 إلاعملية لا يقصد منها  إجراءالجراح على  إقداممجرد  أنالتي اعتبرت فيه ، 11/21/1311باريس المؤرخ في 
عن  أالتي تنش الأضرارذاته يتحمل  الطبيب الجراح كل حد في  أيكون خط له العملية ، أجريتتجميل من 

وهو ما  3.الصحيحة  ن كانت مباشرة العلاج قد تمت وفق قواعد العلم إبعد ذلك  أهميةولا  .تدخله الجراحي 
 . 1313عام  5ومحكمة السين  4 ( بتدائيةمحكمة باريس الإ)  قضت به كذلك

                                                                 
1
 . 404محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إأشار  - 
2
  . 122كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إأشار  - 
3
فأرادت التخلص  في أن فتاة كانت تعاني من شعر نمى على دقنها ،ملخص القضية ، يكمن و.  44/01/1921حكم محكمة باريس المؤرخ في   - 

وكانت تقارير الخبراء تفيد أن .لى العلاج عن طريق الأشعة ،فكان لها ما أرادت ، غير أنها أصيبت بمرض جلدي خبيث إمن هذا البلاء باللجوء 

ت المحكمة بمسؤولية الطبيب لكون العلاج لم يكن بقصد الشفاء من ومع ذلك قض الطبيب لم يخطئ ،بل التزم قواعد الفن ومبادئ العلم في عمله،

ليه ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في إأشار . وقد أيدت محكمة النقض الفرنسية هذا المبدأ. زالة عيب طبيعي إالمرض بل كان بقصد 

 . 402ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص 

4
 . 387ليه ؛ كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص إشار أ . 3777بتدائية عام محكمة باريس الا - 
5
صلاح إجل أعملية مجانية من  بإجراءقام  طباءلأاحد أن أويكمن ملخص القضية ، في .  G.P 3777 -3-878– 75/07/3777محكمة السين  - 

جراء عملية جراحية خطيرة على عضو سليم من إن أصيبت الرجل بمرض خبيث فتم قطعها ، وقالت المحكمة أساق مريضة ونجحت العملية ثم 
محمد  ليه ؛إشار أ. يستوجب المسؤولية  أو لفائدة تعود على الصحة ، يعتبر في حد ذاته خطأجل اصلاح شكله فقط دون قصد الشفاء من مرض أ

   . 402القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص طباء في ضوء رايس ، المسؤولية المدنية للأ
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  .1311عام الفرنسية  1ليون  محكمةو كذلك 

حتجاج الذي عم ، نظرا للإ أعدلته من حيث المبد أنها إلاالحكم هذا  2ستئناف باريسإمحكمة  وأيدت
فتراض إ أساسن تقضي على أنه لا يجوز للمحاكم أوقررت  الطبية بعد صدور حكم محكمة باريس ، الأوساط

ن يقوم الجراح أشتراط إن يخضع هذا النوع من الجراحة للقواعد العامة ، مع أويجب  لم ينص عليه المشرع ، أخط
  جميع المخاطر التي يتعرض لها في ذلك والحصول منه على قبول  إلىعملية التجميل إجراء بتنبيه من يريد 

مع لزوم وجود تناسب بين النتيجة المرجوة من الجراحة ، والمخاطر المترتبة عن العملية ، ويقدر هذا  ،صريح
 .كل قضية   لظروفنفرادي طبقا إالتناسب بشكل 

في حد ذاتها ، بينما شدد على ضرورة  أعتبارها خطإوهكذا رفع القضاء الحضر على جراحة التجميل ب
ن تتناسب النتيجة المرجوة منها أن يتعرض لها ، و أملية بجميع المخاطر التي يمكن الع إجراءمن يريد  3وإعلامتنبيه 

جراءها في حالة عدم التناسب الواضح بين المخاطر المتوقعة والفوائد إعن  يمتنعن أو  المترتبة عنها ، 4مع المخاطر
غير  أنهاكما   ،العلاج إلى تهدف، كونها لا  الأخرىمميزا بذلك الجراحة التجميلية عن الجراحات    5المتظرة 

 .   مستعجلة وغير ضرورية 

    التمييز بين حالتين فيها، الجراحة التجميلية إلىومع تطور الجراحة التجميلية ذهب جل الفقهاء 
مظهره الخارجي  أو وهي تلك العمليات التي يخضع لها الشخص كلما كان غير راض عن شكله  ،المحضة

و مستحدث ناجم عن حادث أتشوه خلقي   إصلاح بهدفوهي التي يخضع لها الشخص  الإصلاحيةوالجراحة 
حادث سير ، ويكون التزام الطبيب في كلتا الحالتين التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة كما  أوعمل 

  6.نه التزام ببذل عناية كبيرة أيعتقد البعض  وقد تم تكييف التزام الطبيب على 

                                                                 
1
 - Trib.Lyon-27 juil.1913-G.P.1913-II-506. ليه ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للاطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع إأشار  

                                                                                                                                                             . 402السابق ، ص 

2
محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ إشارأ. 14/02/1921ستئناف باريس إمحكمة   - 

 . 150كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص  وكذلك ؛ . 405
3
 - Trib.paris.16juin 1995 402طباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص ليه ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأإشارأ     .  

4
-  Trib.Aix-En –provence -16 avr.1981-J.C.P.1983-1992-Note-F.CHabas.          المسؤولية المدنية ؛ محمد رايس ، ليهإشارأ 

.                                                                                                   404 للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   
5
         ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للاطباء في ضوء القانون  هليإشارأ . 31/03/3757حكم محكمة استئناف باريس المؤرخ في  - 

 . 414المرجع السابق ، ص   ،الجزائري
6
 . 404 -406محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إأشار   - 
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درجة  إلىوتماشيا مع هذا التشديد في العناية الواجبة على جراح التجميل ذهب جانب من الفقه الفرنسي 
  1".ل عن فشل العملية أالتزام جراح التقويم والتجميل هو التزام بتحقيق نتيجة بحيث يس" : ن أالقول ب

قضت  وهو ماالجراحة التجميلية  التشديد في بذل العناية الواجبة على الجراح في بمبدأوقد تمسك القضاء 
  علىعلاه أليه إشارة الذي سبقت الإو  1311مارس  11في  ستئناف باريس في حكمها الصادرإمحكمة به 
تشويه في جسمه ، وجب  إصلاحذا لم يكن الغرض من العملية الجراحية شفاء المريض من علة بل مجرد إ" :نه أ

العملية وتقدير المخاطر التي يتعرض لها من  إجراءستعمال منتهى الحيطة واليقظة في الفحص قبل إعلى الجراح 
 ". لا كان مسؤولا إ صورة صحيحة كاملة عن تلك المخاطر ، و وإعطاؤهستعمل له العملية 

حد أحيث قضت محكمة النقض المصرية في  المبدأهذا  لتأكيد الأخروذهب القضاء المصري هو 
      لا يضمن نجاح العملية التي الأطباءن كان كغيره من إوجراح التجميل و " : جاء في منطوقه  أحكامها
ن جراحة التجميل لا يقصد أعتبارا بإ،  الأخرىالجراحة  أحوالمنها في  أكثرالعناية المطلوبة منه  أن إلا ،يجريها

  2".خطر  لأيه تشويه لا يعرض حيات إصلاح وإنمابها شفاء المريض من علة في جسمه 

        بالتطورات  تأثرت الأخرىلتزام الطبيب في مواجهة مريضه ، فهي إفيما يتعلق بطبيعة   أما
الغرض من هذه العمليات هو مجرد الظهور بمظهر حسن ، ولا  مادامنه أ"  : القول إلىفذهب البعض   ،السابقة

 وإلاحتمالات الفشل  إفنية محددة ، تكاد تتلاشى معها  أعمالن تتمثل في أتفرضها ضرورة علاجية ، فيجب 
ولذلك يقع على جراح التجميل التزام بتحقيق نتيجة مما يوفر للمريض .  يمتنع الطبيب عن القيام بها أنفيجب 

عن فشل العملية ، ما لم ينف علاقة السببية بين فعله والضرر  الأخيرل هذا أالطبيب  بحيث يس أقرينة على خط
 3".ي فشل العملية أدث ، الحا

 إذاالمريض  أن إلىذ ذهبت إ( 46/02/1969)في حكمها السابق وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية 
له جراح التجميل في موضع الجرح قد نتج   أجراهالترقيع الذي  أنكأن يثبت   ،الطبيب إهمالثبت واقعة ترجح أ

ما كان ليقع لو كان تدخل الجراح وفقا لما يقتضيه السير العادي لعملية التجميل  ،بجسمه عنه تشويه ظاهر 
لتزامه ، فنقل قرينة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لإ أقام، وبهذا يكون المريض قد  الطبية المستقرة فيها وللأصول

                                                                 
1
قانون خاص ، كلية الحقوق   –نيل شهادة الماجستير لمراد بن صغير ، مسؤولية الطبيب المدنية  عن أخطائه المهنية ، مذكرة  ليه ؛ إأشار   - 

 . 114- 111، ص  4002تلمسان ،  جامعة 
2
المرجع  جزائري ، ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون ال ليهإشار، أ 46/02/1969نقض مصري ، صادر بتاريخ   - 

 . 152؛ كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص وكذلك .  411السابق ، ص 
3
 154كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص  ليه ؛ إأشار    - 
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حالة  بإثباتن يقوم أ إلاحت يدرأ المسؤولية عن نفسه ،  الأخيروما على   ،الطبيب إلىبمقتضاها  الإثباتعبء 
 1.ن ينفي المسؤولية عن نفسه أقتضت التصرف والتي بواسطتها يمكن إالضرورة التي 

ن الرأي الراجح فقها وقضاء إورغم كل ذلك  التشديد من القضاء في مسؤولية الطبيب جراح التجميل ، ف
 2.مجرد التزام ببذل عناية   -التجميللتزام الطبيب جراح إ -لتزامه إيعتبر 

ن ردة فعل نها شأن الجراحات العادية ، لأأحتمال شن جراحة التجميل تتضمن عنصر الإأويبررون ذلك ب
 أنواعالتي لا يمكن توقعها كما هو الحال في  الأمورثر العملية الجراحية التجميلية يعد من إعلى  الإنسانجسم 

 3.الجراحات العادية 

ضمن الحالات التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة وتصنيفها لى جراحة التجميل إويرجع سبب تطرقنا 
تكاد تكون ستعجالية ولا ضرورية وتتطلب عناية كبيرة ومشددة إنها غير ألى كونها تجرى بغير دوافع علاجية كما إ

ثباتها يتوقف على مجرد قرينة إن ألى إة ضافإ.  خرىوهي عناية خاصة مقارنة بالجراحات الأ مصحوبة بنتيجة ،
لا إمسؤوليته  أخير لا يمكنه در لى عاتق الطبيب ، وهذا الأإثبات بسيطة من المريض يحول بواسطتها عبء الإ

وتعتبر سهولة تحويل . خرى أمن جهة جنبي الذي لا يد له فيه السبب الأضرورة تدخله من جهة و ثبات إب
سباب التي رجحت لدينا معالجة عملية كبر الأأحد ألى عاتق الطبيب هي إعاتق المريض على ثبات من عبء الإ

 .التجميل ضمن حالات التزام الطبيب بتحقيق نتيجة 

هم كذلك فرقوا بين حالتين من الجراحة التجميلية ، جراحة تجميلية 4ن فقهاءها إف سلاميةالإما الشريعة أ
 .حاجية ، وجراحة تجميلية تحسينية 

و وظيفته أ جزاء الجسم الظاهرةأجراحة تجرى لتحسين منظر جزء من "  : فالجراحة التجميلية الحاجية هي
 . 5"و تشوه أو تلف ، أعليه نقص ،  أذا ما طر إ

فالجراحة التجميلية الضرورية  توصف كذلك لمكانة الحاجة الداعية لفعلها ، وتعتبر هذه العملية ضرورية 
ونتائجها ، وهذا النوع من العمليات من  لأثارهاوتجميلية بالنسبة  لدواعيها الموجبة لفعلها ،و حاجية بالنسبة أ

                                                                 
1
المرجع  ؛ محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ،  ليهإشارأ  46/02/1969نقض مصري ، صادر بتاريخ  - 

 . 152؛ كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص وكذلك .  411السابق ، ص 
2
 . 114؛ مراد بن صغير ، مسؤولية الطبيب المدنية  عن أخطائه المهنية ، المرجع السابق ، ص  ليهإشارأ  - 
3
 .154كمال فريحة ، المرجع السابق ، ص ؛  ليهإشارأ  - 
4
 . 144الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص  محمد بن محمد المختار  ؛ ليهإشارأ - 
5
 . 144محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص   - 
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و أو السن الزائدة ، ألى تصحيح التشوهات الخلقية ، كقلع اللأصبع الزائدة إفهو يرمي  1.النوع المحتاج لفعله 
وهو ما يعرف عند العامة بشفة و الشفة المشقوقة أعضاء المشوهة كتعديل الحنك المشقوق تعديل شكل الأ

الأرنب ، أو تعديل صيوان الأذن ونحوه ، كما قد تجرى هذه العملية لتصحيح التشوهات الناتجة عن الحوادث 
 2.جمالا إوالجراحة التجميلية الحاجية الضرورية جائزة ...المختلفة كالحروق والجروح 

ما جراحة التجميل التحسينية فتظهر في حالتين ، حالة جراحة تحسين المظهر ، وحالة جراحة تجديد أ
والمراد بتحسين المظهر تحقيق الشكل الأفضل ، والصورة الأجمل ، دون وجود دوافع ضرورية أو . " الشباب 

، فيبدو المسن بعدها وكأنه في عهد زالة الشيخوخة إوأما تجديد الشباب فالمراد به . حاجية تستلزم فعل الجراحة 
 3".الصبا ، وعنفوان الشباب في شكله وصورته 

تباع الهواء وتحصيل المزيد من الحسن ، مثل عمليات إفهذا النوع من الجراحات التجميلية التي تجرى لمجرد 
ا النوع من عادة مظهر الشباب فهذإثار الشيخوخة و أشد الجلد وما شابهه من عمليات لزيادة الحسن ومحي 

تباع للهوى إ للخلقة وعبث بهاو يرالجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية لهذا لا يجوز فعله لأنه تغي
ن لمثل هذه أو وحجة الذين يلج .4﴾  ٱللَّهِ  خَلْقَ  فَ لَيُ غَيِ رُنَّ  لَأمُُرَن َّهُمْ  وَ  ﴿ :لقوله سبحانه وتعالى  -والشيطان ،

نسان ن هذه العملية لا تغير من شخصية الإلى حجة واهية ، لأإالعمليات بأنها تزيدهم ثقة في النفس ، ماهي 
وبذلك فالمشكلة  ، الشخص معين في الحياة لا يتوقف كثيرا على مظهر هدفن بلوغ أتغييرا ملحوظا ، كما 

يمان في القلوب وزرع الرضا الوساوس هي غرس الإأعمق بكثير ، ولعلى خير وسيلة لعلاج مثل هذه الأوهام و 
      الأهدافعن قسمة الله تعالى فيما قسمه من الجمال والصورة ،كما أن المظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ 

           5. خلاقومكارم الأ بالآدابيدرك ذلك بتوفيق من الله تعالى وبالتزام شرعه والتخلق  وإنما  ،النبيلة
، بحيث يكون ضامنا سواء نجم عن مليات تترتب عنها مسؤولية الطبيبن هذه العألى إوذهب فقهاء الشريعة 

قدام على عمليات التجميل بقصد الزينة والجمال فقط لا غير يثار ، فمجرد الإو لم ينجم ضررأذلك ضرر 
   6.ضمان الطبيب ومسؤوليته 

                                                                 
1
 . 142-144محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص   - 
2
 . 422حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  - 

3
 -  CYRIL CLEMENT, la responsablité du fait de la mission de soins des établissments publics et privés de 

santé, les étudeshosptaliéres, , france, 2001, P57.    191محمد بن محمد المختار الشنقيطي ، المرجع السابق ، ص وكذلك  ؛.          

          
4
 119ية الآ سورة النساء  - 
5
 .  429-424حمد محمد كنعان ، المرجع السابق ، ص أ  ؛ ليهإشارأ  - 
6
 . 412محمد رايس ، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإشارأ  - 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
181 

ثير بشأنها جدلا فقهيا حول طبيعة أهي الأخرى من العمليات التي  عضاءالأجراحة نقل وزرع وتعتبر 
تجاه المتبرع بالعضو محل إلتزام بتحقيق نتيجة إلتزامه هو إلى أن إالتزام الطبيب الجراح القائم بها ، فذهب البعض 

و تعريض أي تهديد لحياة المتبرع أنتفاء إستنادا لمشروعية هذا النوع من الجراحة والتي تتوقف على شرط إالنقل ، 
الطبيب الجراح  أو بعد نقله منه ، يفترض خطأثناء نقل العضو أذا ما لحق بالمتبرع ضرر إر ، و سلامته للخط

ن يتخلص من أذا ما أراد إخير ثبات خطأ الجراح ، بل على الأإوتقوم مسؤوليته ، وليس على المتبرع المضرور 
   1.ليه الضرر إالمسؤولية أن يثبت السبب الأجنبي الذي يرجع 

تجاه المتبرع إن التزام الطبيب الجراح ألى إ الآخرونهم  بالأعضاءلشريعة من المجوزون للتبرع وذهب فقهاء ا
تتحدد في أن لا يلحق بالمتبرع بالعضو ضررا يخل بحياته العادية . عضاء هو التزام بتحقيق نتيجة في عملية نقل الأ

  2.منه  بأشدستنادا للقاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا إالعضو منه ،  ذخأنتيجة 

لا إ، وما على المريض  على عاتق الطبيببشكل عام في الالتزام بتحقيق نتيجة  ثباتويقع عبء الإ
و المرجوة منه ، فلم يعد المريض مطالب أ المأمولةلتزام الطبيب ومضمونه ، وعدم تحقق النتيجة إثبات وجود إ

 خرى أسهل من حيث أوقائع  بإثباتبل  –لتزام ببذل عناية مر في الإكما هو الأ  –الطبيب  خطأ بإثبات
  3.الطبيب  خطأفتراض إلى إثباتها إويؤدي  ،ثباتهاإ

 

 المطلب الثاني

 الالتزام بسلامة المريض

مجال تنفيذ العقود التي  في –لتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق نتيجة الإ –لتزامين السابقين مقارنة بالإ
في هذا المجال  يهدف نسبيا لتزاما حديثا إلتزام بالسلامة يعد ن الإإشخاص ، فمحلها القيام بعمل معين لفائدة الأ

 .   الجسديةسلامته  ددخطار التي ته للدائن وسلامته من الأبركألى ضمان حماية إ

                                                                 
1
 . 112-112محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإشارأ  - 
2
 . 424الحق حميش ، المرجع السابق ، ص  عبد  ؛ ليهإشارأ  - 
3
 . 115-112محمد حسن قاسم ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإشارأ  - 
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القضاء الفرنسي ، وذلك في قرار لمحكمة النقض لتزام بالسلامة في القرن التاسع عشر على يد ظهر الإ
ستند القضاء في ذلك لسلطة أو .شخاص الخاص بنظرها في قضية تتعلق بعقد نقل الأ 13111الفرنسية في عام 

 . لتزامات للعقد إضافة إالقاضي في تفسير العقد والتي من خلالها يمكنه 

خرى ، ومن بينها العقود ألتزام بالسلامة ليشمل عقود الإ أومند ذلك الحين حاول القضاء توسيع مبد
التدخلات الطبية  وأعمال وبعض تطبيقاته  في الأ مجالاتهلى إبصفة عامة ، و  المبدأالطبية ، وسنتطرق لمفهوم هذا 

 :  بصفة خاصة في الفرعين التاليين 

 

 الأولالفرع 

 مفهوم الالتزام بالسلامة

        لتزام بالسلامة ومضمونه في التدخلات الطبية بشكلالإ حت يتسنى لنا الوقوف على مفهوم
مضمونه في التدخل الطبي بصفة خاصة وذلك في البندين  لتزام بصفة عامة ، ون نعرف هذا الإأرتأينا إ ،واضح

  :تيين الأ

 

 ولالأالبند 

 تعريف الالتزام بالسلامة

و ضرر كان قد أ ىذأي أي نجى من أ"  عاد المسافر سالما "، كالقول 2نها النجاةأب: تعرف السلامة لغة 
، ويقابل ( شخاص الأ)  بالآخرينضرار و الأأ الأذىلحاق إن الالتزام بالسلامة يعني عدم إيصيبه ، ومنه ف

                                                                 
1
، بأن مسؤولية الناقل هي مسؤولية عقدية ، وبأنه مسؤول تجاه المسافر عما  1911يقضي قرار محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر عام   - 

لى أكثر من ذلك حين قضت بأن الناقل يلتزم بضمان سلامة المسافر  إيصيب هذا الأخير من ضرر أثناء عملية النقل ، بل ذهبت المحكمة في قرارها 

  شخاص البري  الالتزام بضمان سلامة المسافر في عقد نقل الأ؛ نبيل صالح العرباوي ،  ليهإشارأ. لى نقطة أو جهة الوصول إمما يعني وصوله سليما 

 .  152، ص 4005سيدي بلعباس ، العدد السابع ،  –دارية ، جامعة جيلالي ليابس مجلة العلوم القانونية والإ

2
 . 442، ص   4002ولى ، دار العلم ، ب ب ن ، ط الأ" عربي عربي " مسعود جبران ، قاموس الرائد    - 
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من أ، ويعني ضمان "  Obligation de Sécurité" : لتزام بالسلامة في اللغة الفرنسية مصطلح الإ
 1.شياء تضر بهم أشخاص بعدم تقديم الأ

ن يتجه أ" : جانب من الفقه من خلال بيان شروطه  بأنه -لتزام بالسلامة الإ -عرفه  صطلاحا فقدإما أ
لى المتعاقد الأخر ، من أجل الحصول على منتج أو خدمة معينة ، وأن يوجد خطر يتهدد إحد المتعاقدين أ

 .محترفا  وأ وأن يكون الملتزم بتقديم الخدمة مهنيا المتعاقد طالب هذه الخدمة أو المنتج ،

غير أن هذا التعريف تعرض لنقد شديد على أساس أنه لم ينصب على المعرف ، بل على شروطه وأثاره 
  2".لتزام بضمان السلامة بشكل واضح ودقيق لى ماهية الإإوبذلك لم يصل 

ممارسة المدين " : سلامة بالنظر لذاتيته ، بأنه لتزام بالسلامة أو ضمان الوعرف جانب أخر من الفقه الإ
ن تسبب ضررا للدائن المستفيد من السلعة أو الخدمة ، وهو أسيطرة فعلية على كل العناصر التي يمكن ( الملتزم )
  3".لتزام بتحقيق غاية ونتيجة وليس بذل عناية إ

لتزام محله تحقيق نتيجة ، يلزم  المدين به ، بتعويض المضرور عما أصابه أو لحقه إ"  : وعرف كذلك  بأنه 
  4.المدين  خطأثبات إمن  –المضرور  –خير عفاء الأإمن ضرر ، فضلا عن 

لتزام يحمي السلامة الجسدية للأشخاص والتعويض عما يصيبها أو يلحقها من إ :وعرف كذلك بأنه  
   5.لنشاط المحدث للضرر مشروعا أو غير مشروع أضرار ، سواء كان الفعل أو ا

لا في العقود التي يكون فيها الدائن معرضا لخطر إلتزام لا يتصور عادة إلتزام بالسلامة هو ن الإإوبذلك ف 
لتزامات لا في الإإ،كما لا يمكن تصوره كذلك  في العقدساسية لتزاماته الأجسماني محدد بفعل تنفيذ المدين لإ

 6.لتزام في الالتزامات المتعلقة بالأشياء بالأشخاص ، بحيث لا وجود لمثل هذا الإالمتعلقة 

                                                                 
1
-G SERYAN. Dictionnaire le mout kan, dar El Rateb, 2007, p.376.  

2
، جامعة  كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مجلة المفكر ،(ضمون ، اساس المسؤولية المفهوم ، الم)حمد مواقي بناني ، الالتزام بضمان السلامة أ  - 

 . 215-212باتنة ، العدد العاشر ،  ص  –الحاج لخضر 
3
 . 215حمد مواقي بناني ، المرجع السابق ، ص أ  ؛ ليهإشارأ  - 
4
مصر  –كلية الحقوق  –محمود التلثي ، النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الاشخاص ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس  ؛ ليهإشارأ - 

 .  495ص ،  1944
5
 . 419، ص   السابق المرجع ، محمود التلثي   ؛ ليهإشارأ  - 
6
          كلية الحقوق والعلوم -تخصص مسؤولية المهنيين  -سعاد بختاوي ، المسؤولية المدنية للمهني المدين ، مذكرة لنيل درجة الماجستير  - 

 . 99، ص  4014السياسية ، جامعة تلمسان ، 
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صيغة قانونية بمبدأ أخلاقي أساسه يتمثل في المحافظة على الحياة  إلاما هو " لتزام بالسلامة  ن الإإ
على المهني لتزام رئيسي يستوجب لتزام تبعي لإإ" وهو  1". الجسدية للأشخاص   Lintegrite( الصلاحية )

لى إضافة إداء الخدمة الموعود بها للدائن أن المدين يكون ملزما على أأي   2". ضرار بالغير المدين عدم الإ
 .الحفاظ على سلامته الجسدية من أخطار ووسائل الخدمة التي يباشرها

ل كالدم نسان وظائف الحياة ، عن طريق ما يحوي من سوائوالجسد هو ذلك الكيان الذي يباشر به الإ
ومنه . يضا أويشمل النفس  بأجزائهاعضاء الجامدة ، وهو بذلك يشمل مادة الجسم والنخاع ، و مجموعة الأ

  3.الجسدي ، وعنصر معنوي هو الروح  نساني يتركب من عنصرين ، عنصر مادي وهو البناءفالكائن الإ

 

 البند الثاني

 مضمون الالتزام بسلامة المريض في التدخل الطبي

لتزام بالسلامة بوجه عام وبصفة مبسطة يقضي بتحقيق نتيجة محلها سلامة كان مضمون الإذا  إ
ن يكلف نفسه عبء أبدون  صابته بالضرر وإلزام المدين به بتعويض المضرور حالة إ ضرار ، وشخاص من الأالأ
 .الذي نتج عنه الضرر  الخطأثبات إ

حتمال الطاغية على ببذل عناية ، نظرا لفكرة الإلتزام إلتزام الطبيب كأصل عام هو إكذلك ذا كان  إو 
ن نتيجة الشفاء ليست بيد الطبيب ولا تحت سيطرته ، بل هي بيد أشرنا لها سابقا ، حيث أالتدخل الطبي والتي 

           الذي مس أساليبه  نه بفضل التطور العلمي في المجال الطبي  وأ إلا. الله سبحانه وتعالى وحده 
 .أصبحت بعض الحالات  في التدخل الطبي ذات نتائج مؤكدة   ،ووسائله

و تضعف أفي كل حالة من حالات العقد الطبي تنتفي فيها " يمكن القول بأنه  كل ذلك خلال  ومن 
لى حجمه الطبيعي ليضفي حمايته وضمانه على المضرور جسديا بالنسبة إلتزام بالسلامة يعود الإ ،حتمالالإ فكرة

 4". لهذه الحالات فقط وليس الشفاء ، لأنه بيد الله وحده 

                                                                 
1
 . 125ثرها على قواعد المسؤولية المدنية ، المرجع السابق ، ص أحكام المسؤولية الطبية وأمراد بن صغير، تطور   - 
2
 . 94سعاد بختاوي ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 22-26ميرفت منصور حسن ، المرجع السالق ، ص   - 
4
 . 495ي ، المرجع السابق ، ص محمود التلث  - 
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و أن لا يعرض الطبيب أيكمن في   مضمون الالتزام بسلامة المريض في العمل الطبي فإنوبذلك 
ن لا يتسبب  في أدوية و أو ما يناوله من أجهزة أدوات و أذى من جراء ما يستعمله من أالمستشفى مريضه لأي 

و عن طريق نقل الدم أتلوث المكان ،  وأدوات ليه بسبب العدوى ، الناشئة عن عدم تعقيم الأإخر أنقل مرض 
  1.خرى أو سوائل أ

لتزام متعلق بالحق في السلامة الجسدية للمريض يوجب إلتزام بضمان سلامة المريض هو الإ نإفوبالتالي 
 . ثناء علاجه أضرار بمريضه لحاق المزيد من الأإن لا يكون سببا في أالطبيب ب على

لتزامان كان كلا الإ  فإذالتزام بالسلامة ، لتزام بتحقيق نتيجة والإلى الفرق بين الإإشارة هنا وتجدر الإ
لتزام بتحقيق الإ –  فالأول  نهما يفترقان في هدفهماأ إلايلتقيان في كونهما لا يعنيان بالضرورة شفاء المريض ، 

  –لتزام بالسلامة الإ –   ما الثانيأجلها كان التدخل الطبي ألتي من لى تحقيق النتيجة اإ يهدف –نتيجة 
المتعاقدين ، فهو ضمان لتحديد حماية الشخص الجسدية ، ونظرا  لأحدفيهدف لحماية الحياة والسلامة البدنية 

يتاء بمفهوم وسط  لى الإإالصعوبة في التمييز بينهما ذهب الكثير من الباحثين  لى حدإلهذا التداخل الكبير بينهما 
ويطلق عليه البعض   ، Obligation de sécurité de resultat. 2 وهو الالتزام بسلامة النتيجة

   3". الأمان و بالطمأنينةلتزام الإ "كذلك مسمى

و المستشفى ضمان سلامة المرضى في ألتزام بالسلامة  محله تحقيق نتيجة حيث يلزم الطبيب و الإ
مصال عطاء الأإو أ التغذيةو الجراحي مثل خدمات أالتدخلات الطبية التي لا علاقة لها بالتدخل العلاجي 

حتمال  تتضمن عنصر الإولا  4.وغيرها من الخدمات الأخرى التي لا علاقة لها بالتدخل الطبي بمفهومه الضيق 
داري وتوفر مستلزمات السلامة وحسن سير التنظيم الإ 5كتثبيت الطبيب الجراح مريضه على طاولة العمليات ،

قامته إضرار التي قد تطاله مدة فالطبيب مسؤول على سلامة جسم المريض من الأ  6.العامة داخل المستشفيات 
نت من عوارض المرض الذي دخل المستشفى وهو مصاب ضرار كان هاته الأأقامته بالمستشفى ، ما لم يثبت إ

 7.و لقوة قاهرة أنه يرجع لحادث فجائي أو أبه ، 

                                                                 
1
 . 122طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإشارأ  - 
2
 . 104مراد بن صغير ، مسؤولية الطبيب المدنية  عن أخطائه المهنية ، ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإشارأ  - 
3
 . 122طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
4
 . 446عبيد الجميلي ، المرجع السابق ، ص  أسعد  - 
5
 . 122طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
6
 . 446أسعد عبيد الجميلي ، المرجع السابق ، ص   - 
7
 . 125طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
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لتزامه بضمان سلامة المريض بمجرد حصول الضرر الناتج إوتتحقق مسؤولية الطبيب المدنية على أساس 
  1.و القوة القاهرة أجنبي السبب الأ بإثبات إلا( المسؤولية )عن التدخل العلاجي أو الجراحي ولا سبيل لنفيها 

ضرار بالتشديد في مسؤولية الطبيب ولم يكتف القضاء في توجهه لحماية المرضى وسلامتهم من الأ
        بفكرة الخطأ  الأخذلى إلتزام بالسلامة فحسب ، بل تعداه والمستشفيات عن طريق فرض مبدأ الإ

لخطأ الطبيب أو تقصيره من خلال وقوع الضرر ، وذلك ( القضاء ) ستنتاجه إوالذي يظهر من خلال   ،ألمضمر
ولم  2. قامة الدليل على خطأ المدعى عليه إخلافا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية التي تتطلب من المدعي 

توافر العلاقة  شتراطإلى عدم إبل تعداه  –المفترض  -المقدر –المضمر  الخطأبفكرة  ذخيتوقف القضاء عند الأ
 الخطأ، حيث رتب مسؤولية الطبيب بالرغم من عدم ثبوت العلاقة السببية بين  الضرر و الخطأالسببية بين 
   ضاع وفوت على المريض فرصة أقد  الخطأن هذا أساس أليه والضرر الذي لحق مريضه ، على إالمنسوب 

 3.الذي لحقه  و بصفة عامة فرصة تجنب الضررأو فرصة الشفاء ، أ  ،الحياة

جل علاجه من مرض ما ويخرج وهو محمل أن يتعاقد مريض مع طبيب من أوليس من المعقول والمقبول 
داري للمستشفى ، ولذلك يقع على عاتق و لخلل في التنظيم الإأطبي  لإهمالخرى ، نتيجة أ وأمراض بإصابات

صابات إن لا يلحق بالمريض أتتمثل في لتزام بضمان سلامة المريض محله تحقيق نتيجة إالطبيب والمستشفى 
  4.جلها أخرى غير التي جاء للعلاج من أضرار أو 

لى جانب المريض ويحمي سلامته الجسدية ويبعث في روحه إلتزام بضمان السلامة يقف ن مبدأ الإإ
 . ضرار العمل الطبي أمن مخاطر و  والأمان الطمأنينة

خدمات جليلة  يقدمونطباء ن الأأولكون . هم لثقل كاهأطباء و أنه في المقابل زاد من عناء الأ إلا
نهم رجال فنيون يمسكون زمام العلم أحيان ، كما المريض حيث يقومون بعمل ملائكي في كثير من الأ للإنسان

ولا  والطمأنينة والأمانخرون  نوعا من الحرية عطاءهم  هم  الأإووسائل التخفيف من عناء البشرية ،  وجب 
مين على الحوادث أمين الصحي والتأالت رأسهاالطبية وعلى  التأميناتلى عن طريق تطوير وتوسيع إيتأتى هذا 

                                                                 
1
           عبد الجليل مختاري ، الطبيعة القانونية للالتزام الطبي في مجال زراعة الأعضاء ، مجلة دراسات قانونية ، مخبر القانون الخاص   ؛ ليهإشارأ - 

 . 29، ص  4011جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ، العدد التاسع ،   ،الأساسي
2
 . 229المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " عد المسؤولية المدنية مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قوا  ؛ ليهإشارأ  - 
3
 . 224محمود التلثي ، المرجع السابق ، ص   ؛ ليهإشارأ  - 
4
 . 446سعد عبيد الجميلي ، المرجع السابق ، ص أ  - 



ــ الفصل ــ الثاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ تدخلاته في الطبيب التزام طبيعة ـ  الطبية ـ

 
118 

طباء وجعلها المهن الحرة ومنهم الأ لأصحاب التأميناتالطبية والعجز الذي تخلفه ، وذلك بتوسيع وتطوير دائرة 
 1.جبارية إ

 لكونه نظرا  في تعميمه مشاكل وصعوباتن الالتزام بالسلامة الطبية يواجه ألى إشارة تجدر الإو 
ولى ساسيتين ، الأألتزام الطبيب به يصطدم بعقبتين إولى ، وهذا الواقع جعل لازال في بدايته وفي خطواته الأ

ضطرار إختفاء العلاج بالمجان و إك سعار الضمان ، وهذا ما نتج عنه عدة مشاكلأرتفاع إقتصادية تتمثل في إ
قساط  أزدياد إالمتولدة عن نفقات اللتغطية  الباهظةجور لى تقاضي الأإمنهم  خصائيينالأطباء وخاصة الأ
أما العقبة . طباء لدى ممارستهم لمهنتهم مين المتخصصة وتنافسها في تغطية الأأوظهور شركات التمين،  أالت

نه في إلتزام بالسلامة فمجال الإنه لتخفيض قليلا من إلتزام وبالتالي فإي أالثانية فهي تقنية تقوم في حدود مجال 
قتطاع ماديا ومعنويا في النشاط الطبي ن يكون قابل للإأضافة معيار نابع من الفعل الضار يتطلب إمكان الإ

 . العادي 

نه من المحقق إلتزام الطبيب بالسلامة ، فإذا كان تجاوز هذه الصعوبات  قد وقف حائلا دون تنفيذ إو 
 2.فضل لتحسين وضعية ضحايا الحوادث الطبية ، سيكون الوسيلة الأقرار قانون ما إن أطبيعيا 

مين من المسؤولية الطبية ، ومنها الدولة أجبارية التإليه بعض من دول العالم حيث فرضت إوهو ما ذهبت 
 3.مين من المسؤولية الطبية أجبارية التإقرت قوانينها أالعربية ليبيا التي 

       طراف وهو المؤمنحد الأأعملية يحصل بموجبها " :  بأنهمين أالت" هيمار"ويعرف الفقيه الفرنسي 
خر، وهو المؤمن تعهد يدفع و لصالح الغير من الطرف الأأنظير دفع قسط من المال على تعهد لصالحه  ،له

على عاتقه مهمة تجميع مجموعة من  يأخذن أداء معينا عند تحقق خطر معين ، وذلك بأخير بموجبه هذا الأ
 4".حصاء جراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإإالمخاطر و 

مين عن مسؤولية الطبيب أقرار بالتن فقهاءها قد سبقوا القوانين الوضعية في الإإسلامية فما الشريعة الإأ 
 5. ى بيت مال المسلمين و علأمين يكون على عاتق عاقلة الطبيب أن التألى إعلى جناية خطئه ، وذهبوا 

                                                                 
1
 . 196ثباتها ، المرجع السابق ، ص  إ محمد رايس ، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء و  - 
2
 .244-241 المرجع السابق ، ص، " ة مقارنة دراسة تأصيلي"في ظل قواعد المسؤولية المدنية أحكام الخطأ الطبي  مراد بن صغير ،  ؛ ليهإشارأ - 
3
 . 40حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ، ص أ ؛ ليهإشارأ  - 
4
 . 16حمد عبد الكريم موسى الصرايره ، المرجع السابق ، ص أذكره ؛   - 
5
 . 104بن قيم الجوزية ، الطب النبوي ، المرجع السابق ، ص  إ  - 
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مين من المسؤولية المدنية بعقد الموالاة الذي قال بصحته  ألى تشبيه التإوذهب بعض من فقهاء الشريعة 
    ن يتعاقد شخص مجهول النسب معأ" ليهم ، ويتمثل عقد الموالاة  فيكبار فقهاء الصحابة رضوان الله ع

ي أ)ذا جنى جناية من جنايات القصاص إذا مات ، ويعقل عنه إن يكون مولاه ، يرثه أفيعرض عليه   ،خرأ
وذهب بعض الفقهاء " فيقبل بذلك المعروض عليه وينعقد العقد بينهما ويسمى عقد موالاة ( يدفع الدية عنه 

 1.مين شبها كبيرا أنه عقد يتفق ويشبه عقد التألى القول بإالمحدثين 

 

 البند الثالث

 الطبي التدخلوضوابط الالتزام بالسلامة في  شروط

   حسب  رجال الفقه –على عاتق الطبيب  –لتزام بضمان السلامة في العمل الطبي حت يقوم مبدأ الإ
 :لا بد من توافر الشروط التالية 

ويرجع ذلك لما يحوز عليه هذا الشخص  ( :طبيبا )ن يكون المدين بالالتزام بالسلامة مهنيا أ –أولا 
لتزام ن المدين في العمل الطبي والذي يقع على عاتقه الإإمن  خبرة ومعرفة بأصول وقواعد مهنته ، وبذلك ف

العلمية والخبرات الفنية لمهنة الطب وله  بالأصول عارفان يكون أبالسلامة هو الطبيب والذي يستوجب عليه 
  2.نه من أدائها على أحسن وأتم وجه ، حت يكون في موضع الثقة التي يوليها له عملاؤهدراية كافية بها ، مما يمك

لتزام ن الإإ( : المريض) 3وجود خطر يتهدد السلامة الجسمية للمتعاقد طالب هذه الخدمة  –ثانيا 
لتزام لا من الإفهذا النوع خطار التي تهدد سلامته الجسمية ، لى ضمان حماية الدائن من الأإبالسلامة يهدف 

لتزام بضمان السلامة مرتبط بوجود في العقود التي تشكل خطرا على سلامة أحد المتعاقدين ، فالإ إلايوجد 
 خدمة )خيرة وهذه الأ قد الدائن الطالب لخدمة العلاج ،الخطر ، وفي العقد الطبي يكون المريض هو المتعا

جهزة والمعدات الطبية الحديثة الأ ودخلت ساليبهاأما تعددت خطار كبيرة  وخاصة بعدأتنطوي على ( العلاج 
 .  مجال الخدمات الطبية

                                                                 
1
 . 442عز الدين حروزي ، المرجع السابق ، ص  ؛ ليهإشارأ  - 
2
 . 241المرجع السابق ، ص ،" دراسة تأصيلية مقارنة " مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 
3
ن يوجد خطر يتهدد المتعاقد أو"... نه أليه ، بإجاء في تعريف بعض الفقهاء للالتزام بضمان السلامة من خلال بيان شروطه والذي تمت الاشارة   - 

 . 112حمد مواقي بناني ، المرجع السابق ، أ، ذكره ؛ ... " و المنتج أالخدمة طالب هذه 
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: خر المتعاقدين موكولا للمتعاقد الأ لأحدمر الحفاظ على السلامة الجسدية أأن يكون  –ثالثا 
لى إوفي العمل الطبي يلجأ المريض . خرلى توكيل سلامته الجسدية للمتعاقد الأإحد المتعاقدين أن يتجه أوهو 

 .ياه سلامته الجسمية وقت القيام بعملية العلاج إالطبيب موكلا 

طرته تماما على سلامته ن يكون المتعاقد في حالة خضوع كلي ، بحيث يفقد سيأوليس المراد من ذلك " 
أي نوع منه يراد بل الجراحية للطبيب كما هو الحال بالنسبة للمريض الذي يعهد بسلامته  أثناء العملية الجسمية  

 1 ".قتصادية الإ وأالفنية الناحية و أسواء كان من الناحية الحركية ، من الخضوع 

يقع على عاتق الطبيب ، وتترتب مسؤوليته مت لم تتحقق  ثبات الالتزام بضمان سلامة النتيجةإوعبء 
 أو خطأقاهرة القوة كالجنبي ،  السبب الأ بإثبات إلاالتخلص منها  ولا يمكنه -ولحق ضرر بالمريض  -النتيجة 
 2.و فعل الغير أالمضرور 

لى الضرر غير ممكن توقعه إدى أن الحدث الذي أن يثبت أكان سبب الضرر قوة قاهرة فعلى الطبيب   فإذا
 .وبذلك تستبعد مسؤوليته .ولا دفع نتائجه 

بلغ خصائص القوة القاهرة وكان السبب الوحيد في حادث الضرر تستبعد  فإذاما بالنسبة لفعل الغير أ
ذا كان فعل الغير لم يستجمع خصائص القوة القاهرة ولم يكن السبب الوحيد في إمسؤولية الطبيب ، أما 

ضرار وذلك مجرد تطبيق ل الطبيب عن تعويض الأأبل مساهما مع التدخل الطبي في وقوع الضرر ، فيس  ،الحادث
لتزام بالتعويض قواعد العامة التي تقضي بأنه في حالة تعدد المسؤولين عن ضرر واحد ، كانوا متضامنين في الإال

  3.تجاه المضرور 

الطبيب  وإرشاداتهمال المريض لتعليمات إكان الضرر ناتج عن   فإذاما بالنسبة لخطأ المريض المضرور ، أ
ن ذلك يقطع  العلاقة السببية بين الضرر الحادث له وخطأ إعليه حقيقة مرضه ودواعيه ف لإخفائهنتيجة و أ

ن ذلك ينفي رابطة إحداث الضرر له ، فإكان خطأ المريض هو السبب الوحيد في   وإذا، و الطبيب أالمستشفى 
 أذا كان خطإما أستثناء المريض مرضا عقليا ، إوهذا ب  -الطبيب  –السببية  و تنتفي معها مسؤولية المستشفى 

                                                                 
1
 . 241المرجع السابق ، ص ، " دراسة تأصيلية مقارنة " أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ،  - 
2
 . 121عبد الحميد ثروت ، المرجع السابق ، ص   - 
3
 . 124عبد الحميد ثروت ، المرجع السابق ، ص   - 
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  -الطبيب -حداث الضرر، ففي هذه الحالة تخفف مسؤولية المستشفى إالطبيب في  أقد ساهم مع خط المريض
   1.التعويض المحكوم به عليها بقدر نسبة خطأ المريض  بإنقاصولاترفع ، وذلك 

 

 الفرع الثاني

 مجالات وتطبيقات الالتزام بالسلامة في التدخلات الطبية

الطبية  بالتدخلاتالطبية ، ويتعلق الأمر  التدخلاتلتزام بالسلامة مجالات متعددة من لقد شمل مبدأ الإ
وتلك  ، مؤكدة باتت نتائجها وحتمال الواقعة ضمن المفهوم الواسع للعمل الطبي و التي تلاشت فيها فكرة الإ

لها تحقيق نتيجة  تتمثل حيث يلتزم فيها الطبيب بضمان سلامة المريض  ومحالتي يظل فيها عنصر الخطر قائما ، 
خطار الناتجة عن التدخل الطبي ووسائله ؛ وأكد القضاء على هذا المبدأ ضرار والأفي سلامة المريض من كل الأ

التدخل ، وسوف نتطرق لمجالات الالتزام بالسلامة في  التدخلات الطبيةمختلفة من حالات حيث قضى به في 
 : في البند الأول وبعض تطبيقاته القضائية في البند الثاني  الطبي 

 

 ولالأالبند 

 الطبي لتدخلمجالات الالتزام بالسلامة في ا

نشطة طبية ، حيث يكون الطبيب فيها ملزم ألتزام بالسلامة في التدخل الطبي مجاله في عدة يجد الإ
مسؤولا عن تعويض مريضه حالة تخلف النتيجة بتحقيق نتيجة وهي سلامة المريض ، وفي الوقت نفسه يكون 

التي يلتزم فيها الطبيب بسلامة المريض ونوردها على و الحالات أنشطة ولحاق الضرر به ، وسنتطرق لهذه الأ
نشطة الطبية التي زالت عنها  ن مبدأ الالتزام بالسلامة في التدخلات الطبية يمس الأسبيل المثال لا الحصر ، لأ

خرى ، وبذلك يبقى التطور العلمي أمن جهة قائما فيها عنصر الخطر  يكونمن جهة ، والتي فكرة الاحتمال 
 لأنشطةمخاطر  وإظهارخرى ، أنشطة طبية أحتمال عن فكرة الإ بإزالةفي المجال الطبي وحده بمرور الزمن كفيل 

جهزة والمعدات الطبية المتطورة مجال التدخلات الطبية ، فالنشاط الطبي ستمرار تدخل الأإخرى خاصة مع أطبية 
                                                                 

1
 . 212اطباء المستشفيات العمومية ، المرجع السابق ، ص ( اخطاء)مراد بن صغير ، مسؤولية الدولة غير التعاقدية عن اعمال   - 
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ن النشاط الطبي الذي لا يشكل خطرا أا ، كما دحتمال اليوم قد تصبح نتيجته مؤكدة غالمبنية نتيجته على الإ
خل دالت لتزام بضمان السلامة فيكثر خطرا في وقت معين ، وعليه فالإأاليوم في ظروف ووضع معين ، قد يصبح 

 .يوم بعد يوم  ،  خرألى إالطبي يتوسع من نشاط طبي 

حسب ما توصل اليه الفقه لتزام بضمان سلامة المريض نشطة والمجالات الطبية التي يطالها الإوسنورد الأ
 :على صرح تطورات العلوم الطبية في الفقرتين التاليتين والقضاء 

 

 ولىالأالفقرة 

 وعمليات نقل الدم والسلامة من العدوىدوية العلاجية لأمجال ا

و أدوية المقدمة يلتزم الطبيب بضمان سلامة المريض من خلال الأ: دوية العلاجية  لأا مجال – ولاأ
وفي . ن يقدم الطبيب لمريضه دواء مناسب لمرضه وغير ضار بصحته أالموصوفة له ومحلها تحقيق نتيجة تتحدد في 

خل بالتزامه بسلامة المريض وتقوم مسؤوليته ولا أعتبر قد أليه إتيجة الدواء المقدم ذا لحق المريض ضررا نإحالة ما 
  1. يد له فيه  رادته والذي لاأجنبي الخارج عن السبب الأ بإثبات إلايستطيع دفعها 

يلتزم الطبيب في عملية نقل الدم بضمان السلامة الشخصية لكل : نقل الدم  اتعمليمجال  – ثانيا        
وضمان السلامة الشخصية للمتبرع . صابتهم بالضرر إمن المتبرع والمتلقي ومحله تحقيق نتيجة ، مضمونها عدم 

ما  أ  ،جسمه    ن يلحق ذلك ضررا بسلامة أنتزاع الدم منه دون من قابلية جسمه لإ التأكدتتمثل في وجوب 
وتعتبر  ،و مرض يسببها الدم الذي نقل لهأو علة أذى أن لا يلحق به أتلقي فضمان سلامته  تكمن في الم
فايروس الكبد والملاريا والزهري والحمى  وأيدز و يصعب شفاؤها كمرض الإأيستحيل  بأمراضصابة بالعدوى الإ

  2.د في عمليات فحص الدم قبل نقله يالتشدلى إمر الذي يدعو وهو الأ المالطية منبع الخطورة في هذه العملية ،

يلتزم الطبيب بسلامة المريض من عدوى المستشفيات ، سواء كان :  عدوىمن ال مجال السلامة – ثالثا
من  لى المريض عدوى مرضيةإن لا ينتقل ألتزام تحقيق نتيجة ، تتحدد في و عام ومحل الإأالمستشفى خاص 

                                                                 
1
 . 216المرجع السابق ، ص  محمد الثلتي ،  - 
2
 . 122-126طلال عجاج ، المرجع السابق ، ص   - 
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 بإثبات إلالتزامه تقوم مسؤوليته وليس له وسيلة لدفعها إخلال المستشفى بإثناء العلاج ، وفي حالة أالمستشفى 
 1. جنبيالسبب الأ

 

 الفقرة الثانية

 الطبية والتركيبات الاصطناعية والأدواتستعمال الاجهزة إمجال 

ستعمال إيلتزم الطبيب بضمان سلامة النتيجة في : الطبية  الأدوات وجهزة الأستعمال إمجال  – ولاأ
لتزام الطبيب إو . ضرارها أالطبية  في علاج مريضه والتي تتحدد في سلامة صحة المريض من  والأدواتجهزة الأ

 .في ثلاثة صور الطبية المستعملة في العلاج يكون  والأدواتجهزة بضمان سلامة المريض من الأ

في التدخل ( غير المعيبة )الطبية  السليمة  والأدواتجهزة الناتجة عن الأ بالأضرارتتعلق  ولىالأفالصورة 
بسلامة النتيجة ومحلها عدم  وأالطبي بمفهومه الضيق ، ففي هذه الحالة يلتزم الطبيب بضمان سلامة المريض 

ن لا يلحق أي أ،  لج منهستثنائية ذات جسامة غير متوقعة و لا صلة لها بالمرض الذي يعاإضرار ألحاقه بالمريض إ
 . به الطبيب مرض جديد 

الطبية السليمة في تنفيذ التدخل الطبي  والأدواتجهزة الناتجة عن الأ بالإصاباتتتعلق  والصورة الثانية
صابات التي لا ذاته وبمفهومه الضيق ، ففي هذه الحالة كذلك يلتزم الطبيب بضمان سلامة المريض من كل الإ

ن لا يعرض مريضه أستثنائية لم يتوقعها المريض ، ومحله تحقيق نتيجة تتحدد في إصلة لها بالعلاج وذات جسامة 
ستحيا القضاء القول بهذا صراحة مخافة نقض إستعمالها تنفيذا للعمل الطبي ذاته ،  ولقد إالناتجة عن  للإصابات

 .حكام الأ

سليمة في التدخل الطبي بمفهومه الضيق ، فقد ذهب الفقه  وأدواتجهزة أستعمل الطبيب أذا إما أ
ن التدخلات الطبية بالمعنى الدقيق هي ذات طابع علمي فقد ألى القول بإوالقضاء في كل من فرنسا ومصر ، 

شياء تستعير طبيعتها من ن مسؤوليته عن هذه الأأو  طبية وغالبا ما يفعل ذلك ، وأدوات بأجهزةيستعين الطبيب 
      وأدواتهجهزته أن عمل الطبيب يستغرق فعل صلية عن تدخله الطبي بالمعنى الدقيق ، نظرا لأمسؤوليته الأ

                                                                 
1
 . 194-191مال بكوش  ، المرجع السابق ، ص أ  - 
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  لتزام الطبيب بسلامة المريض والمنبثق عن هذه المسؤولية المزدوجة عن العمل إوبذلك يبقى مضمون  ،الطبية
كالوجهين للعملة الواحدة ، قيمتها بذل العناية الطبية السليمة المستعملة فيه   والأدواتجهزة وعن الأ ،الطبي

لتزام ضمان إب بإخلالهبالمستوى المطلوب في المسؤولية الطبية ، فلا تنعقد في هذه الحالة مسؤولية الطبيب 
ن مضمون إلة طبية سليمة فآو أستعمال جهاز إصابة نتيجة إذا لحقت بالمريض إوكذلك الحال فيما   ،السلامة

 .  ثبات تقصير الطبيب إلتزام ببذل عناية مما يقع على عاتق المريض عبء إلتزام الطبيب يبقى إ

الطبية   والأدواتجهزة ستعمال الأإلتزام الطبيب بضمان سلامة المريض من إتتعلق ب ما الصورة الثالثةأ
 .، وهي بدورها تحوي حالتين ( غير السليمة )المعيبة 

و التي لا صلة لها بالمرض ( الطبية المعيبة  والأدواتجهزة الأ) ضرار الناتجة عنها ولى تخص الأفالحالة الأ
لتزام إالذي يعالج منه المريض ، ولا بالتدخل الطبي بمفهومه الضيق  ففي هذه الحالة يقع على عاتق الطبيب 

 تلحق ضرر  طبية سليمة لا وأدواتجهزة أستعمال إضمان سلامة المريض ومحله تحقيق نتيجة مضمونها 
المستعملة عيبا خفيا في صنعها لا يمكن   الآلةو ألتزام قائما حت ولو كان عيب الجهاز ويبقى هذا الإ  ،بالمريض

 .جنبي الذي لا يد له فيه السبب الأ بإثبات إلاكشفه ، ولا يمكن للطبيب دفع مسؤوليته 

لتزام إضرار الناتجة عنها والمرتبطة بالتدخل الطبي فيقع على عاتق الطبيب ما الحالة الثانية فهي تخص الأأ
دوات سليمة لا تلحق ضرر بالمريض كما هو أستعمال إبضمان سلامة المريض محله تحقيق نتيجة تتحدد في 

والذي يلتزم  ،قطار عمله الطبي بالمعنى الدقيإستعملها في إبأنه  التذرعولى ، ولا يمكن للطبيب الحال في الحالة الأ
 1.حتمالعمال الطبية على أساس غلبة عنصر الإخيرة تقوم في الأفيه ببذل عناية ، وهذه الأ

على من   والآلاتجهزة عن الأ الناتجةضرار فهي الأخرى ترتب الضمان عن الأ سلاميةلإالشريعة اأما 
ن أضررا بالمريض ، وليس ضروريا  لحقتأستعملها و إذ ما هو إكانت تحت يده ، مما يجعل من الطبيب ضامنا 
      همال لة ونتج عن ذلك الإآو أهمل في حفظ جهاز ألو كذلك يتحقق التعدي من طرفه ، حيث يعتبر متعديا  

لة يعد ضررا ن الضرر الناتج عن تحريك الآإوبالتالي ف .بتحريك صاحبها  إلاليس لها من حركة  فالآلة ،ضرر
   2.سلامية يشترط فيه التعدي على خلاف الضرر غير المباشر وفقا لقواعد الشريعة الإمباشرا ، والضرر المباشر لا 
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2
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صابات الجسيمة التي تلحقها بجسم وتكمن أخطار الأجهزة والأدوات الطبية في التدخل الطبي ، في الإ 
وحفظها في و لوضعها أ، في تصنيعها لعيب و أفيها  لعطبو أستعمالها إالمريض كالحروق مثلا بسبب سوء 

نقلها وكذلك في العدوى التي قد تقل حركة ، أيلامسها في  ن تكون قريبة جدا من المريضأمكان غير مناسب ك
ستعمالها إدوات قبل جهزة والألذى يجب على الطبيب التأكد من سلامة الأ .للمريض نتيجة لعدم تعقيمها

 .مرضاه   بعيدا عنفي مكان مناسب ستعمال ، وحفظها إوتعقيمها بعد كل 

 صطناعيةيلتزم الطبيب بضمان سلامة المريض في التركيبات الإ: صطناعية التركيبات الإمجال  – ثانيا
و أتحقيق نتيجة تتحدد في أن لا تلحق هذه التركيبات أضرارا بالمريض نتيجة لعيب فيها  اومحلهلمريضه  المقدمة

ذا لم تتحقق هذه النتيجة ولحق ضرر بالمريض فالطبيب يكون إلعدم ملاءمتها لجسم المريض ، وفي حالة ما 
ومرد . لى سبب أجنبي لا يد له فيه إراجع والضرر الحاصل ن تخلف النتيجة أمسؤولا على ذلك ما لم يثبت 

حتمال بل هو نشاط ملحق بالعمل صطناعية ليست عملا طبيا يخضع لفكرة الإلى أن عملية التركيبات الإإذلك 
ختصاص صناع تعلموا هذه الصناعة إطباء وحدهم بل قد يكون من ومستقل عنه ، ولا يقتصر على الأالطبي 

سنان الذين يزاولون هذا العمل بصفة علنية وعلى مرآى طقم الأأبالنسبة لصناع  الشأنوتخصصوا فيها ، كما هو 
صناعية ، وليست لها صفة عضاء المن جميع السلطات ، كما هي كثيرة المؤسسات التي تخصصت في صناعة الأ

و بتركيبه يلتزم أذا قام طبيب بصناعة عضو إحتمال فعضاء تنتفي  فيها فكرة الإوصناعة الأ 1.العيادة الطبية 
 .  خرى أليه ضرر من جهة إالمقدم  وألمريض المركب بابضمان سلامته من العيوب من جهة وبأن لا يلحق 

 للأشخاصلى حد بعيد في تحقيق الحماية والسلامة الجسدية إن القضاء قد وفق أخير يمكن القول وفي الأ
قراره  فكرة الالتزام بضمان السلامة في التدخلات الطبية ،وتحديد مجالاتها تماشيا إعامة وللمرضى خاصة بفضل 

 داري هو الأخر سعىوالتطورات العلمية في المجال الطبي ، ولم يكن هذا شأن القضاء العادي وحده ، فنظيره الإ
لى إ واهتدى في سبيل تحقيق ذلك. ضرار النشاط المرفقي الطبي أوضمان سلامتهم من .من أجل حماية المرضى 

 .لى فكرة المخاطرإالمسؤولية بدون خطأ ، والخطأ المضمر وصولا 

ستخدام إبداية بالمسؤولية بدون خطأ في النشاط الطبي ، وذلك فيما يخص  ذخأوظهر ذلك جليا عندما 
ساليب الجديدة وتلك القديمة  نه واجه صعوبة في تحديد الأألا إالعلاجات الجديدة غير معلومة نتائجها الخطرة ، 

                                                                 
1
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ي علاج طبي أستعمال إقامة المسؤولية بدون خطأ على إلى إعادة النظر في ذلك حيث توصل إلى إمما اضطره 
 1.يتسم بالخطورة مادامو جديدا ، أير تقليدي ، قديما و غأمعلوم نتائجه الخطرة  ، سواء كان العلاج تقليدي 

فيها  أشهر القضايا التي بدأ BIANCHI"3" وبيانشي  GOMEZ"2" وتعتبر قضيتي قوماز 
حكامه أستمر القضاء في تطوير أقامة المسؤولية الطبية  ، و إداري الفرنسي  التخلي عن فكرة الخطأ في القضاء الإ

جل حماية السلامة الجسدية للمرضى حينما ألى فكرة المخاطر من إلمريض حت  وصل ا لحياة بركأجل حماية أمن 
قر بحماية المرضى من مخاطر العلاج ، وحدد مجالات هذه المخاطر ، والتي شملت مخاطر العدوى الناشئة عن أ

 4.جباري الطبية المعيبة ، ومخاطر التطعيم الإ والأجهزةنقل الدم ، ومخاطر المنتجات 

 

 د الثانيالبن

 في التدخل الطبي تطبيقات الالتزام بالسلامة

لتزام بالسلامة مولود قضائي ، ولذلك توجد له تطبيقات قضائية كثيرة في المجال الطبي خاصة في ن الإإ
داري ، وموزعة إبصورة مختلطة ما بين قضاء عادي و ، مكان مولده فرنسا ، وسنتطرق لبعض هذه التطبيقات 

           متنوعة ، تشمل السلامة طبية  تدخلاتعلى كل من القضاء الفرنسي والمصري والجزائري وفي 
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 . 62-61، ص  4004، ب ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، " دراسة مقارنة"دارية الطبية تطور المسؤولية الإعبد الحفيظ علي الشيمي ،   - 

2
- C.A.A.Lyon ;21/12/1990 ,J.C.P.1991-II-21698.    

حدى المستشفيات إ 1942دخل في العام أالبالغ من العمر خمسة عشر عاما   Serg Gomez  ن الطفلأ" وتتلخص وقائع هذه القضية في 

غير  methode de luqueستخدام طريقة علاجية جديدة تدعى إجراء عملية جراحية له بإالمتخصصة في عمليات تقويم العمود الفقري بقصد 

طرافه السفلى رفضت أصابة الطفل بالشلل في إنتهت بعد ستة وثلاثون ساعة بإ، ثر  العملية مضاعفات جسيمة إظهرت .معروفة النتائج بشكل كامل 

لى ما جاء في تقرير الخبيرين إستنادا إ،  Sergeبنها إعن الضرر اللاحق ب Gomezدارية في ليون طلب التعويض الذي تقدمت به عائلة المحكمة الإ

ستجابت أدارية بليون ، فستئناف الإمام محكمة الإأهذا الحكم  Gomez ستانفت عائلة إ .طباء مرتكب من قبل الأ أي خطأالمكلفين من عدم وجود 

ن يسبب أستعمال طريقة علاجية جديدة يمكن إن إ" وجاء في حكمها .لطلباتهم قاضية بمسؤولية المرفق الطبي العام وحق المضرور في التعويض 

لى إتفرضها يؤدي  ستخدام مثل هذه الطريقة دون ضرورة حيوية إن أومة بعد ، وخطرا للمرضى الذين يخضعون له ، عندما لم تكن نتائجه معل

صابت المريض ، والتي تعتبر نتيجة حتمية ومباشرة لهذه الطريقة حتى أستثنائية والبالغة الجسامة التي مسؤولية المرفق الطبي عن المضاعفات الإ

عن عمل المرفق الطبي العام تجاه المرضى  أمرة المسؤولية دون خط ول قر لأأداري قد وبهذا القرار يكون القضاء الإ"  أفي حالة غياب الخط

نها لم تكن الطريقة الوحيدة ألى إضافة ستخدام تقنيات جديدة غير معروفة النتائج ، بالإإالمنتفعين بخدماته ، مع حصر مجال هذه المسؤولية في حالة 

 ."و تفرضه حالة الضرورة ألتدخل الجراحي مستعجلا جراء تلك العملية ، كما لم يكن االمتاحة لإ

         .  594- 592المرجع السابق ، ص ، " صيلية مقارنة أدراسة ت" مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  ليه ؛إشار أ 
3
 - C.E.09/04/1993 , ,J.C.P.1993-II-22061. 

نخفاض مستمر في إثر معاناته من إ Marseilleحد المراكز الطبية في مرسيليا ألى إدخل أ Bianchiن السيد أ" تتلخص وقائع هذه القضية في 

صيب أ. شعة لشرايين العمود الفقري تحت التخدير جريت له فحوصات بالأأيمن من وجهه ، حيث عصاب ولا سيما في الشق الأأالضغط ونوبات 

جراء هذا دوات لإأستخدم من أنما نتيجة ما إ، و أي خطأي الخبراء لم تكن نتيجة أن هذه الحادثة وفقا لرأثر ذلك بالشلل ، حيث ثبت إالرجل على 

 Bianchiفقضى مجلس الدولة الفرنسي بالتعويض للسيد . شعة جراء هذا النوع من الأدوية التي حقن بها المريض واللازمة لإو نتيجة الأأالفحص 

نه قد تم تنفيذ العمل ألى حدوث الضرر ، رغم إدى أن تنفيذ العمل الطبي هو الذي أساس أقام حكمه على أ، وبمبلغ يفوق المليون فرنك فرنسي 

 صيلية أدراسة ت" أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  مراد بن صغير ، ليه ؛إشار أ ."  أالمذكور بشكل صحيح ودون أي خط

 . 599، ص المرجع السابق ، " مقارنة 
4
 . 142 – 122مال بكوش  ، المرجع السابق ، ص أ  - 
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  جهزة الطبية ، والسلامة من العدوي ، وذلك في البنود الثلاثةدوات والأخطار الأأوالسلامة من   ،الدوائية
 :التالية 

 

 ولىالأالفقرة 

 بالسلامة الدوائيةتطبيقات في الالتزام 

ذا كانت حالته إو يصفه له أن يفحص الطبيب مريضه ويشخص مرضه ، يقوم بتقديم الدواء له أبعد 
ويسأل ،  دوية المقدمة لمريضهيلتزم الطبيب بسلامة الأ المرضية تتوقف على مجرد العلاج الدوائي ، وفي هذه الحالة

 .عن أي ضرر يلحق بمريضه نتيجة ما قدم له من دواء 

عطائه إطبيبا وحمله المسؤولية بسبب  1353فيفري  21أدان القضاء في حكم صادر بتاريخ  ففي فرنسا
 1.ليه سابقاإشارة وهذا الحكم تمت الإحقنة لمريضه نتج عنها صعوبة في حركة عضلات المريض ، 

ضرار التي لحقت بالمريض نتيجة  لتقديمها دانت محكمة النقض عيادة طبية وحملتها المسؤولية عن الأأكما 
ولى والثانية ، وذلك خير في علاج مريضه مما تسبب له في حروق من الدرجة الأستعملها الأإمادة مطهرة لطبيب 

ن عقد العلاج الذي تم اسعاف المريض بموجبه من قبل هذه المؤسسة الطبية الخاصة ، يلقي على عاتقها التزاما لأ
  2.التي تقدمها  كالأدويةالطبية   لامة ما يتعلق بالمنتجات بتحقيق نتيجة وس

طبيبا  1312ابريل  12ان القضاء في حكم صادر عن محكمة النقض الجنائية بتاريخ دفقد أ وفي مصر
شارة ن يخلطه بالماء المقطر ، وقد سبقت الإألخطئه في مزج دواء ، حيث قام بمزج الدواء بمحلول الطرطير بدل 

 3.الحكم لى هذا إ

الحكم  الصادر  12/25/1335فقد  أيدت المحكمة  العليا في قرارها الصادر بتاريخ  ما في الجزائرأ
شهر حبس غير نافذة أ( 1)دين فيه طبيبا بستة أوالذي   21/21/1331عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 

 يأخذ، حيث لم  لهاريضته بتجرع دواء غير لائق بالحالة المرضية لم همر أ دج غرامة نافذة بسبب( 1222)لفين أو 
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 . 191ليه ، ص إشارة تمت الإ  - 

2
 - Cass.1

er
 civ .07/11/2000,no 42,IR,D2001,no7   ليه ؛ مراد بن صغير ،أحكام الخطأ الطبي في ظل  قواعد المسؤولية المدنيةإأشار  

                                                                                                              . 222، ص   المرجع السابق، " دراسة تأصيلية مقارنة " 
3
 . من المذكرة   194-191ليه ، ص إشارة تمت الإ  - 
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ن عرضت القضية على المحكمة العليا أعتباره المرض الذي كانت تعاني منه الضحية من قبل ، وبعد إالطبيب في 
 1.بقبول الطعن بالنقض شكلا وبرفضه موضوعا  12/25/1335بعد طعن الطبيب ، قضت المحكمة بتاريخ 

ن أوفي هذه الحالة يلتزم الطبيب بليه ، إت كثيرة يتطلب علاج المريض كمية من الدم تنقل وفي حالا
كبر أويعتبر فيروز فقدان المناعة ينقل لمريضه دم سليم ومناسب لزمرة دم مريضه ، وخالي من الشوائب والعيوب ، 

هم أ شهر  وأكبر و أمن ( عمليات نقل الدم ) حيث جعل منها .ضرار المسجلة في عملية نقل الدم الأ
 . التطبيقات للالتزام بالسلامة في مجال التدخلات الطبية 

  دانت محكمة فرساي بمسؤولية الطبيب الجراح عن نقله لدم ملوث بفيروس السيدا  أ  ففي فرنسا
صابته بمرض السيدا إضرار التي لحقت بهم بسبب موت مورثهم بعد وقضت لورثته بالتعويض عن الأ ،لمريضه

 2.ليهإلفيروس ل حاملجراء نقل دم 

ضرار التي لحقت بالمرضى  من جراء نقل دم دانت  محكمة النقض الفرنسية مراكز نقل الدم عن الأأكما 
   دم خال منعتبار أنه يقع عليهم التزام نقل إعلى (  VHI)  شخاص مصابون بفيروسأمعيب ، من 

خرى بتاريخ أعقبهما بثلاثة قرارات أ،  11/21/1335ريخ اوذلك بموجب قرارين صادرين بت ،العيوب
 :يلي  جاء فيهما ما  23/21/1331

" Les centres de transfusion sanguine sont tenus de fournir au  receveurs 
des produits exempts de vices …ils ne peuvent s’exonérer de cette 
obligation de sécurité que par la preuve dune cause étrangère  qui ne 
puisse leur être imputée …".3  

وسلك مجلس الدولة الفرنسي المسار نفسه وحمل المستشفى المسؤولية  عن نقل دم ملوث بفيروس 
(VHI ) 4. 11/25/1335 بتاريخبواسطة مركز نقل الدم المتواجد بها ، وذلك في قراره الصادر 

                                                                 
1
          ليه ؛ عبد القادرإشار أ ( .ا .ب ) ضد ( خ.ك )، قضية  114240، رقم الملف  20/05/1995قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ   - 

 . 20-49خضير ، المرجع السابق ، ص 
2
في ضوء القانون الجزائري ، المرجع  للأطباء؛ محمد رايس ، المسؤولية المدني ليه إأشار  20/02/1949حكم محكمة فرساي الصادر في   - 

 .  452، ص  2السابق ، هامش 
3
 . 45سعاد هواري ، المرجع السابق ، ص  ما ؛ليهإ تأشار .09/02/1996 محكمة النقض الفرنسية المؤرخة في  قرارات  - 

4
- C.E . 26/05/1995 ,Consort n ,guyen ,R.F.D.A .II 4 Juillet ,Aout 1995                . ن السيدأتتلخص وقائع هذا القرار في        

Guyen    صيب بفيروس أ(VHI  ) ساس أليه ، بواسطة مركز دم متواجد بمستشفى عمومي ، وقد حكم له بتعويض على إثر عملية نقل دم إعلى

 . 46-45ص ، سعاد هواري ، المرجع السابق ، ليه إ تأشار.  أن المستشفى يكون مسؤلا حتى في حالة غياب الخطأ
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 1. 1331يونيو  11دارية في حكمها الصادر بتاريخ وهو ما قضت به سابقا كذلك محكمة مارسيليا الإ

صابة مريضه بمرض الزهري نتيجة نقل دم إكما قضت محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية الطبيب عن 
        ن الالتزام بنقل الدم محله تحقيق نتيجة ، تتمثل في تقديم دم أعتبرت أليه و إمحمل بجراثيم هذا المرض 

 2.ويتفق في فصيلته مع فصيلة دم المريض   ،سليم

بمرض السفليس صابة مريضه إخصائي الدم  عن أوقضت محكمة باريس الدائرة الأولى بمسؤولية 
(Sphlis  ) خصائي الدم قام بنقل دم من شخص مصاب بمرض السفليس أن أ، في قضية تتلخص وقائعها في
لى المطالبة أمام القضاء بالتعويض عن ما لحقه إبهذا المرض ، مما دفعه  خيرصابة هذا الأإلى مريضه ، مما نتج عنه إ

ن التحليل لم يكشف عن وجود هذا المرض في المتطوعين خلال الكشف أخصائي الدم بأمن ضرر ، فدفع 
ن جرثومة هذا المرض كانت كامنة في فترة نقل الدم ، وبالتالي لا أشهر ، و أالدوري الذي يجرى لهم كل ثلاثة 

   3.تظهر في الفحص والتحليل ، لكن المحكمة رفضت هذا الدفع وقضت بمسؤوليته 

حد المرضى بفيروس التهاب الكبد أصابة إبمسؤولية مركز نقل الدم عن  وقضى مجلس الدولة الفرنسي
 4.ليه عن طريق دم يحمل هذا الفيروس إنقل (  VHC)الوبائي 

بالتعويض نتيجة نقل دم خاطئ   وألزمتهفقد قضت محكمة المنصورة بمسؤولية طبيب  ما في مصرأ
  5.ليه سابقا إشارة وقد تمت الإ 1321لمريضته وذلك في حكمها الصادر سنة 

 

                                                                 
1
 - T.A de Marseille.11 j1991 .L.P.A.1991  

بهدف (  ( Fon pre de toulonدخل قسم الطوارئ بالمركز الطبي العام أن أالذي سبق و  (Nothelfer)السيد " ن أتتلخص وقائع هذا القرار في 

( (Sain Margueritقامته بمستتشفى إثناء أخضع خلاله لنقل كمية من الدم ومشتقاته ، كما خضع في وقت لاحق لنقل دم أجراء تدخل جراحي ، إ

يدز ، وبناء على ذلك قام برفع دعواه مطالبا بالحكم على صابته بعدوى فيروس الإإجرائه فحصا طبيا سابقا للزواج إثر إكتشف على إرسليا ، قد بم=

لى الحكم إضافة بالإ( (Sain Margueritقامته بمستشفى إثناء أليه إدارة العامة بالتعويض عن الضرر الذي تعرض له جراء نقل الدم الملوث الإ

كدت أوقد . قامته به إثناء أصابه جراء نقل الدم الملوث الذي خضع له أبالتعويض عن الضرر الذي (  ( Fon pre de toulonعلى المركز الطبي 

ثناء فترة أتلقاه  لى نقل الدم الملوث الذيإثناء الفترة التي تلقى فيها العلاج ، وتعزى أصابت المضرور قد حدثت أن العدوى التي أتقارير الخبراء 

وعدة نقلات دم ملوثة هي سبب العدوى دون أحدى إذا كانت إستحالة تحديد ما إن ألى إقامته بهاتين المؤسستين العلاجيتين ، وذهبت المحكمة إ

صابة بعدوى مخاطر الإ نألى إوانتهت المحكمة .يدز صابة المضرور بالإإلى دحض قيام رابطة السببية بين نقل الدم وإن يؤدي أالاخرى ، لا يمكن 

يدز عن طريق نقل الدم ومشتقاته هي مخاطر معروفة وواضحة ، وبذلك تكون المرافق الطبية القائمة على نقل الدم للمرضى قد جعلتهم عرضة الإ

ن تقيم مسؤولية أ شأنهان هذه المخاطر من أعن حدود الانشطة التي تمارسها ، و المألوفلخطر العدوى الذي يتجاوز التبعات الناجمة في الوضع 

 . 140-129مال بكوش ،المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشارت أ  ".من عدمه  أخط لأيرتكابها إهذه المرافق بصرف النظر عن 
2
 . 411ق ، ص بالمرجع السا ،ليه ؛ منير رياض حنا إشار أ،  1952دالوز . 12/14/1952قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في   - 
3
 . 202، ص   2محمد الثلتي ،المرجع السابق ، هامش رقم ليه ؛ إشار أ،  1925بريل سنة أ 45حكم محكمة باريس الصادر بتاريخ    - 

4
 - C.E.29/03/2000,dalloz.                                                                        144مال بكوش ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشارت أ  

5
 .من المذكرة  199، ص  2ليه ، هامش رقم إشارة تمت الإ -
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لتزام بضمان سلامة إيقع على القائم بالتحصين ف ستباقيا إحيانا كثيرة يكون العلاج وقائيا و أوفي 
    مراض جباري تقوم به الدولة غالبا لحماية مواطنيها من الأوبئة والأإالشخص المحصن ، والتحصين أمر 

وهي بذلك ملزمة بضمان سلامة مواطنيها وأول تكريس قضائي في ذلك ما قضت به محكمة بوردو  ،المعدية
جباري والزامها بالتعويض عنه على أساس ضرار الناتجة عن التحصين الإدارية الفرنسية بمسؤولية الدولة عن الأالإ

نظر في قضية الطفل  ديجو  ، بمناسبة ال 1351فيفري  13فكرة المخاطر ، وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 
جباري ضد الدفتيريا والتيتانوس للطفل ديجو إن المركز الصحي المدرسي أجرى تلقيح أوالتي تتلخص وقائعها في 

ولياء أثره رفع إضرار نتيجة ظهور خراج درني في موضع الحقن ، وعلى أمن زملائه ، ونتج عن ذلك  آخرينوستة 
  1.ك للبة بالتعويض ،فكان حكمها كذطفال السبعة دعوى قضائية للمطاالأ

 

 الفقرة الثانية

 الطبية جهزةدوات والأالأخطار أتطبيقات في الالتزام بالسلامة من 

و جزء منه ، وعلى أجهزة الطبية من وسائل العلاج دوات والأصبحت الأأبفضل تطور العلوم الطبية 
و  أو ما يقدم منها لمريضه كعلاج أ جهزة ،أدوات و أخطار ما يستعمله من أن يلتزم بسلامة مريضه من أالطبيب 

خر من التطبيقات هو الأ  جهزة الطبيةدوات والأخطار الأألتزام الطبيب بسلامة مريضه من إكجزء منه ، ويعتبر 
 .في التدخلات الطبية لتزام بالسلامة الشائعة للإ

سنان  أدانت فيه جراح أيدت محكمة النقض الفرنسية محكمة الموضوع  في حكمها الذي أ ففي فرنسا 
ن أوالزمته ومؤمنه بالتضامن وتعويض والدي الطفل عما لحقهما من ضرر ، وذلك في قضية تتلخص وقائعها  

باشر علاجه لطفل يبلغ من العمر ثَانّ سنوات عن طريق التركيب المؤقت لجهاز جذب من صنع  سنانأجراح 
مريكي ، مكون من قطعتين من المعدن ، كل منهما على شكل نصف دائرة ، يرتبطان معا برباط مطاطي مثبت أ

هاز دون فك حدى الأمسيات في نزع الجإفي مؤخرة الرأس ، وبعد عدة شهور من العلاج ، شرع الطفل في 
  2.بها  بصارطراف المقوسة في عينه وفقد الإنغرست الأأرتد الجهاز في وجهه بشدة ، و أربطة المطاطية ، فالأ

                                                                 
1
كريمة عباشي ، الضرر في المجال الطبي ، مذكرة لنيل شهادة ليه ؛ إ تشارأ  1956فيفري  49: حكم محكمة بوردو الادارية الصادر بتاريخ  - 

 . 22، ص  4011،  -تيزي وزو  –السياسية ، جامعة ميلود معمري  كلية الحقوق والعلوم  ،الماجستير ، فرع قانون المسؤولية المهنية 
2
 . 129-124؛ عبد الحميد ثروت ، المرجع السابق ، ص ليه إشار أ  1992نوفمبر  44نقض مدني فرنسي ، صادر عن الدائرة الاولى بتاريخ    - 
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دانة المستشفى معتمدا المسؤولية بدون خطأ في حكمه الصادر بتاريخ إلى إ خروذهب مجلس الدولة هو الأ
المستشفى نتيجة تعرضه لسكتة قلبية بسبب نقص  والمتعلق بالسيد مرزوق الذي لقي حتفه في 1221يوليو  3

ستئناف قرينة فترضت معه محكمة الإأكسوجين ، يعزى للأداء المعيب لجهاز التنفس الصناعي ، وهو ما في الأ
عمال بهذه القرينة مقررا المسؤولية دون خطأ ن مجلس الدولة رفض الإألا إوجود خطأ في تسيير المركز الطبي ، 

يعتبر المرفق العام مسؤولا عن الأثار الضارة التي تحيق :  " د جاء في منطوق حكمه ما يلي للمركز الطبي وق
جهزة الصحية التي يستخدمها ، حت مع عدم وجود خطأ من بالمنتفعين بخدماته ، من جراء عيوب المنتجات والأ

  1".جانبه 

بمسؤولية  11/11/1331دارية العليا المصرية في حكمها الصادر بتاريخ قضت المحكمة الإ وفي مصر
والممرضة المساعدة وحكم على كل منهما بغرامة مائة من الجنيهات والزامهما  –المدرس المساعد  –الطبيب 

ن سيدة أبتعويض مؤقت مقداره مائة جنيه وواحد للمدعي بالحق المدني ، وذلك في قضية تتلخص وقائعها 
نها ظلت ألا إستقبال الولادة عن طريق عملية قيصرية ، وتمت الولادة بنجاح ، مستشفى الدمرداش لإ دخلت

رتفاع في درجة حرارتها مجهول السبب ، وبعد خروجها من المستشفى إتعاني ولمدة أسبوع بعد العملية من 
خلالها وجود جسم غريب في شعة تبين من أجرى لها ألى طبيب خاص إزدادت حالتها سوءا مما اضطرها للجوء إ

لى مستشفى الزهراء حيث إجرت تحقيقا في الموضوع وأحالت المريضة أالنيابة العامة التي  بإبلاغبطنها ، فقامت 
ستكشاف في الجانب الأعلى والأيسر من بطنها ، وتم العثور على فوطة بطن من الشاش مما يستعمل إتم عمل 

  2.في التنشيف في عمليات فتح البطن 

حيث وذلك من  جهاز ستعمالإمصر بمسؤولية طبيب عن  خطئه في  ستئنافإ وقضت كذلك محكمة
صابة المريض بقرحه في عنقه ، كما أن وجود إلى إدى أنبوبة والجلد ، وضع المرشح ، وتقريب المسافة بين الأ

   3.د الجلسات القرحه لدى المريض عند البدء في العلاج بالأشعة كانت تقتضي تأجيله ، مع مجاوزة عد

قضى مجلس الدولة الجزائري هو الأخر بمسؤولية المستشفى في قرار له صادر بتاريخ  وفي الجزائر
حد المواطنين أجريت له عملية جراحية أن أبمناسبة النظر في قضية تتلخص وقائعها في  11/21/1221

                                                                 
1
 - C.E 9/7/2003.AJDA.2003.                144  مال بكوش ،المرجع السابق ، المرجع السابق ، صأليه ؛ إشارت أ                             .  

2
               ليه ؛ عبد الحفيظ علي الشيمي ، المرجعإشار أ . 14/14/1994دارية العليا المصرية الصادر بتاريخ حكم المحكمة المحكمة الإ - 

 . 94-91السابق ، ص 
3
 . 126ليه ؛ ثائر جمعة شهاب العاني ، المرجع السابق ، ص إشار أ . 1922يناير سنة  4ستئناف مختلط صادر في إ  - 
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  لولبية على العظم لتقويمبمستشفى مدينة بجاية على مستوى عظم الفخذ ، و تطلب الأمر وضع صفيحة 
نتان إجراء العملية ، كما تسببت الصفيحة في إميكروبية بعد يومين من  لإصابةلكن المريض تعرض   ،الرجل

ثرها قرر الأطباء نزع الصفيحة بعد مرور شهر من العملية ، وقد جاء في قرار مجلس إمقاوم للعلاج ، وعلى 
 لاإهي سوى  ، ما المستأنفجريت على أالجراحية المتعددة التي  ن العملياتأحيث يتضح : " الدولة ما يلي 

الصحيفة اللولبية المصابة ب  )وأن  11/12/1335نتيجة للعملية الجراحية الأولى التي أجريت بمستشفى بجاية في 
ونتائج ن العلاقة السببية بين العمل الجراحي الأول ، أي وضع الصحيفة إ. لى تعفن عظم الفخذ إ أدت( انتان
       ن قواعد مهنة الطب تقتضي أن يسبق أي عملية أحيث  .العمل موضوع هذه الدعوى ثابتة  هذا

عليه أخل بواجبه المتمثل في أخذ  المستأنفحيث أن . فحص دقيق للأدوات المستعملة أثناء العملية   ،جراحية
للمريض الموجود تحت مسؤوليته ، وأن عدم مراقبة حتياطات اللازمة ، من أجل المحافظة على السلامة البدنية الإ
عليه ساهم في  المستأنفوأنه بالنتيجة بما أن . لات المستعملة من طرف أعوانه يشكل خطأ للمرفق العام الآ

نه يلتزم بالتعويض عن إالجراحية المستعملة أثناء العملية الطبية ، ف لاتلآاوجود الضرر بسبب تقصيره في مراقبة 
  1" . بالمستأنفلاحق الضرر ال

بمسؤولية المستشفى العام في قرار لها صادر بتاريخ   الإداريةالغرفة  -وقضت المحكمة العليا الجزائرية 
 والإدارةساس سوء التسيير أوقضى كذلك مجلس قضاء قسنطينة بمسؤولية المستشفى على  2. 12/12/1331

  3.في قضية وفاة مريض سقط من على سرير متحرك 
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                 . 214حمد مواقي بناني ، المرجع السابق ، ص أليه ؛ إشار أ،  11/02/4002قرار مجلس الدولة الجزائري  الصادر بتاريخ   - 

 . 45-42وكذلك ؛ عبد القادر خضير ص 
2
 -قضية بين مدير القطاع الصحي بسكيكدة ضد ن.  10/10/1992الصادر بتاريخ  106241دارية رقم قرار المحكمة العليا الجزائرية الغرفة الإ  - 

جريت لها عملية جراحية أودها ولتضع مول 1991ف دخلت المستشفى في بداية شهر جوان  –ن السيدة ن أف ، تتلخص وقائع هذه القضية في 

لى دخول المستشفى ثانية بتاريخ إت تشتكي من الام حادة مما اضظرها أوغادرت المستشفى في اليوم نسه بعد طمانتها على حالتها ، وبعد مدة بد

قطعة قماش نسيت من العملية  انهأتضح بعدها إجراء عملية جراحية ثانية إستدعى إكتشاف شيئ غريب في رحما إ، وبعد فحصها تم  09/02/1991

دارية لمجلس قضاء هذا الاخير الذي قضى بمسؤولية مام الغرفة الإألى مقاضاة القطاع الصحي بسكيكدة إالمريضة  لجأتثرها إالاولى ، وعلى 

شار أ. القرار المطعون فيه  بتأييد دارية للمحكمة ، صدر القرار المذكورمام الغرفة الإأستئناف المستشفى والزمه بالتعويض ، وبعد طعن الاخير بالإ

 .  121ص ، 1، هامش ؛ عز الدين حروزي ، المرجع السابق ليه إ
3
           حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية أ؛ مراد بن صغير ،ليه إشار أ . 40/05/1941حكم  محكمة قسنطينة الصادر بتاريخ  - 

 . 229المرجع السابق ، ص ، " صيلية مقارنة أدراسة ت" المدنية 
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 الفقرة الثالثة

 تطبيقات في الالتزام بالسلامة من العدوى

المستعملة في علاجهم بقايا من  والأدوات والأجهزةماكن التي يقبع فيها المرضى ، غالبا ما توجد في الأ
التزاما  و خاصا أالطبيب و المستشفى سواء كان عاما   البكتريا والفيروسات المتنقلة والمعدية ، ولذلك يقع على

  طباء أحد العاملين بالمستشفى من أو أبضمان سلامة المريض من العدوى ، والعدوى قد تمس المريض 
صابة إبمسؤولية عيادة بسبب  1333فبراير  11قام مجلس قضاء باريس بتاريخ أحت الزائرين ، وقد  و ،وممرضين

        جرائه لعملية لمعالجة فتق القرص إمن جراء  ( Mycobacterie Xenopi)  مريض بعدوى بكتيرية
(Hernie Discale )  كدت بأن البكتيريا كانت موجودة في الماء الذي أجرائه للخبرة  والتي إ، وهذا بعد

صيبوا بها في المرحلة نفسها أخرين مصابين بهذه العدوى ، أمرضى  تسعةكتشف المجلس إجهزة ، كما تعقم به الأ
  1.ريض المدعي العلاج ، ولنفس العملية التي كان يتابع فيها الم

بمسؤولية العيادة الخاصة عن العدوى  1331ماي  11وقضت محكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 
 2.ثناء القيام بعملية جراحية أصابت المريض بغرفة عمليات العيادة أالتي 

  13/12/1315دارية بباريس بمسؤولية المستشفى ،في حكمها المؤرخ في وقضت كذلك المحكمة الإ
ن سيدة من السيدات العاملات بالمستشفى بمصلحة أوذلك بمناسبة نظرها في قضية تتلخص وقائعها ، في 

وحيث كانت في  Rubeole) (Le لمانية   بعدوى الحصبة الأ وأصيبتمراض المعدية ، كانت حاملا الأ
م دعوى ضد المستشفى العاملة به مطالبة بالتعويض لها خطيرة ، فرفعت الأ بآثارصيب جنينها أد بداية حملها فق

 3.وللجنين 

 

                                                                 
1
 . 44المرجع السابق ، ،  هواري؛ سعاد  ليهإشار أ 1999فبراير  46: حكم محكمة باريس المؤرخ في   - 

2
- Cass .civ :21/05/1996 Gaz.bal ,1997.      دراسة"   حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أ؛ مراد بن صغير ، ليهإشار أ 

                                                                                                                     .  566المرجع السابق ، ص  ، "  مقارنة  تأصيلية  
3
 -tribunaladministratif,19/10/1965 .,R.D.P.1966 ,no 5. ، 49  ؛ سعاد هواري  المرجع السابق ،صليه إ تشارأ   .                     
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الذي لحق  –نتان الإ –خماج ضرار الإأدانت محكمة النقض الفرنسية طبيبا وحملته المسؤولية عن أكما 
دانت ذات أكما   1. أبالسلامة لا ضرورة فيه للخطلتزاما إلتزام الطبيب في مثل هذه الحالة إن أعتبرت أمريضه ، و 

  2.ضرار التعفن التي لحقت المريض من غرفة العمليات أالمحكمة عيادة وحملتها المسؤولية عن 
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-Cass.1

er
 civ .29/06/1999 .deux arrets ,no s1268 et 1269,J.C.P.1999 ,G.II,no 10138 حكام أصغير  ؛ مراد بن ليهإشار أ 

                                                   . 221المرجع السابق ، ص    ،" صيلية مقارنة أدراسة ت" الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية 
2
 -  Cass., civ .21/05/1996 .                                                                  .     25؛ حسين طاهري ، المرجع السابق ، ص ليه إشار أ 
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 : صة الفصل الثاني خلا 

لتزام الطبيب إن ألتزام الطبيب في تدخلاته الطبية ، فوقفنا على إلى تحديد طبيعة إتطرقنا في هذا الفصل 
لتزام ببذل جمع عليه جل رجال الفقه والقضاء ، فعرفنا الإأليه و إلتزام ببذل عناية كأصل عام حسبما ذهب إهو 

ن الطبيب ليس ملزم بشفاء المريض ، وإنما أعناية بصفة عامة ومضمونه في التدخل الطبي بصفة خاصة ، على 
الأصول  تتفق والظروف القائمة وه من جهود صادقة ، ن في بذل ما في وسعمملزم ببذل قدر من العناية تك

نه مت بذل هذا القدر من العناية  المطلوبة أو العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالته الصحية ، المهنية و 
يست ن تحقيق الشفاء يخضع لعوامل كثيرة لبرئت ذمته ، ولو لم يشفى المريض ، لأ متحليا باليقظة والحيطة والحذر
 .بيد الله سبحانه وتعالى وحده  أخيراولا و أن الشفاء أبيد الطبيب ولا تحت سلطته  و 

        الفرنسي والمصري)لتزام ببذل عناية في كل من التشريع ساس القانوني للإوتعرفنا كذلك على الأ 
نظرها  بمناسبةليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر إوصلت توالذي  جاء مسايرا و مؤكدا لما ( والجزائري 

 .لتزام ببذل عناية إلتزام الطبيب إن أ( القرار)الشهيرة والذي من بين ما تضمنه  يهفي قضية مرسي

و ألى عن خطأ ثابت ومحقق ،نتج عن تقصيره إلتزام ببذل عناية لا يسأل ن الطبيب في الإأ ووقفنا على
لتزام ببذل عناية  والمتمثلة في ضرورة مراعاة لى تحديد ضوابط الإإلتزامه ، وعليه ذهبنا من جهة إهماله في تنفيذ إ

لى تحديد المعيار إالقواعد المهنية والأصول العلمية والظروف المحيطة بالتدخل الطبي الداخلية منها والخارجية ، و 
ختلاف الفقهاء إ على وقفناو  .خرى أن جهة لتزام ببذل عناية مالموضوعي كأساس لقياس  الخطأ الطبي في الإ

، وذهب ( الواقعي )لى المعيار الشخصي إالطبيب ، فذهب البعض  أحول المعيار العملي الذي يقاس عليه خط
 المعيارين الذي يوفق بينلى المعيار المختلط إخر ، وذهب البعض الأ( المجرد )لى المعيار الموضوعي إالبعض 

 .الموضوعي  الشخصي و

ن أن يثبت بألتزام ببذل عناية يقع على عاتق المريض والذي عليه  ثبات في الإن عبء الإألى إشرنا أكما 
نحرافه عن قواعد الفن الطبي إو أهماله إلتزامه ببذل العناية المطلوبة منه وذلك بإقامة الدليل على إالطبيب لم ينفذ 
 . فعله من في مستواه وفي الظروف نفسها ينه لم يفعل ما أو أ  وأصوله المستقرة

لتزامه في تدخله الطبي إصل العام ويكون ستثنائية يخرج عن الأإلتزام الطبيب في حالات إن أكذلك   بيناو 
لى مضمونه في التدخل الطبي بوجه خاص  إلتزام بتحقيق نتيجة بوجه عام و لتزام بتحقيق نتيجة ، فقمنا بتعريف الإإ
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سباب الأ وعرضناجلها التدخل الطبي ، أوالذي لا يعني البتة تحقيق نتيجة شفاء وإنما تحقيق النتيجة التي كان من 
ساسا أوالمتمثلة   ،لتزام الطبيبلإ التي جعلت من هذه الحالات في التدخلات الطبية تخرج عن المبدأ العام والأصلي

هذه الحالات من التدخلات الطبية التي بعض حتمال عنها ، وأوردنا في قيام فكرة المخاطر فيها وزوال فكرة الإ
ما الفقه والقضاء والتشريع بناءا على  ستقر عليه أتباعا  على حسب ما إلتزام الطبيب بتحقيق نتيجة إيكون فيها 

 ساليبأ بتكرتأو   ،الطبية عمالكدت نتائج كثير من الأأالتي من جهة ، و العلوم الطبية  تطوراتليه إ تتوصل
نسانية من جهة العلوم الإ تقدمليه إ وصلوما  ؛على سلامة المرضى  خطورةكثر أ ، علاجية جديدة وسائل و 
وتصنيف قمنا بتعداد ، ولذلك  بصفة عامة والمرضى بصفة خاصةللناس الحقوق الشخصية خرى ، والتي حفظت أ

نساني وذات الطابع الفني وكذا ذات الطابع الإ ،طوابعها التي يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة حسب  الحالات
 . التقني 

        لتزام بتحقيق نتيجة في التدخل الطبي يقع على عاتقثبات في الإن عبء الإأشرنا كذلك أو 
 .  جنبي لا طاقة له بدفعه ألى سبب إجلها يرجع أن تخلف تحقيق النتيجة التي تدخل من أوذلك بإثباته  ،الطبيب

لتزامين السابقين وهو يقع على عاتق الطبيب مقارنة بالإنسبيا لتزام جديد إ لىإفي هذا الفصل  وتعرضنا
في التوسع ليشمل مجلات  ذخأولا في مجال النقل ثم ألتزام بالسلامة ، وهو يمس جميع المهنيين والحرفيين ، ظهر الإ
نسانية جعل من هذا والتي قابلها تطور العلوم الإخرى ومن بينها الطب ، فتطور العلوم الطبية ووسائلها وأساليبها أ

لتزام بالسلامة بوجه عام والذي لذلك قمنا بتعريف الإ معالجتناوفي  ،لتزام يكبر يوما بعد يوم في مجال الطب الإ
ي شيء يضرهم  ، وبمضمونه في العمل الطبي بشكل خاص والذي لا يعني أشخاص من يعني ضمان سلامة الأ

و ما أمن دواء ليه إنتيجة لما يقدم  التدخل الطبيخر جراء  أن لا يعرض المريض لضرر أل بشفاء المريض ، ب
، ويكون الطبيب مسؤولا عن كل ضرر يلحقه بمريضه  ولا يدفع بمسؤوليته في علاجه دوات وأجهزة أيستعمل من 

 .جنبي  بإثبات السبب الأ إلا

وردنا بعض أخير مجالاته في التدخل الطبية  وفي الألتزام بالسلامة وكذا كما قمنا بتحديد  ضوابط الإ
دوات خطار الأألتزام بالسلامة في التدخل الطبي فيما يخص السلامة الدوائية والسلامة من التطبيقات عن الإ

 . صابة بالعدوى والأجهزة الطبية  والسلامة من الإ
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 خاتمة
ن لتحديد طبيعة الالتزام في التدخلات الطبية دور  ألى إمن خلال دراستنا المتواضعة لهذا الموضوع توصلنا 

    حيث بتحديد نوع الالتزام في كل تدخل  كبير في الحفاظ على سمعة وكرامة مهنة التطبيب وحماية طرفيها ،
ي تدخل أرتياح والثقة في نفسيهما ، ففي تتحدد معه واجبات وحقوق كل من طرفيه وهذا ما يبعث الإ  ،طبي

نه التزام ببذل عناية يسمح للطبيب بممارسة تدخله الطبي بكل حرية وراحة أطبي يحدد فيه التزام الطبيب على 
ليه إجل شفاء المريض مستعملا في سبيل تحقيق ذلك كل ما توصلت أمن الجهد الكافي من  وطمأنينة في بذله قدرا

العلوم الطبية من نظريات وأساليب ووسائل في حدود واجباته  التي تفرضها عليه قواعد مهنته وأصولها وكل ما 
ي تدخل طبي يتحدد فيه أن يحتفظ المريض في أتستدعيه طبيعة هذا الالتزام من تبصر ويقظة وحذر ،  في مقابل 

حسن نتيجة علاج توصلت أنه التزام بتحقيق نتيجة وسلامة المريض ، بحقه  في الحصول على أالتزام الطبيب على 
ي ضرر  قد ينتج عن هذا أوكذا ضمان سلامته من ، جلها التدخل الطبي أالعلوم الطبية والتي كان من  اليهإ

 .الالتزام التدخل وفقا لما تقتضيه  طبيعة هذا 

  و التزام بتحقيقأ ،ن كان التزام ببذل عناية إما ، ن تحديد طبيعة الالتزام في التدخلات الطبية أكما 
ثباتها ، ففي الالتزام ببذل عناية تتحقق إيساهم بشكل كبير في تحديد المسؤولية الطبية  ومن يتحمل عبء   ،نتيجة

و أثبات هذا التقصير إل العناية المطلوبة ، ويتعين على المريض و تقصيره في بذأهماله إمسؤولية الطبيب بمجرد 
جلها أن مسؤولية الطبيب تتحقق بمجرد تخلف النتيجة التي كان من إما في الالتزام بتحقيق نتيجة فأهمال ، الإ

ذا إضرر مس بصحة المريض وسلامته ، فيتعين على الطبيب في هذه الحالة  تدخلهنتج عن متى و أالطبي ،  تدخله
، في لا يد له فيه ولا قدرة له على دفعه جنبي ألى سبب إن تخلف النتيجة راجع أن يثبت أرد دفع مسؤوليته أما 

ن يكتفي المريض بإظهار قيام العلاقة  بينه وبين طبيبه وحصول التدخل الطبي الذي يستدعي بطبيعته مثل أمقابل 
 . ف نتيجة التدخل الطبيظهار قرينة بسيطة تبرز تخلإ، ويكفيه هذا الالتزام 

شكالات بين المريض إن تحديد طبيعة التزام الطبيب في التدخلات الطبية يبدوا كحل لما قد يقع من إ
خطاء والأضرار الناجمة عن هذه  التدخلات عن طريق والطبيب في تحديد المسؤولية من جهة ، والتخفيف من الأ

 .خرى أالطبيب لواجباته والتزاماته وحسن تنفيذها من جهة  حترامإ
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ذ بقيت التزامات الطبيب محصورة فقط في ميدانها إ ،ن الواقع المعاش في بلادنا يظهر عكس ذلك أإلا  
تساع مجالات التدخلات الطبية إما في الميدان العملي والتطبيقي فلا وجود لها بذلك القدر ، خاصة بعد أالنظري ، 

من عمل الطبيب  جزءاصبحت أستعمال الأدوات والأجهزة الطبية المتطورة التي إختصاصاتها ، و إدد فروعها و وتع
 وتهورهم  إهمالهمالناتجة عن  طباءحيث كثرت ضحايا التدخلات الطبية من المرضى ، نتيجة لأخطاء الأ. في تنفيذها

صبح أمما تسبب في حصول تشوهات وعاهات وإعاقات ووفيات في صفوف المرضى ، وهذا ما ولامبالاتهم ، 
حدى الجرائد إوعبرت .نواعها المقروءة  منها والمسموعة والمرئية أعلام بجميع يتداول بشكل شبه يومي في وسائل الإ

بابه الخلفي على مقبرة ، يدخله برسم مستشفى يفتح ، عن تفاقم هذه الظاهرة في رسوماتها الكاريكاتورية الساخرة 
 .  المرضى راجلين ويخرجون منه محمولين 

و أنسانية والأخلاقية منها  طباء بالتزاماتهم وخاصة الإهتمام الأإلى ذلك عدم إسباب المؤدية ومن بين الأ        
فلاتهم من القضاء نظرا لندرة الملاحقات القضائية إلى إضافة إكتفاء بالتزاماتهم الفنية فقط ، صلا ، والإ أجهلها 

 تجاه إلتزاماتهم إحترام  إمراعاة و همالهم وتقصيرهم  وعدم إللأطباء المخطئين والمهملين مما قد يردعهم عن 
مام القضاء  نتيجة لقلة وعيهم أوذلك لغياب الشكاوى والدعاوى المقدمة من المرضى المتضررين   ،مرضاهم

و أو لعدم معرفتهم بطريقة وكيفية مباشرة الدعوى والجهة المختصة بذلك ،  أطباءهم ، أوجهلهم لحقوقهم على 
وضاعهم أذا كانت إومللهم من الذهاب والإياب لأروقة المحاكم خاصة لعدم تحملهم لطول إجراءات التقاضي 

 .الصحية لا تسمح بذلك 

همال طباء الناجمة عن الإخطاء الأأضرار التي تلحق المرضى من التدخلات الطبية جراء ليل من الأولتق       
 :نه يجب أوالتعويض عنها ، نرى من وجهة نظرنا لتزاماتهم إفي والتقصير 

لتزاماتهم الفنية لى جنب لإإنسانية والأخلاقية والقانونية لطلبة الطب جنبا لتزامات الإالتكثيف من تدريس الإ -
 .عليها والتشديد 

عمال الطبية الحديثة وإحاطتها بأحكام قانونية وتنظيمية ضرورة مسايرة التشريع للتطورات الطبية ورصد الأ -
نسانية والقيم ذ غالبا ما تصطدم و تختلط المبادئ الإإمحكمة وإبراز نوع التزام الطبيب فيها بشكل صريح ، 

 .نسانية في التدخلات الطبية العلمية الطبية التي قد لا تراعي مبدأ الإ فرازاتخلاقية بالإالأ
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خلفية شرعية الطب تدريس مقياس خاص بالقضايا الطبية المعاصرة وأحكامها الشرعية حتى يتكون لدى طالب  -
كبر أا وبحق نهأن يبني تدخله الطبي عليها حالة غياب نص قانوني ، كون الشريعة مصدرا ثانيا للتشريع ، غير أيمكن 

 . ن تكون مصدر ثان للتشريع أبكثير من 
ن تتناسب العقوبة مع ألتزاماتهم والمقصرين فيها وذلك بطباء المخطئين المهملين لإتشديد العقوبات في حق الأ -

 .جسامة الضرر لا مع جسامة الخطأ  
 . والقانونية المهنية لتزاماتهملإ طباءالأ حترامإ مدى تراقب ، جهوية ، حقوقية طبية لجان نشاءإ -
مين من المسؤولية برفع الغرامة أوتفعيل جزاء عدم الت التأميناتمن المسؤولية وتطوير دائرة  مينأالت التشديد على -

 .وعقوبة الحبس 
 .نشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا الحوادث الطبية مدعما من قبل الدولة إ -
و يزيد أفتكاكها بذلك القدر إفي تعريف المرضى بحقوقهم وكيفية المحافظة عليها وطريقة   علامتسخير وسائل الإ -

والمرضى عامة ن ذلك لا يجدي نفعا ما دام الناس خطاء الطبية ، لأالذي تنشر وتتحدث فيه عن مخلفات الأ
 . لا يعرفون حقوقهم ولا كيفية الحصول عليهاخاصة 

 والأمر لا ولما الطبية الدعاوى في بالنظر تختص طبية محكمة نشاءإ وأ المحاكم داخل طبية غرفة خلق مكانيةإ -
 . فرادها أ، وسلامة الدولة وقوتها من سلامة  جسمه وسلامة نسانالإ بحياة يتعلق

                                                                                                                               

 -تم بعون من الله وفضله  -

 - ن الحمد لله رب العالمين آوأخر دعوانا   -
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 -   القرآن الكريم 
 - باللغة العربية: ولا أ  

I  : المراجع العامة 
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 .ب ط ، دار شريفة للنشر والتوزيع ، ب ب د ، ب ت ن 

         صحيح مسلم ، ط الأولى ، دار : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري -2
 .م  4994-هـ  4141الحديث ، القاهرة ، 
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                      السنن ، ط الأولى ، دار الرسالة  : أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني -5
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                 الجامع الكبير ، ط الأولى ، دار الغرب  : أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي -6
 .4991سلامي ، بيروت ، الإ

            دار الامام مالك ، باب الثانية ، ط  زاد المعاد في هدي خير العباد ، :  بن قيم الجوزيةإ -7
 .1141الجزائر ،  -الوادي 

                  الالتزامات في الشرع :  براهيمإحمد أبراهيم بك و واصل علاء الدين إحمد أ -8
 ـ  ه4141مصر ،  -والتوزيع ، القاهرة الجزيرة للنشر  -زهرية للتراث  ، المكتبة الأولىالأ سلامي ، طالإ

 .م 1144
                          ولى ، دار الحديث للطباعة والنشر المسند ، ط الأ : حمد بن محمد بن حنبلأ -9

 . م 4991هـ  4141والتوزيع ، القاهرة ،
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                                 فقه السنة ، ط  خاصة ،  دار مصر للطباعة الفتح للإعلام :السيد سابق   -11
 .مصر ، ب ت ن   -العربي ، القاهرة 

               ن العظيم ، ب ط ، دار الكتابآتفسير القر  :سماعيل ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي إ -11
 . م   1141هـ   4141الجزائر ، الحديث  ،

            4111 ولى ، دار الفكر ، دمشق ،عادة الأ، الإ قضايا الفقه والفكر المعاصر :وهبة الزحيلي   -12
 .           م  1112هـ  

بن حزم للطباعة والنشر إولى ، دار مختصر صحيح مسلم ، ط الأ :زكي الدين عبد العظيم المنذري   -13
 .م  1114  -هـ  4111لبنان ، -والتوزيع ، بيروت

 . 1111، ب د ن ، ب ب ن ،  ب ط دروس في مصادر الالتزام ،:  لاشين محمد الغاياتي -14
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  دار بلقيس  -مدونة القوانين والأحكام الخاصة ، ب ط ، مطبعة دار السجلات   :مولود ديدان   -16
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 .الجزائر، ب ت ن   -نسان ، ب ط ، دار بلقيس ، الدار البيضاء العالمي لحقوق الإ
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ولى ، مؤسسة الرسالة سلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، ط الأالتشريع الجنائي الإ:  عبد القادر عودة  -29
 .م 1111هـ  4111سوريا ،  –ناشرون ، دمشق 

                ، نظرية الالتزام  بوجهالوسيط في شرح القانون المدني الجديد  :حمد السنهوري أعبد الرزاق   -31
  .لبنان ، ب ت ن -بيروت  حياء التراث العربي ،إط ، دار  ، ب -مصادر الالتزام  -عام

                 سنن الدارقطني ، ط الأولى ، دار المعرفة للطباعة والنشر : علي بن عمر الدارقطني -31
 م 1114هـ  4111لبنان ،  –والتوزيع ، بيروت 

، الجزائر المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للعقد ، ط  الثالثة ، النظرية العامة  –لتزامات الإ :علي فيلالي   -32
1144.  
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                      زراطية لتزام ، ب ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الأحكام الإأ :بو السعود أرمضان  -33
 . 1111مصر ،   -سكندرية  الإ

 .  4991 بوعات الجامعية ، الجزائر ،دارية ، ب ط ،  ديوان المطقانون المسؤولية الإ :رشيد خلوفي   -34

حمد أالبركات سيدى  لأبيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  :شمس الدين محمد عرفه الدسوقي   -35
                                  حياء الكتبإالدردير، تقريرات العلامة المحقق سيدى الشيخ محمد عليش ، ب ط ، دار 

 .العربية ، مصر ، ب ت ن 
 
 

II  :   المراجع المتخصصة 

                          ولى ، دار الكتب القانون في الطب ، ط الأ: بي علي الحسين بن علي بن سينا أ -1
 . 4999لبنان ،  -العلمية ، بيروت 

 .م  1144هـ    4141 ،  القاهرة   ،  بن الحوزيإدار   ،  الطب النبوي ، ط الثانية :بن قيم الجوزية إ   -2
               طار المسؤولية الطبية إالخطأ المهني والخطأ العادي في  :براهيم علي حمادي الحلبوسي إ -3
 . 1112لبنان  ، –ولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط الأ"دراسة مقارنة "

                           سلامي والقانون طباء المدنية والجنائية في الفقه الإمسؤولية الأ: حمد زكي عويس أ -4
 . 4991 ،، ب ب ن  مكتبة جامعة طنطا ،الوضعي ، ب ط 

المسؤولية المدنية للطبيب في القطاع الخاص في ضوء النظام القانوني الاردني  :حمد حسن عباس الحياري أ  -5
 . 1111الاردن ،  -والنظام القانوني الجزائري ، ب ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان 

ولى ، دار النفائس  للطباعة  الموسوعة الطبية ،تقديم محمد هيثم الخياط ، ط الأ :حمد محمد كنعان أ  -6
 .م  1111هـ   4111والنشر والتوزيع ، بيروت ،

               خطاء الطبية مين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن الأأالت :حمد عبد الكريم موسى الصرايره أ -7
 . 1141ولى ، دار وائل للنشر والتوزيع ،  عمان ، ، ط  الأ"دراسة مقارنة " 
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  نسان في ضوء القانون الطبي الجزائري الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإ:   العربي بلحاج  -8
 . 1144، ب ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، " دراسة مقارنة " 

                دراسة في القانون الجزائري " نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  :مال بكوش أ -9
 . 1144مصر ،  -سكندرية الإ -، ب ط ، دار الجامعة الجديدة ، الازراطية " المقارن و 

                         لتهاب الكبدييدز و الإالحماية الجنائية للدم من عدوى الإ :مين مصطفى محمد أ -11
 .4999الوبائي ، ب ط ، ب د ن ، ب ب ن ، 

لوائح وقوانين ممارسة الطب والأخطاء المهنية للأطباء ، ب ط ، دار الكتب  :سامة رمضان الغمري أ  -11
 . 1119القانونية للنشر، مصر، 

ولى ، دار الثقافة للنشر ، ط الأ" دراسة مقارنة"الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  :سعد عيبد الجميلي أ  -12
 .م   1119هـ   4141والتوزيع ، عمان ، 

            خلاقيات الطبية ، تحرير جون ويليامز ، ترجمة محمد الصالحكتاب الأ  : العالميةجمعية الطب  -13
 . 1111عمار ، ب ط ، ب د ن ، فرنسا ،   بن

لعامة ، ب ط ، دار هومة للطباعة الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات ا :حسين طاهري   -14
 . 1111والنشر والتوزيع ،الجزائر ،  

                      ولى ، المؤسسة الحديثةط الأ ،"مقارنة  دراسة"المسؤولية المدنية للطبيب  :طلال عجاج  -15
 .لبنان ، ب ت ن  -للكتاب ، طرابلس 

مارات طباء في القانون الجنائي لدولة الإخطاء الأأالمسؤولية الجنائية عن  :يوسف جمعة يوسف الحداد    -16
 . 1114لبنان ،  -، ب ط ، منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت "دراسة مقارنة"العربية المتحدة 

، ب ط ، دار " دراسة مقارنة"ستنساخ الضوابط القانونية للإ :كمال محمد السعيد عبد القوي عون     -17
 . 1144مصر،   -الازاريطة  الجامعة الجديدة ،

 . 1112طباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ، العقد الطبي ، ب ط ، دار هومة لل :كريم عشوش    -18
             تجاهات الطبية الحماية الجنائية للجسم البشري في ظل الإ :مهند صلاح احمد فتحي العزة   -19

 . 1111مصر ،  -الاسكندرية  -الحديثة ، ب  ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الازراطية 
حكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها ، ط الثانية ، مكتبة أ :محمد بن محمد المختار الشنقيطي    -21

 .م 4991هـ    4141الصحابة  ، جدة الشرقية ،
التمريض  -الصيدلي  الأسنانطبيب  -الجراح  -الطبيب  -المسؤولية الطبية  :محمد حسين منصور    -21

 1144الاسكندرية  مصر ،  -جهزة الطبية ، ب ط ، دار الجامعة الجديدة ، الازراطية الأ -المستشفى العيادة و
. 
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و  أدراسة في التزام الطبيب بإعلام المريض " نسان الطب بين الممارسة وحقوق الإ: محمد حسن قاسم    -22
 . 1141ر ، مص -سكندرية الإ -، ب ط ، دار الجامعة الجديدة ، الازراطية " علام حق المريض في الإ

                             دار الجامعة الجديدة الطبي، ب ط ، ثبات الخطأ في المجالإ : محمد حسن قاسم -23
 .   1111مصر ،   -سكندرية الإ -للنشر ، الازراطية 

                              المسؤولية الطبية ، مسؤولية المستشفيات والأطباء  : محمد يوسف ياسين -24
                1114لبنان ،  –منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ب ط ،  جتهادا ،إ -فقها –قانونا  والممرضين ،

المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري ، ب ط ، دار هومة للطباعة والنشر  :محمد رايس   -25
 . 1141الجزائر ،  والتوزيع ،

 نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثباتها ، ب ط ، دار هومة للطباعة والنشر:  محمد رايس  -26
 .والتوزيع ، الجزائر ، ب ت ن 

الاسكندرية   -الازراطية  الجامعي  ، الفكر لية الجنائية للطبيب ، ب ط ، دارالمسؤو  :القبلاوي  محمود  -27
 . 1111مصر، 

عضاء التجارب الطبية والعلمية في ضوء حرمة الكيان الجسدي نقل وزراعة  الأ :منصور حسن ميرفت   -28
                                      ، ب ط ، دار الجامعة" دراسة مقارنة " الخلايا الجدعية  -ستنساخ الإ -البشرية 

 .  1144مصر ،  -الاسكندرية  -الجديدة ، الازاريطة 
                   المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي :حنا منير رضا  -29

 .  1111مصر،  -سكندرية ولى ، دار الفكر الجامعي ، الإوالمصري ، ط الأ
خطاء الطبية ، ط الاولى ، ب د ن ، الرياض المسؤولية المدنية والجنائية في الأ :منصور عمر المعايطة   -31

1111 . 
                       حكام نقل الدم في القانون المدني والفقهأ :مصطفى محمد مصطفى عرجاوي  -31
 . 4994سلامي ، ط الثانية ، دار المنار ، القاهرة ، الإ

ولى ، دار الحامد للنشر حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ، ط الأأ :مراد بن صغير  -32
 .م  1141هـ   4141عمان ،  -ع ، الاردن والتوزي

نسان ،ب ط ، دار الجوانب الجنائية للتجارب العلمية على جسم الإ :مرعي منصور عبد الرحيم بدر   -33
 . 1144مصر ،   -سكندرية الإ -الجامعة الجديدة ،الازراطية 

 . د ، ب ت ن التوزيع ، ب ب و الغرب للنشر ، دار حفريات طب الرازي ، ب ط :نادية ماني سعادة   -34
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الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والمقارن والشريعة : نصر الدين مروك   -35
 .  1114الجزائر، التربوية ، للأشغالولى ، الديوان الوطني ، ط الأ"دراسة مقارنة " سلامية الإ

                   ة أوالصيادلة والمستشفيات  ، ب ط ، منشطباء مسؤولية الأ :عبد الحميد الشواربي  -36
 . 1111مصر ،   -سكندرية رف  ، الإاالمع

    ، ب ط ، دار النهضة " دراسة مقارنة "دارية الطبية تطور المسؤولية الإ:  عبد الحفيظ علي الشيمي  -37
 . 1111العربية ، القاهرة ، 

، ب ط ، دار " دراسة مقارنة " عمال الطبية والجراحية  رضا المريض عن الأ :عبد الكريم مأمون   -38
 .   1111 ، مصر –سكندرية الإ المطبوعات الجامعية ،

                ولى ، دار الفكرالمسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء ، ط الأ :عبد الفتاح بيومي حجازي  -39
 . 1111مصر ،   -سكندرية ، الإ الجامعي

ول ، ب ط ، دار هومة للطباعة والنشر قرارات قضائية في المسؤولية الطبية ، ج الأ :عبد القادر خضير   -41
 . 1141والتوزيع ، الجزائر ، 

 دراسة " خصائي الجراحة في القانون الجزائري والمقارن أالمسؤولية المدنية للطبيب  :عز الدين حروزي   -41
 .للطباعة والنشر ، الجزائر ، ب ت ن ، ب ط ، دار هومة "مقارنة 

     التزامات الطبيب في العمل الطبي ،  ب ط ، دار النهضة العربية ، القاهرة  :علي حسين نجيده   -42
 . 4991،  مصر

                               دراسة جنائية" النظرية العامة للحق في سلامة الجسد  :حمد محمد أعصام  -43
 . 4911القاهرة ، ، ن ب د، ط الثانية ، "مقارنة  

دراسة مقارنة " مسؤولية الجراح عن العمليات الجراحية في القانون المدني  :حمد حماد أرأفت محمد   -44
 .  1111، ب ط ، ب د ن ، مصر ،" بالفقه الإسلامي 

               ولى ، منشورات الحلبي المسؤولية الجزائية للأطباء ، ط الأ: ثائر جمعة شهاب العاني  -45
 . 1144لبنان ،   -الحقوقية ، بيروت 
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              دراسة  " العلاج الطبي في القانون المدني حقوق المريض في عقد :غادة فؤاد مجيد المختار   -46
 . 1144لبنان ،   -بيروت  ولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ،ط الأ " مقارنة

 

III:  القواميس 

 . 1112ولى ، دار العلم ، ب ب ن ، ط الأ" عربي عربي " قاموس الرائد :  مسعود جبران   -

IV : الرسائل و المذكرات 

       شخاص ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين النظرية العامة للالتزام بضمان سلامة الأ :محمود التلثي   -1
 .4911مصر  -كلية الحقوق   -شمس 

، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق "دراسة مقارنة "الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   :مراد بن صغير  -2
 1144-1141تلمسان ،  –بي بكر بلقايد أوالعلوم السياسية ، جامعة 

، رسالة لنيل شهادة "دراسة مقارنة  " عمال الطبية والجراحية رضا المريض عن الأ : مأمونعبد الكريم   -3
 1111-1111تلمسان ،  -بي بكر بلقايد أ،  كلية الحقوق ، جامعة  لة في القانون الطبيدكتوراه دو 

فرع قانون  -ثناء التخل الطبي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون أالطبيب  أخط :بلعيد  بوخرس   -4
 . 1144تيزي وزو ، –المسؤولية المهنية ،  كلية الحقوق  ، جامعة ميلود معمري 

               مذكرة لنيل شهادة الماجستير في رضا المريض في التصرفات الطبية ، :حلوش بولحبال أزينب  -5
 . 1114، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، المسؤولية فرع العقود و -الحقوق 

قانون  "فرع ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص المسؤولية المدنية للطبيب  :كمال فريحة    -6
 . 1141تيزي وزو ،  -، كلية الحقوق  جامعة ميلود معمري " المسؤولية المهنية 

الضرر في المجال الطبي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، فرع قانون المسؤولية المهنية ،كلية : كريمة عباشي    -7
 . 1144تيزي وزو  ،  –الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ميلود معمري 

قانون  –خطائه المهنية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير أمسؤولية الطبيب المدنية  عن  :مراد بن صغير   -8
 . 1114تلمسان ،  -بو بكر بلقايد أخاص ، كلية الحقوق  ، جامعة 
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جامعة  المسؤولية الجنائية للطبيب ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق ،: نبيلة غضبان    -9
 . 1119تيزي وزو ،  -ميلود معمري 

 المسؤولية المدنية للطبيب في المستشفيات العامة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في :نسيمة بن دشاش  -11
 . 1144البويرة ،  -القانون ، كلية الحقوق ، جامعة اكلي محند او لحاج 

 

V :     المقالات و البحوث والندوات 

         قتصـــــــــادية  ســـــــــلامي ،  لـــــــــة جامعـــــــــة دمشـــــــــق للعلـــــــــوم الإالمقاولـــــــــة في الفقـــــــــه الإعقـــــــــد : برررررررررراهيم شاشرررررررررو إ  -1
 . 1141،  11، العدد  11والقانونية ، م 

كلية   ،  لة المفكر ،(المفهوم ، المضمون ، اساس المسؤولية )الالتزام بضمان السلامة : حمد مواقي بناني أ  -2
 .41باتنة ، العدد  -، جامعة الحاج لخضر الحقوق والعلوم السياسية

قتصاد جارة ،  لة الإمصطلح الإ –سلامي قتصادية من الفقه الإإمصطلحات  :يمان سمير البيج إ -3
 . 1141سلامي العالمية ، ماي الإ

          تبصير المريض في العقد الطبي ،  لة الرافدين  :كرم محمود حسين و زينة غانم العبيدي أ -4
 . 1111،  41للحقوق ، العدد 

              مولود، جامعة  ،الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية للأطباءالمسؤولية الجنائية  :العيرج بورويس   -5
 . 1111جانفي  11و  14يومي  تيزي وزو ، معمري ،

التطبيب دراسة مقارنة ،  لة  أالمسؤولية الجنائية عن خط :مازن  مصباح صباح و نائل محمد يحيى   -6
 . 1141سلامية ، م العشرون ، العدد الثاني ، سلامية للدراسات الإالجامعة الإ

سلامي وتطبيقاته من خلال فقه المعاملات مبادئ حماية المستهلك في التشريع الإ :محمد بوزيان أمحمد   -7
 .عدد خاص ، سيدي  بلعباس  -، جامعة جيلالي ليابس  والإداريةالمالية  ،  لة العلوم القانونية 
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فشاء السر المهني في ضوء القانون الجزائري ،  لة جامعة إطباء المهنية عن مسؤولية الأ :محمد رايس   -8
 .1119ول ، ، العدد الأ 11قتصادية والقانونية ، م دمشق للعلوم الإ

 في المتخصصة عمال الطبية في الفقه والقضاء  ، المجموعةالمسؤولية المدنية عن الأ : الجمال مصطفى  -9
                             الحلبي منشورات ،  الثانية ط ، الطبية المسؤولية ، ولالأ ج:  للمهنيين القانونية المسؤولية
 . 1111 ، لبنان - بيروت ، الحقوقية

           على قواعد المسؤولية المدنية ، دراسات  وأثرهاحكام المسؤولية الطبية أتطور  :مراد بن صغير  -11
 .1111،  14بوبكر بلقايد تلمسان ، العدد أساسي ، جامعة قانونية  صادرة عن مخبر القانون الخاص الأ

 لة طباء المستشفيات العمومية ، أ( خطاءأ)مال عأمسؤولية الدولة غير التعاقدية عن  :مراد بن صغير -11
  12تلمسان ، العدد  -بوبكر بلقايد أساسي ، جامعة صادرة عن مخبر القانون الخاص الأدراسات قانونية  

1141. 
         المريض ، دراسة مقارنة ، المجلة النقدية للقانون والعلوم بإعلاممدى التزام الطبيب  :مراد بن صغير -12

 . 1111السياسية ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، عدد خاص ، 
شخاص البري  ،  لة العلوم الالتزام بضمان سلامة المسافر في عقد نقل الأ :نبيل صالح العرباوي   -13

 . 1111سيدي بلعباس ، العدد السابع ،  -القانونية والإدارية ، جامعة جيلالي ليابس 
المسؤولية المهنية للمهنيين القانونيين، المحضر القضائي الجزائري ، دراسة حالة ،  لة  :سقاش  ساسي  -14

 . 1141،  9العدد  جامعة غرداية ، الواحات للبحوث والدراسات ،
ساس المخاطر ،  لة الحجة الصادرة عن منظمة المحامين أمسؤولية المرافق العمومية على  :سعاد هواري   -15

 .1141،  4العدد  –الجزائر  –تلمسان لناحية 
             عضاء ،  لة دراسات الطبيعة القانونية للالتزام الطبي في  ال زراعة الأ :عبد الجليل مختاري  -16

 . 1144بو بكر بلقايد تلمسان ، العدد التاسع ، أساسي ، جامعة قانونية ، مخبر القانون الخاص الأ
التزام الطبيب بتحقيق نتيجة ،  لة الحقوق والعلوم السياسية ، الصادرة عن كلية :  عبد القادر تيزي  -17

 . 1141الحقوق والعلوم السياسية بجامعة جيلالي ليابس ، يدي بلعباس ، العدد التاسع ، 
وربي لدورة الثامنة عشر للمجلس الأا شخاص ،جارة على منافع الأالإ :علي محي الدين القره داغي  -18
 .م 1111هـ  يوليو  4119فتاء والبحوث ، جمادى الثانية للإ

المسؤولية المدنية للطبيب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي ،  لة جامعة دمشق  :فواز صالح   -19
 . 1111ول ، ول ، العدد الأالقانونية ، م الأ قتصادية وللعلوم الإ
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مسؤولية الطبيب الجنائية عن الوصفة الطبية في التشريع الجزائري ، ن ق ، مديرية  :فضيلة ملهاق   -21
 . 1111الجزائر ، ، 11الدراسات القانونية والوثائق ،العدد 

نسان ،  لة الحجة  شكالات القانونية التي تثيرها عملية التصرف الواردة على جسم الإالإ :ربيعة خلافي   -21
 . 1141، 4المحامين ناحية تلمسان ، العدد الصادرة عن منظمة 

باحة التجريم ،  لة الشريعة والقانون ،كلية القانون ، جامعة إدور القانون في  :براهيم العطور إرنا   -22
 .1141مارات العربية  المتحدة ،العدد الخمسون  الإ

 

VI : القوانين 

  الدساتير:   4

 الدستور الجزائري  - ا

،  12/41/4991المؤرخ في  141-91الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  4991الدستور الجزائري  -
، صادر  21ر عدد .، ج  11/44/4991ستفتاء إالمتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 

 .المعدل والمتمم ،  11/41/4991بتاريخ 

 الدستور المصري  -ب 

 11هـ والمعدل في  4494رجب  14الموافق لـ  4924سبتمبر  44دستور  جمهورية مصر العربية الصادر في  -
 .تممالمعدل و الم،  1112مارس  11ستفتاء إوب 1111مايو  11، و في  4911مايو 

 الدستور الفرنسي  - ج

 .، المعدل والمتمم 4911 عام اكتوبر 1، الصادر بتلريخ " دستور الجمهورية الخامسة " الدستور الفرنسي  -
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  النصوص التشريعية:  1

 النصوص التشريعية الجزائرية  -ا 

م المتضمن القانون المدني  4921سبتمبر  11هـ الموافق لـ   4491رمضان  11المؤرخ في  11-21مر رقم أ  -
 .21عدد ، المعدل والمتمم ، ج ر 

 
          م المتضمن قانون 4911يونيو  1هـ الموافق لـ  4411صفر  41المؤرخ في  411-11مر رقم الأ -

 .19عدد ، ج ر المعدل والمتمم ، العقوبات ، 
 

م ، المتضمن  4921اكتوبر سنة  14هـ ،الموافق لـ  4491شوال عام  19،المؤرخ في  29-21مر رقم أ  -
 .414،ج ر عدد الملغى  قانون الصحة العمومية 

م ، المتعلق بالحالة   4921فبراير سنة   49هـ الموافق لـ  4419ذي الحجة  44مؤرخ في  11-21مر رقم أ  -
 .  14عدد ، ج ر المعدل والمتمم ، المدنية ، 

 م  4911فبراير سنة  41هـ ،الموافق لـ  4111جمادى الاولى عام  11،المؤرخ في 11-11قانون  رقم   -
 .11عدد  ج ر ،المعدل والمتمم ، تعلق بحماية الصحة وترقيتها ،الم

المعدل والمتمم  م ، 4991يوليو سنة  44الموافق لـ  هـ 4144محرم عام  9المؤرخ في   91/42القانون رقم  -
،الصادرة  41عدد ، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،ج ر  4911فبراير سنة  41المؤرخ في  11-11لقانون 

 4991غشت سنة  41الموافق لـ  4144محرم  11بتاريخ الاربعاء 

ن م، المتضم 1111فبراير سنة  11 هـ الموافق لـ  4119صفر عام  41، المؤرخ في  19-11القانون رقم  -
 . 14/11/1111، صادرة بتاريخ  14عدد ، ر جراءات المدنية والإدارية ، ج قانون الإ

م المتضمن قانون  4911يونيو  1هـ الموافق لـ  4411صفر عام  41المؤرخ في  411-11رقم  أمر -
 .عوض بقانون الإجراءات المدنية والإدارية ( قانون قديم )  المدنية الجزائري الإجراءات
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  جنبية الأالنصوص التشريعية   -ب

المعدل . المتضمن القانون المدني المصري   19/12/4911، المؤرخ في 4911لسنة  444القانون رقم  -
 .والمتمم 

ـــــ  4411ســــنة  الأولىجمــــادى  14، المــــؤرخ في  4942لســــنة  11القــــانون رقــــم   - ــــه ســــنة  44هـــــ الموافــــق ل يولي
 .المتضمن قانون العقوبات المصري ، المعدل والمتمم  4942

م  4911سبتمبر سنة  4هـ الموافق لـ  4419ذي القعدة سنة  41المؤرخ في   11 - 411القانون رقم  -
 جراءات الجنائية المصري المعدل والمتممالمتضمن قانون الإ

                في المواد المدنية  الإثباتالمتضمن قانون  4911ماي  41، المؤرخ  في 11-11القانون رقم  -
 . 11عدد  ،ر ج ، المعدل والمتمم والتجارية ، 

ن أفي ش 4911يوليو  11الموافق ل  4424ذي القعدة عام  11، المؤرخ في  4911لعام  141قانون رقم   -
 .مصرمزاولة مهنة الطب في 

                  عضاءالمتعلق بتنظيم زرع الأ  11/14/1141، المؤرخ  في  1141لسنة ( 1)قانون رقم  -
 جمهورية مصر العربية. 11/14/1141مكرر ، الصادرة في  9ر ، العدد  البشرية ، ج

  http://www.legifrance.gouv.fr.ملغى             4141فيفري  41بتاريخ  القديم الصادرقانون العقوبات الفرنسي   -

  http://www.legifrance.gouv.fr.                  4991مارس  14بتاريخ  الجديد الصادرقانون العقوبات الفرنسي  -

  http://www.legifrance.gouv.fr     .                      4111مارس  14الصادر بتاريخ القانون المدني الفرنسي   -

 http://www.legifrance.gouv.fr          الملغى،41/44/4191: الصادر بتاريخ الفرنسي قانون مزاولة مهنة الطب   -

 http://www.legifrance.gouv.fr     المعدل والمتمم ، 11/19/4911: قانون الصحة العامة الفرنسي الصادر بتاريخ  -

المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب الفرنسي المعدل  12/11/4912الصادر بتاريخ  12 – 4419قانون  رقم   -
 .والمتمم

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ، المتعلق بحقوق المرضى ونوعية نظام الصحة  11/14/1111: الصادر بتاريخ   11 -414قانون رقم    -
 . المعدل والمتمم

 صحة العامة في فرنسا، المتعلق بسياسة ال 19/11/1111: الصادر بتاريخ   11-111قانون رقم   -

  النصوص التنظيمية:  4

 النصوص التنظيمية الجزائرية  -ا 

م، المتضمن  4991يوليو سنة  1هـ الموافق لـ  4144محرم عام  1المؤرخ في  121-91مرسوم تنفيذي رقم   -
 11عدد  الطب ،ج ر ، أخلاقياتلمدونة 

                       ابريل 12هـ الموافق لـ  4144شوال عام  41المؤرخ في  411 – 94المرسوم التنفيذي رقم  -
                      الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة الأساسيالمتضمن القانون  م ، 4994سنة 

 . 11عدد  العمومية ،ج ر ،

               نوفمبر سنة  41هـ الموافق   4111صفر عام  19، المؤرخ في  111-11المرسوم التنفيذي رقم  -
 .12عدد ، ر ج  4911نوفمبر  41المؤرخ في  ، الإجباريالتطعيم   أنواع،  المتضمن بعض  م 4911

م  4991سنة  يوليو  11هـ الموافق لـ  4144محرم عام  11المؤرخ في  111- 91المرسوم التنفيذي رقم  -
سنة    14 عدد ،المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ،ج ر 

4991 .  
م  4991ابريل سنة  9هـ الموافق لـ  4141ذي القعدة  عام  49 المؤرخ في 411-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 4991، عام  14 عدد، تنظيمها وعملها ، ج ر  الوكالة الوطنية للدم  و  إنشاءالمتضمن 

  الاجنبيةالنصوص التنظيمية  -ب 

  11بتاريخ  المهنة الصادر آداب، المتضمن لائحة  141/1114قرار معالي وزير الصحة والسكان ، رقم  -
 .، مصر 1114سبتمبر 

  http://www.legifrance.gouv.fr.                     المعدل لقانون الصحة العامة الفرنسي 41/4914/ 41مرسوم   -

http://www.legifrance.gouv.fr/
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. ،ملغىالمتعلق بالسلوك الطبي  11/11/4929: الصادر بتاريخ  111-29المرسوم رقم  -  

http://www.legifrance.gouv.fr 

 .،ملغىالمتعلق بالسلوك الطبي  11/19/4991: الصادر بتاريخ  4111-91المرسوم رقم   -

                                                                                                                                                                                                      http://www.legifrance.gouv.fr  

 .الفرنسي  مهنة الطبالمتعلق بآداب   12/11/1141: الصادر بتاريخ  191-1141المرسوم رقم   -

 -  باللغة الفرنسية  :ثانيا:  

I: Ouvrages généraux 

- (N) TERKI : Responsabilité civil et régime générale,les obligations 
office des publication universitaires dalger,Alger ,1982. 

II: ouvrages spécialisés 

1- (A) KHADIR : la responsabilité médicale à l'usage des praticiens de 
la médecine et du Droit, Éd Houma , alger, 2014. 

2-(A)NATHALIE:obligation d’information médicale et responsabilité, 
revue  française de droit administratif ;no2mars-avril ,D paris  - France, 

2003. 

3- (A) SOUKEHAL : Module médecine légale pour les étudiants de 
l’école nationale d’administration , alger, 1994. 

4- (C) CLEMENT : la responsabilité du fait de la mission de soins des 
établissements publics et privés de santé, les  étudeshosptaliéres, France 

2001. 

5-  (J) PENNEAU : la responsabilité du médecin, 2eme éd,D, paris  
France , 1996. 

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
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6- (L) MELENNEC, la responsabilité pénal du médecin , t 3, Ed -
maloine, paris , France , 1984. 

7- (M) HANNOUZ et (A) HAKEM : Précis de droit médical à 
l'usage des praticiens de la médecine et du droit , Office des publications 
universitaires, Ben -aknoun, Alger , 1992. 

8- (R) SAVATIER : la responsabilité  médicale, éd - P. Lethielleux  
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9- (R) VILLEY : déontologie médicale, éd - masson , paris - France 
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10-(S) WELSCH : Responsabilité du médecin , 2éme éd , éd juris–
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   :باللغة العربية ملخص 

رضا  ذخأستثناء من  القاعدة  العامة  التي  تقضي بحرمة المساس بالجسم البشري ومعصوميته ، يباشرها طبيب مؤهل ومرخص له قانونا بذلك بعد إتعد التدخلات الطبية 
ن ألى إوالقضاء  متبوعان بالتشريع  ونظرا للدور الكبير الذي يلعبه تحديد نوع الالتزام في تحقيق المسؤولية  ذهب كل من الفقه . المريض في الحالات غير المستعجلة 

إلا عن خطأ ثابت ومحقق   بالتزامه ، ولا تقوم مسؤوليته  و فى عتبر قدأ( العناية ) صل عام هو التزام ببذل عناية ، ومتى بذل ذلك القدر الواجب منها أالتزام الطبيب  ك
ستثناء الحالات التي صل العام تمثل في الالتزام بتحقيق نتيجة وسلامة المريض ويشمل هذا الإستثناء على هذا الأإنهم وضعوا أإلا . يقع عبء إثباته على عاتق المريض 

و  جهزةلى زيادة المخاطر نتيجة دخول الأإفي الوقت نفسه  آذتوسائلها ، والتي  و  بفضل تطور العلوم الطبية وأساليبهاحتمال وباتت نتائجها مؤكدة زالت عنها فكرة الإ
لحق جلها تدخله الطبي ، و كذلك متى اأدوات الطبية المتطورة مجال الخدمات الطبية ، وفي هذه الحالات تتحقق مسؤولية الطبيب بمجرد تخلف النتيجة التي كان من الأ

 .بإثبات السبب الأجنبي إلا ( المسؤولية )   يمكنه دفعهادوات ولا أو ما يستعمله من أجهزة و أضرر بسلامة المريض جراء ما يقدمه من علاج 

 : الكلمات المفتاحية 

  ت الطبية التدخلا شروط مباشرة -مشروعية التدخل الطبي   -مفهوم التدخل الطبي   – طبيعة التدخل الطبي  - التدخل الطبي  -
 (التزام بسلامة النتيجة )التزام بالسلامة   -التزام بتحقيق نتيجة   -التزام ببذل عناية    - التزامات الطبيب -

Résumé en français ; 

Les interventions médicales sont une exception de la règle générale de compromettre la sainteté du corps humain et son infaillibilité, un 

médecin qualifié et autorisé légalement prend des mesures à le faire après avoir l'accord du patient  dans les cas non urgents. Étant 

donné le grand rôle joué par la détermination du type de l'engagement dans la réalisation de la responsabilité, la jurisprudence ainsi que 

la magistrature suivis par la législation réalisent que l'engagement du médecin comme un atout est une obligation d'exercer soins 

conduite, et dès qu’il exerce cette partie de ce droit d’eux (les soins) peut être déclaré alors digne de son engagement, et la 

responsabilité n’est fondée que sur une erreur constante et réalisée, dont la charge est la responsabilité du patient ..  Cependant, ils ont 

mis une exception à ce principe général qui a été l'engagement de parvenir à réaliser le résultat et la sécurité du patient et cette 

exception comprend les cas qui ont échappés à l'idée de la probabilité, et que leurs résultats sont devenus confirmés grâce au 

développement des sciences médicales et de ses méthodes et ses moyens, et qui ont mené en même temps à l'augmentation des risques 

en raison de l’introduction des dispositifs et des instruments médicaux avancés dans le secteur des services médicaux, et dans ces cas, la 

responsabilité du médecin se réalise dès que l'échec du résultat pour était son intervention médicale, ainsi que dès qu’il marque un 

dommage à la santé du patient suite au traitement qu’il fourni, ou par les appareils et les instruments qui utilise, comme il ne peut pas la 

pousser (la responsabilité) que par prouver  la cause étrangère. 

Mots clés 

-L'intervention médicale - un naturel intervention médical - le concept d'intervention médicale - la légitimité de l'intervention 

médicale - Conditions de l'exercice des interventions médicales 

- Les obligations du médecin - Obligation de Moyens - Obligation de Résultat - Obligation de Sécurité  (L ,Obligation de Sécurité 

- Résultat)  

: Summary in English 

Medical interventions are an exception to the general rule of compromising the sanctity of the human body and infallibility he can do so 

in not –wgent cases after it  carries by a qualified and licensed doctor the agree went of the patient  . given the large role played by 

determining commitment in achieving responsibility each of jurisprudence, the judiciary, followed, by legislation went to that 

commitment, a doctor, in general, is a commitment, in where the sharpol care, and when he do that, it will considered as caring and his 

responsibility it can not be only for fixed error, that reason for it goes to patient it self .   

 However, they have put an exception to this general principle, represents the commitment of result and the safety of the patient. To 

achieve a result and the safety of the patient, this exception includes cases that remain about the idea of probability, and has become 

uncertain, thanks to the development of medical science, and methods and means, which sought refuge at the same time to increase the 

risk, as a result, the entry devices and advanced medical instruments, medical services, results In such cases, the responsibility of the 

doctor fails to materialize as soon as the result was created medical intervention, as well as when the right is damaging  the safety of the 

patient as a result of the treatment is provided or used by the devices, instruments and he  can not, push it, (responsibility) but to prove 

foreign cause. 

key words : 

- Medical intervention - the natural of the medical intervention - the concept of medical intervention - the legitimacy of medical 

intervention - Conditions for the exercise of medical interventions 

-The doctor's obligations - Obligation Means - Obligation Results - Obligation Security ( L Obligation Security- Result) 

 


